27 2 00> 2 
200 
كس جد م 
2/0 0/11 1ل 

ل الكت ا 1 ل ا ا ل ل 

001.00 0015.105 اع مأ 915م//:5مغاطا 


الوْرة لججرير في الشعرالعرهي الريك 


اليف الدكتورميشالجحتا 
اذ صَادَة الآدَب أحديث في كلية الأداتِ - جليفَة اللبنتانية 





مليت ل رارك 


بالورة امريد فيالشعرالعرني ابرئيث 


تأليف الدكتورمييث ال جتحا 
أسمّاذ ماده الدب أحديث ف كليّة الآدابٌ - لجامعة اللمتتانقّة 


دار المسيرة 


الب 6 ١‏ 6 
ف اعم 


١5181 -‏ مر 


إهمتداء 
الى روح والْدي 
الل والدف 
اعتافتً لما بالفضيُل 


اام مهمه 


مهدمه 


لا شك في أن خليل مطران يعد بحق أحد شعرائنا المعاصرين الكبار. وهو 
أول حداة قافلة التجديد في شعرنا المعاصر. وهو ك) حدثنا الدكتور طه حسين 
شبيه بأبي تمام من حيث أن كليها زعم مدرسة في الشعر العربي ومن حيث أن 
تأثير أبي تام م يظهر قوياً في جيله المباشر بل ازداد في الأجيال التي تلتهء كذلك 
أثر مطران سوف يقوى ويزداد في الأجيال التي سوف تأتي. 

فالموضوع يشمل الحياة السياسية والإجتاعية في القرن التاسع عشر وأسباب 
النهضة الحديثة وأثر ذلك في شعر العصرء ثم إنه يشمل أيضاً فهم المدرسة 
الرومانسية الغربية بالإضافة إلى دراسة شعر مطران واراء الكتاب فيه وفي 
الشعراة الثين غاصروة ولعاء وا ينه ف عضر وتلشين دف افير مطرات الى 
الشعر العرني المعاصر. 

فقد صحبني مطران وصحبته طيلة سنتين ونصف(". عاش معي في المكتبة 
وف البيت وفي السوق. وكنت أسأل الأدباء والشعراء عنه أينا اجتمعت بهم. 
أوقف « بدوي الجبل » في الشارع وأسأله عن تأثره بمطران. وأكتب إلى وديع 
فلسطين فيفيدني عن حياة مطران. وأجتمع بالاستاذ أمين نخلة فيدور الحديث 
حول مطران. وأصادف الأستاذ فوّاد صروف في الجامعة فأرافقه إلى منزله 
ويكون مطران ثالثنا في المسير. 
)١(‏ وضعت هذه الرسالة لنيل شهادة م.ع. في اللغة العربية وآدابها من الجامعة الأميركية في بيروت 

وقد كنس ما بين 6م9١1‏ - ١900‏ وقد أجربت علبها بعص التعديل وأدخلت فيها المراجع 


الجديدة التي طهرت عن خليل مطران بعد ذلك الحين. وأضفت إليها الفصل الأخير عن أثر 


وقد اتصلت بغير هؤلاء من أدباء وشعراء واستفدت من آرائهم وملاحظاتهم 
وإن يكن أكثرها لم يزد على ما كنت قد جمعته من معلومات. 

أردت أول الأمر أن أمهّد للموضوع بدراسة عوامل النهضة الحديثة التي 
رافقت مجيء نابوليون إلى مصرء وأثر ذلك في الشعر المصري في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر. 

ودراسة الشعراء المصريين الذين عاصروا خليل مطران لكي تم المقارنة 
ننه اوبيئة وتسهل وضتعه ق: المأزلة الأدبية :الى يشحتها: 

واطلعت على مقومات المدرسة الرومانسية الغربية لأن ملامحها واضحة في 
شعره. وقد أوجزت الكلام على حياة الشاعر واكتفيت بالحوادث الرئيسة التي 
تلقي ضوءاً على فهم شعره. 

ثم أظهرت الملامح الرومانسية التي تصف شعرهء وعرضت لعالجة فنون شعره 
من قصص ومديح ورثاء وغير ذلك من شعر المناسبات. 

وحاولت تقويم هذا الشعر على ضوء النقد الحديث وفهم الشعر أنه أحد 
الفنون الراقية الذي يعبر عن مشاكل الحياة الفكرية والجالية. 

وحاولت أيضاً أن أنصف مطران من حيث هو مجدد وأري تجديده وأهمية 
هذا التجديد على الشعر العربي المعاصر. 

وأمر آخر عرضت إليه هو وطنية مطران» إخلاصه لمصر وللعروبة ودفاعه 
عن الحرية. 

وإني أعترف بأني ل آت بجديد في هذه الرسالة» وإِما قصدت إلى التوكيد 
على أشياء أهمها: أن مطران هو وسط بين التجديد والتقليد» وأنه م يتأثر 
بالأدب الارفرنسي تأثراً صحيحاً على الرغم من أنه قد درسه وعاش مدة سنتين 
في باريس» وأن تجديده م يكن تجديد أساس للشعر العربي الحديث » وأنه شاعر 
رومانسي » وأول 59 استوت عنده مفاهم الرومانسية من شعرائنا المعاصرين 
وتبلورت . وان سعره مليء بشعر المناسبات الذي » وإن كان في بعضه يرتفع عن 
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المناسبة التافهة» فهو شعر لا يجدر بشاعر كبير دخل حرم الشعر من الباب 
الواسع . 
وأود أن أشكر الأدباء والشعراء الذين أفادوني في دراستي لخليل مطران 
وهدوني إلى بعض المصادر. 
الشرقية في الجامعة اليسوعية لوضعها بين يدي طائفة من المصادر النادرة. 
هذاء والله أسأل أن يوفقني إلى إنصاف مطران وإقامة الحق في تقدير 


سعرة. 


ميلك 


اليل 


يهمنا بادىء ذي ذه أن نم بصفات الشعر المصري في النصف الثاني ثالي_منٍ 
القرن التاسع عشر لأن في ذلك ما بهد لمطران وعلى هذا الضوء ينجل تقويمه . 

مما لا شك فيه أن حالة الشعر المصري في تلك الفترة كانت على خلاف ما 
يشتهى لا أن تكون » فالملكة الشعرية قد فسدت حتى كاد الشعر أن يْضِلٌ طريقه 
بين الحسنات اللفظية والبديع والتوشية والتنميق وحساب الجمّل(') وما إلى ذلك 
من ثرثرة وحشو وتطريز. 

وم يكن جميع الشعراء المصريين متشابهبين من حيث النشأة والثقافة» فمنهم 
من نشأ نئأة دينية أزهرية ومنهم من سافر إلى أوروبا ودرس هناك» ومنهم من 
نأ وعاش في البادية» ومنهم من عاش في الحاضرة على أحسن ما يكون 
التحضرء ومنهم من كانت ثقافته العربية متينة قوية درس اللغة والشعر القديم 
وتأثر فحول الشعراء القدامى » ومنهم من كانت لغته ضعيفة ركيكة تكاد تكون 
عامية!". 

ولكن على الرغم من هذه الخلافات جميعها فإن الشعراء الذين درسوا في 
الغرب ل يستفيدوا شيئاً يذكر » فم يؤثر الشعر الغربي فيهم على الإطلاق» ذلك » 
لأن طابع الشعر العربي بإطاره» وعموده وارتكازه على وحدة البيت »لا وحدة 
القصيدة » ظل مسيطرا على الشاعر المصري الذي ظلت عينه على الشاعر العربي 
القديم يتأثر الجاهلي والأموي والعباسي ويحاول أن ينسج على منوالهم معارضاً 
تارة ومقلداً أخرى » ومقصراً على كل حال. 

وأكثر هؤلاء الشعراء'نظروا إلى الشعر من حيث هو كلام موزون مقفى فإذا 


)1١(‏ الحساب بالأحرف الأبجدية. 
(؟) العقادء عباس محمود - شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي . 
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استقام لهم الوزن وانقادت القافية تم لهم الشعر. والشعر عند هؤلاء الشعراء يصلح 
لأي موضوع فهو للتطريز والتنميق» والمناسبات » والأراجيز» والتواريخ وما 
ابه ذلك خلا العاطفة والشعور والاحساس الصادق 

فالشاعر لا يدع مناسبة الا ويسجلها في شعره الى أن ينتهي كتابات على 
شواهد القبور حيث يجب أن يقبر - غير مأسوف عليه - الى غير ما بعث أو 
قيامة . 

وأرى تسهيلا للبحث أن أقسم هذا الشعر إلى ثلاثة أطوار: 


الطور الأول: )١87#- ١6.0(‏ ويشمل الشعراء الذين عاشوا في ظل عمد 
علي وعباس وسعيد ويتناول منهم: 
١‏ - على الدرويش. 
؟ - محمد شهاب الدين. 
الطور الثاني: )١888 - ١8*(‏ يشتمل على عهد اسماعيل إلى أوائل 
الإحتلال البريطاني لمصر ويتناول: 
خمود صفوت الساعاني. 
الطور الثالث: (1885 - )١١5٠١‏ من أول الإحتلال إلى أواخر القرن 
التاسع عشر . ويتناول: 
١‏ - عبد الله فكري 
© علي الليثئي 
* - عبد الله نديم 
؛ - محمد عثان جلال 
ه - عائشة التيمورية 
5 - حمود سامي البارودي. 


وعلى كل حال فهذا تقسم اصطلاحي » ذلك لأن العصور الأدبية متداخلة 
فقد يعيش ماعر في القرن العشرين ويمكن تصنيفه في العصر العباسي لأنه ينحو 
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منحى الشعراء القدامى ويتناول مواضيعهم وينسج على منواهم. 
أسباب النهضة وموانعها: 

كان لجيء نابوليون إلى مصر أثر بالغ في تنشيط الحياة الفكرية والإجتاعية 
ذلك لأن نابوليون» وهو ابن الثورة الإفرنسية» كان قد حمل معه بذور تلك 
الثورة وتعاليمها. فاصطحب بعثة علمية ضمت خيرة علاء فرنسا. وأنشأ أول 
مطبعة ساعدت على إحياء التراث العربي القديم ووضعه بين أيدي القراء . وأنثأ 
المجمع العلمي. وأقام نظام الشورى. 

وكان لاكتشاف آثار مصرء وخاصة حجر رشيدء أثر بارز في إحياء الروح 
القومية . 

ثم جاء عمد علي الكبير ووزع الأراضي على الفلاحين وأنشأ الدواوين 
وجلب نبات القطن من أميركاء وأقام السدودء ونظم الجندء وأنشا المدرسة 
الحربية» ومدرسة الطب» ومدرسة الألسّن وأرسل البعثات إلى فرنسا. 

على أن الصفة العامة لنهضة عمد علي كانت علمية اجتاعية ولم تكن أدبية؛ 
ذلك لأن هدفه الأول كان تقوية الجيش فكان يرسل البعثات إلى فرنسا 
للتخصص في فنون الحرب والطب والعلوم وقد أنثأ المدرسة الطبية لتجهز 
الجيش بالأطباء . 

فلم تصل نهضة فرنسا الأدبية إلى مصر في ذلك العهد عن ذلك الطريق» 
فكان الشاعر المصري يتغذّى با وصله من شعر عصر الإنخطاط وهو شعر 
رديء لا يصلح غذاء لشيء . 

وكانت موانع النهضة في مصرء قبل ذاك كثيرة تتلخص في مانع واحد كبير 
هو فتور الحياة القومية في عهد من الزمن طويل. 

ويدخل في هذا المانع الكبير سائر الموانع الأخرى: 

أولآً - سلطان الأجني . 

ثانياً - غلبة الأعاجم على البلاد. 
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ثالثاً - قلة العم بالأساليب الفصيحة. 

رانما >-تدره التكين النتمة ين أيدق المعلنين عل تزازة عدوهون 

خامساً - انقطاع الصلة النفسية بينهم وبين شعبهه0). 
الصفات العامة لثعر الطور الأول: 

هو شعر انحطاط وتقليد. جاء بعد زمن مديد من التحكم والاإضطهادء فمن 
حك أجنبي دخيل إلى حك أجنبي دخيل آخر حتى انتهت الساسلة بحم الأتراك 
العثانيين الذين قضوا على كل معام التحضر. فم يبق أمام الشاعر المصري سوى 
هذه الناذج من شعر الإنحطاط يقلدها ويتأثرها ويقيس عليها وينسج على 
منوالهاء ذلك لأنه كان قد انقطع عن تاريخ الأدب العربي الأصيل بسبب فقدان 
الكتب وطفغيان الجهل وضعف الهمة وانكسار النفس بسبب الظم الطويل فلجأ 
إلى التقليد والحاكاة وماتت فيه ملكة الخلق والاربتكار بسبب الرق والجهل 
وفقدان الطريق الصحيح. ومسخ الشعرٌ وأصبح صناعة لفظية تتعمد البديع 
والتضمين والتشطير والمعارضة وحساب الجمّل. وكان الشاعر يقوم بهذه العملية 
وكأنه خارج عنها فلا تظهر شخصيته ولا تنكشف نفسيته ولا تبدو ملامحه. وخير 
شاهد على ما نقول على الدرويش المتوفى سئة ١86‏ صاحب دبوان « الاإشعار 
بحميد الأشعار ».فالسجع - قاتله الله - حتى في اسم الديوان وكذلك حساب 
الجَمّل يؤرخ به سنة ١717١‏ للهجرة. 

يبدأ الدرويش ديوانه بمدح الني بهذين البيتين ويودعها مانية وعشرين 
تاريخاً وه|: 

خير البّرايا أحمد سما له بيت رقي في المعال عورد 

أنقى نم نور طهر عاصمك هو خير أ الرسل بل وأحمد 

فانظر إلى هذا النسج الهلهل» وإلى السّداة واللحمة فيه وأخذ الحرف 
للحرف والكل للكل. 


)0( العقادء شعراء مصر وبيئاتهم. صفحة م - .١٠8‏ 
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فالشعر - وهو في عرف الدرويش صناعة - فلا بأس أن يكون إعجازاً 
يلفت الناظر ويدهش القارىء فيأقي بالبيت وكل حرف فيه منفصل فيقول: 
أأراك ودي أن أراك وأن أرى آرامَ ودي زادّه وَدْقٌ روى 
ثم كل حرفين معاً: 

م كوكب لي طالمٌ في حاجر يزهو بوجه ضاء با له جَأَى 
ثم كل ثلاثة معا: 

قمر بي فيه هت فا شفا فلن نتن نظل كجه عل نا 
ثم كل أربعة معاً: 

ويتبع ذلك بيت كله مهمل: 

وهو رسول الله طه أجدٌ وممدٌ روح المكارم والملا 
إلى آخر كله معجم: 

يفيث في ضيتي فتى ذي خيفةٍ | نبي فيض يتقي غيث غنى 


ثبلت يقي ثقة يفي ببُغيّة | وكالهسما السّاك والسّما 
وآخر شطر مهمل وشطر معجم» فليس من الصعب على الذي يستطيع أن يركّب 
نطراً مع وآخر, مهملا أن يرك شطراً ميفلا:وآخر معجا: 

قلاء ‏ اوملية إماماً عادلاً يقضي يثيب يزين يشفي يقتفي 

الرحلة طويلة شاقة فلأختصر لك الطريق 

وهكذا ينتقل من بيت (كلاته من المقلوب المستوي) إلى آخر فيه (حرف 
مهمل وحرف معجم) وآخر (حرفان مهملان وحرفان معجان) وآخر (كل كلمة 
مقلوت ما قبلها)' وآخر (ثلاثة خرف مهملة وثلاثة معجدمة) :وآخر (أربعة أرقف 
معجمة وأربعة مهملة) وآخر (حرف منفصل وحرفان متصلان) وآخر (حرفان 
جتفتلان وحرتان تلان )“قل عاق أنك مكت يده السعياء؟ أرلسن 
هذا أشبه ما يكون بلعب الصغير يعبث بقطع الخشب الملون ينقلها ويبدها 
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فالأجر هنا والأزرق هناك والأزرق هنا والأمر هناك ورد إلى ذلك الأصفر 
والأخضر ولون الدجنّة ولون قوس قزح. 

ولن أنسى أن أذكر لك الكلام المقلوب - مقلوب ما قبله ومقلوب ما 
بعده - والبيت الذي يرد آخره إلى أوله وأوله إلى آخرهء وحساب الجمّل. 
فصاحبنا - صانع المعجزات - لا يكتفي بكل ما سبق فإذا به شأن البهلوان 
الذي يبدأ بالألعاب متدرجاً من السهل إلى الصعب ويبقي « اللعبة الخطرة » إلى 
هاية المشهد فينتزع التصفيق وتقوم قيامة الإعجاب. 

فشاعرنا الدرويش يكتب رمالة ثثرية مطمّمة بالسجع ثم يمتتار منها مفردات 
يعينها ويعود فيجمعها شعراً فا رأيك بهذا النثر المشعور والشعر المنثور؟! أُوَليست 
هذه « قفزة الموت » وقد نجا صاحينا فهات كفك فلمن ندّخر التصفيق؟!: 

والغزل عند الدرويش نظم وصناعة فاستمع إليه وقد لبّى طلب أحدهم في 
نظم بيتين من الغزل أول كل كلمة منها عين: 

عل على عينيك عذلٌ عواذلي عذاب عليها عند عاشقها عذب 

عذاركعْذرِيعجبْعطفكعُدّقي عيونك عضي عاد عاشقها عضب 

وتستغفر الله بعد ذلك النقش والتطريز وتقلّب الصفحات تفتش عن الشعر 
فلا تجد غير أبيات مشدودة من شسّعرهاء وعبثاً تقع على معنى رائع أو قول فخم 
ضخمء أو فكر رفيعء أو نغم موسيقي » فالشعر عند صاحبنا ليس من هذا في 
شيء » هو ألاعيب بهلوانية » وحساب جِمّل: وتواريخ » وتضامين وحروف هجاء » 
مهملة ومعجمة » مفككة وموصولة » وليس كلات ذات معنى وجرس ونغم وليس 
تعبيراً عن إحساس» أو عاطفة أو فكرة تبقى بقاء الإنسان وتعكس قضاياه 
الأزلية» وليس نقلآء على أجمل ما يكون النقل» لتجربة شخصية فريدة» فلا 
بزيداعل أن :يكوت هذه والكليتيهات + والألما الصبنانية: 

فشعر الدرويش شعر مناسبات . لا يدع الدرويش مناسبة تفوته إلا ويسجلها 
شعراً فيقول مهنئاً فلاناً برتية رفي إليهاء ويمدح فلاناًء ويقول مستعطفاًء أو 
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يَعْرضُْ حلا » مقدّماً عذراً وما شابه ذلك. 

ويذهب الطاعون فيقول مهنئاًء ويقول مداعباً ويقول موّرخاً: الجوامع» 
والقناطر ؛ والجسور والولادات» والوفيات ؛ والختان» ونيل الرتب. والسجع حتى 
في عناوين القصائد: «وقال مهنئاً صديقه الأوحد حضرة السيد حسن أباظة 
الخد ومؤرخا موك له أحد + 

ويقول مشطراً ويقول عخمّساً معارضاً الشعراء القدامى وله « في واقعة حال » 
والملّح » والنوادر» والمداعبات وفي نظم بحور الشعر جميعها. 

وكل ذلك مليء بالحسنات والبديع فمن طَيّ إلى نشرٍ ومن جناس إلى تورية 
إلى استعارة إلى تشبيه. 

وعلى العموم هو شاعر لا يعيش في عصره ولا في بيئتهء ولا يتجاوب مع 
الحياة ولا يتجاوب مع نفسه همّه أن يقلّد الشاعر الجاهلي فيقول!') في مغارة 
روضة النيل وقد درست وصارت مهجورة بعد الرونق والحسن: 

قفا نبك من مرأى المغارة يا علي وحزن الأمافي من جزيرة مَنيلٍ 

جرى سائلاً دمعي عليها لا جرى (وهلعند رسم. دارس من مَعَولٍ) 

أرتنا صروفٌ الدهرٍ فيها عجائباً تَبِدّل رمّانٌُ الرياض بِحَنظّلٍ 

بكى ابن حُجْرٍ لو رآها لما بكى 2 (سيقط اللوى بين الدّخْول فَحَؤْمل) 

فهذا شعر جاهلي نقبله من امرىء القيس لأنه قول صادق يصور بيئة الشاعر 
ويعبر عا في نفسه» ولا نقبله من شاعر عاش بعد امرىء القيس با يزيد على 
أربعة عشر قرناً فإذا تك عن روضة النيل جاء بقفا نبك وبالدخول فحومل 
وممناخ صحراوي. 

وعمد شهاب الدين المتوفى سنة ١861‏ م. لا يختلف عن صنوه على الدرويش 
في فهم الشعر ونظمه. ففي مقدمة ديوانه المسجوعة بعد ذكر الرسول وآله يقول!"2: 


.؟2١ الديوان ص.‎ )١( 
. 7” (0؟) الديؤان ص.‎ 


« كنت قد قسمته (الديوان) إلى أجزاء سبعة أتيت في كل ها يناسب طبعه, 
(الأول) في امتداحه صلَّى الله وسلّم عليه » والتوسل بجاهه العظم عنده إليه. 
(الثاني) في مدحة أرباب الدولة» وأصحاب الشوكة والصولة» (الثالث) في ذوي 
المناصب من الجهابذة » وأولي المراتب من الأساتذة» (الرابع)» قِ الإخوان 
والندمان» والحسان من الجواري والغللان» (الخامس) في تقاريظ الكتب 
من تلك الأجزاء في الرثاء » وجميل الصبر والعزاء » طلباً لحسن الختام» ورغباً في 
العفو الشامل التام »ثم عن لي أن أزيدها ثامناً » يكون لكبال حسنها ضامناً » فقلت 
و(الثامن) في الأراجيز الرائعة والمزدوجات الفريدة الفائقة» وبهذا صارت 
الأجزاء مانية» عدد أبواب الجنة العالية ». 

وأول ما يطالعنا في هذا الديوان قصيدة في مدح الرسول يستهلها بالغزل ثم 
ينتقل إلى الشراب وذكر الراح والنديم والغناء - وهو رقية الزنى كا يقول 
صاحب الأغانى - وهو ما فرش هذا الفرش لمدحه الرسول يجمع الحرمات 
ويحللها إلا اقتفاء لسنة القدامى وتقليداً لصاحب « بانت سعاد » وهو يسعى إلى 
البديع ويتعمد الجناس في أمثال قوله: 

غننن ينا أخا الندامى و أنا ما لي عن الغناء غناعءٌ 

ويسأله بعد ذاك أن يذكر له « العقيق » كأن ليس عنده نيل يجري وججمالات 
يقام لها ويقعد . ولكن هذا هو التهافت على التقليد . 

وينتقل إلى القصيدة الثانية فإذا حروف كلاتها مفردة: 

راح دن أدرت أم ذوب ورد رق إذ دارَ دون آسٍ وَوَرْدِ 

رب رَوضٍ أراك دوح أراك دون أوراق ورده راق وردي 

وإذا هي تَعُج بالجناس والحسنات والبديع. 

وهو يسترحم ويستغفر ويسأل الرسول أن يكون له شفيعاً : 

فجد رب واغفر سيئاق وعافني2 واصلح فسادَالفتتي بالرتقوالرفىء 
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أوَليس هذا أقرب إلى دكان رقّاء؟. 

شعر بشهاب الدين شعن سانيات. تن علقة ببلاة أو عنان + أو اناد 
جامع أ حجّ ميمون» أو إنشاء دارء إلى عتاب واستعطاف أو تطريز أو تهنئة 
بزواج أو التاس خدمة لصديق كَلفَهُ أن يساعده على نيل مأرب فيصبح الشعر 
عنده (بطاقات توصية). 
٠‏ وهو في مدحه مُقلّدٌ يبدأ بالغزل المتكلف» بدوي النزعة يعيش في 
«صبا نجد » وه العقيق » و« العّرار » وما إلى ذلك من مناخات الصحراء . 

وسُعره هليء بالطي والنشرء بالبديع» والجناس» والتضمين والتوشية 
والتنميق والتأريخ ولا تسأل عن المبالغات والغلو واللإطناب» فهو يكسو ممدوحيه 
الحلل الفضفاضة بغير حساب فهي جاهزة يلبسها من يشاء » وليس عنده أثواب 
000 

همه أن يستقم له الوزن وتنقاد له القافية واليك قول(0 : 

في رياض تراقص الغصنْ فيها إذ على عوده اهزار تَرنم 

بين آس ونرجس وأقاح وبهار وجلنارٍ وخوجم 

فانظر - يا رعاك الله - إلى هذه «الخوجم » وإلى انعدام الذوق وقلة 
المائية في الشعر . 

والشعر عنده يصلح لكل شيء ء فهو لم يعد كا قال الإغريق «لغة الآلحة » 
بل أصبح «لغة الشياطين ». فإذا طلب منه أحدهم أن ينظم له شيئاً على اجون في 
لحية ابن خالته وكان قد حجّ وأرسلها هناك وعاد بباء قال قصيدتين بدلا من 
واحدة»ء وإذا بعث إليه بعض الإخوان بشيء من الحنطة كان على الشعر ان 
يقوم بتسديد الحساب»ء وهو ينظم في أمماء شهور الجاهلية وعيوب القوافي 
وحركاتها وضرورات الشعر وما إلى ذلك من: سخف. فلا عاطفة ولا صدق في 
التعبير ولا خيال ولا فكر ولا ما يهرٌ النفس. 


.7 الديوان ص.‎ )١( 


يقول!'':ه كتبت إلى جناب النواجه بطرس بكتي قنصل المسكوف وكان قد 
زارني يوماً وم يكن بيني وبينه معرفة فقلت تطريزا ». 

بعد مقدمة في الغزل: 
21 م لي الصّفْو الذي كاد حَظَهُ يكون كحظّي يوم إيناس بطرس 

ألا وهوتاج الفخر ذو الحسن والبّها سيد ركنّ المكرمات المؤّسس 

جيل السجايا الألمعيّ فطانة رقيئالحواشي ذوالحجى والتفرس 

هَشوش المْحّا ضاحك السنٌّ دائاً حليف المعالي ذو الجناب المقدّسٍ 
...تكاملت الأوصاف فيه وقلَّا تكامل كلٌالحُسنْفي وصف كيس 

كل هذا ول تكن له به سابق معرفة كا يقول في مقدمة القصيدة. أرأيت إلى 
هذا الصدق في القول؟! أُوَلا ينطبق هذا الشعر على أي شخص؟. ذلك لأنه لا 
يدل على شخص بعينه. هو كلام جاهز. 

وإذا قال على سبيل الحزل والجون استغفر الله سبحانه وتعالى(") فيذكرني 
ذلك قول العقاد في «شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » « إن الشاعر كان 
يخاف الله ودينونته من هفوات أو سقطات تقع في شعره ولا يخاف دينونته على يد 
النقاد ». 

والذي أوصل الشعر إلى تلك الحالة فقدان النقد الصحيح الموجّهإذ أن 
الناقد هو البوصلة التي تهدي الشاعر وتضع له العلامات في الطريق» والنقد هو 
المرآة التي يرى فيها الشاعر وجهه على حقيقته. 


فشهاب الدين يؤرخ كل شيء يخطر ببالك من ختانء أو إنشاء سبيل» أو 
ولادة» أو وفاة أو دعوة»ء أو رتبة» أو بلاطة توضع فوق قبرء أو حج» أو بناء 
منزل» أو جامع أو طريق» أو زواج أو وقفية» أو ليلة أنسء أو عام جديد » أو 





(1) الديوان ص. 156. 


(5) الديوان ص. ؤ.؟م. 


خم القرآن. حتى ليكاد ديوان صاحينا أن يصبح اشحلا ا فيه من تواريخ 
الولادة 2 والزواج» والوفاة. 

مدحه زلفى ورياء ومبالغة وإطناب» ورثاؤه كلام عادي مألوف يخلو من كل 
عاطفة» اللهم إلا المبالغات في تعداد صفات الميت وكيف تغيب الشمس وتندك 
الجبال وتقوم القيامة من هول المصاب () 


أَوْدَتْ بطَوْرٍ ا مدى حتى قد انتظَمَتْ فيه عقودُ الرثا والدممٌ منثورٌ 
سمس الحقيقة مصباح الطريقة ‏ منه لكلتيها في السرٌ تنويرٌ 
ا . 7 7 0 
...يا كوكباً أشرقت في الكون طلعته ثم انطوى ولواء الففل منشور 
وكثيرا ما يسطو على من سبقه من فحول الشعراء ولا يرى في ذلك أي حرج 
أو ضير كقوله!"): 
وَأَرَى الليالي بالحوادث قد جَنَتْ ١‏ زهراتّناوعلى الذي اختارت جنت 
أء محيمة انقيت المنية :طلقرها أنيايها | للنائببات_ بيست 
فنشوب أظفار المنية من الحذلئ حيث يقول: 
وإذا الَنيّةٌ أَنْشَبَتْ أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنقع 
والليث الذي يضحك هناء هو من الليث الذي يبتسم في قول أبي الطيب: 
لذاعراية يرث اللمهاررة” عقيلا هن أن اللست يس 
والباب الأخير في الديوان يدور على الأراجيز التي تحتوي كل غريب 
عجيب: في آلات الطرب والنصيحة» وأسماء خيل الحلبة العشرة» وأسماء قداح 
الّيسر العشرة» وأشكال الرمل» ومنازل الأبراج » والكواكب السيارة والثابتة 
أو قواعد النحو وما إلى ذلك من سخف وسقط متاع. 
)1١(‏ الديوان ص. #35. 


(؟) الديوان: ص. 0.0”. 


"١ 


وبعد » هذه هي الصفات العامة لشعر ذلك الطور فإذا نحن أردنا تقويه لا 
تخرج بطائل فهو كلام موزون مقفى ولكن ليس فيه شعرء ذلك لأن مفهوم الشعر 
عند هوّلاء الشعراء مفهوم خاطىء : شعوذة وألاعيب وتلهية» فأما أن يكون 
الثعر عملية جدية -هي أرفع عمليات الخلق الفني على الأطلاق - تحتاج إلى 
موهبة فذة وثقافة واسعة ورهافة ذوق ودقة إحساس فذلك ما لم يكن م به 
عهد . وهكذا نجد أن شعر هؤّلاء الشعراء أشبه ما يكون بالخرنوب: قنطار خشب 
ودرهم حلاوة . 
الطور الثانى - عهد اسماعيل 

ميزة هذا الطور: امتاز اسماعيل عن سائر ولاة مصر بأنه حبب سكنى 
الديار المصرية إلى الأجانب من أوروبيين وغيرهم ووسع نطاق التجارة فأتوا 
إليها وأقاموا فيها على الرحب والسعة مما آنسوه من الكسب الوفير والعيشر 
السهل. 

وأكبر حدث قام به اسماعيل هو افتتاح قناة السويس في عام 1879 ولا يخفى 
ما في ذلك من أثر بالغ في حياة مصر وشعبها. فكانت هذه الترعة بجمعها بين 
بحرين قد ججمعت أيضاً بين مدنيتين غربية متحررة واعية وشرقية مستعبدة 
اهل 

وكان اسماعيل محباً للإصلاح مولعاً بالتنظع فشق الشوارع وشيد المباني وأنأ 
الحدائق وقسم القطر المصري إلى ١4‏ مديرية وأسس مجلس نواب ونظم مجالس 
قضاء » وبنى الجسور وخطوط الحديد ودار الاوبرا والمتحف المصري والمكتبة 
الخديوية. 1 

وما يقوله زيدان! « أنه حَسَّنَ مطبعة بولاق وزاد فيها وأمر بترجمة الكتب 
الفيدة وطبعها ونثشرها وأسس معملاً للورق ونشّط المطبوعات فلم يكن في القاهرة 
إلا جريدة « الوقائع المصرية » تصدر على غير نظام فجعل لها إدارة خاصة بها . 
وتكاثرت على عهده المطابع والجرائد العربية» وبالجملة فقد كانت للعم في أيامه 


)١(‏ زيدان. جرجي تاريخ مصر الحديث ج ١‏ ص., *.؟ -0؟؟. 


رضنا 


نبضة مرجع الفضل فيها إليه لأنه كان يحب العلاء ويجيز الجيدين منهم ويأخذ 
بناصرهم مادياً وأدبيا وكان يشهد الاحتفال بامتحان التلامذة بنفسه ويسم 
الجوائز بيده وقد ينهض عند تقديها تنشيطا هم ». 

وقد دللنا على ما كان للعلم من رواج في أيام مد على الكبير ولكن هذه 
النهضة عادت وخمدت على عهد عباس وسعيد فالأول أقفل المدارس كلها إلا 
واحدة وخلفه لم يكن أحسن منه فقضى على ما تبقى. 

ولا تولى اسماعيل لم يكن في مصر إلا مدرسة ابتدائية ومدرسة ثانوية 
ومدرسة حربية ومدرسة طبية صيدلية وكانت في حالة يرثى لها . فأخذ في إنثاء 
المدارس وجلب المدرسين من أوروبا واستخدام المصريين الذين ذهبوا في بعثات 
التخصص فحدثت في عهده نهضة أدبية لا بأس بها كانت بفضل المدارس 
والبعثات إلى أوروبا والمدرسين الأجانب والصحف والمطابع والجمعيات الأدبية 
ومن وفد على مصر من رجال الأدب والعم. وكان من أشهر الوافدين جمال 
الدين الأفغاني الذي نزل مصر سنة 1871 وله فيها فضل على الكتاب والأدياء 
والمفكرين كبير. 

وخلاصة القول أن مصر كانت في أيام اسماعيل زاهرة» وكان الناس في رغد 
ورخاء خاصة بعد ارتفاع أسعار القطن في أثناء خرب أميركا. 

ولكن إسراف اسماعيل أغرق الدولة في دين بلغ مئة مليون من الجنيهات 
وقد أدى ذلك إلى تدخل الأجانب واحتلال الإنكليز. 

هذا عرض سريع موجز لحالة مصر ونبضتها في عهد اسماعيل فهل أُثْر ذلك في 
حالة الشعر؟. 

هذا هو السؤال الذي يعنينا الآن والذي نريد أن نجيب عليه. فما لا شك 
فيه أن الإزدهار في المدنية من حيث العم والإنتاج والعمران والحرية يؤدي الى 
الإزدهار في الأدب والشعر. فازدهار الشعر والأدب في العصرين الأموي 
والعباسي مثلاً واحطاطهها في عصور الظم والإستعار دليل واضح على صحة هذا 
الزعم. 


برض 


فقد تعاونت بواعث النهضة على تكوين ملامح الشاعر المصري في هذا 
الدور. فلم يعد الشاعر حافظاً للعروض متقناً للنظم وحسب بل أخذت شخصيته 
تنبلور وملا حه تنضح » وأخذ مفهوم الشعر عنده يتبدل بعض الثيء فلم يعد الشعر 
محض صناعة لفظية مفككة ركيكة سقيمة تقليدية بل أخذ يظهر فيه شيء من 
الطبع. ومها يكن من أمرء فقد كان عمود صفوت الساعاقيء المتوق ٠1848م.»‏ 
خاتة الشعراء العروضيين وبداية شعراء الطبعء فقد يجاري الساعاتي هؤلاء 
الشعراء في الإكثار من البديع أحياناً كما في قصيدة يمدح بها النبي جمع فيها مئة 
وخسين نوعاً من أنواع البديع والتي يستهلها بقوله: 
سَفَحَ الدموع لذكر السفح والعَلّم أبدى البراعة في استهلاله يدم )١‏ 
ولكنه كان أول معول ينهال على الشعراء النحاة ك|ا يسميهم في قوله!؟): 
تَعَدوًا لصرف النطق من غير لازم 
إذا أنا أحكمث المعاني حَفَضْتهُمْ ‏ وأرفعها تهراً بِقوّةِ جازم 
وما أنا إلا شاعر ذو طبيعة ولستث بسراق كبعض الأعاجم 
والظاهرة المهمة عند الساعاقي أنه التفت إلى مصر وأحس طبيعتها وصورها 
في شعره وذلك ظاهر فى مدحه للخديوي اسماعيل9) : 
... ومصرٌ هي الدنيا جميعاً ودبما عزيرٌ وأهلوها هم النجبائمٌ 
لقد جمعت ما بين شرق ومُغرب كذلك بالفرقان جاب تنام 


فدعني من قول النحاة فإنهم 


خزائن أرضر الله مصر وك أتى 
لقد صيّر الباري ثراها وأهلها 
إذا فاض نهر اليل فيها يمده 
تسامت باسماعيل قدراً ومنصباً 
تعالى على كرسيها فترنحت 
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حديث رَوَنَهُ السادة القدمام 
ورؤى رباها كيف شاع وشاءوا 
نوال مَليك وفده وزرام 
وقد هَرَّ قطريها به خيَّلآم 


وان “فيها ملكة رفع 

فهذا شعر يكاد يخلو من الصنعةء وأهم ما فيه أنك ترى مصر من خلالهء 
ترى عظمتها ونيلها وحب الشاعر لهاء فإذا هي في عينه (الدنيا جميعاً) و (خزائن 
أرض الله). إنه محصول تبلور الفكرة القومية التي بلغت أوجها في ثورة عرابي. 

هذاء بيئا نرق عند الشعراء المقلدين جغرافية الصحراء ومناخها وترديد 
الى أماكتهلةولا كاف ترف أثرا لمن 

وهو يذكرها ويمجدها في مكان آخر من ديوانه» إذ يمدح الخديوي توفيق 
فيقول(': 


وطاول منه الفرقدين بناتٌ. 


كل مير :إلا تزوضة يلنة.. . والفيستل تر والحديفنة كول 
فالأرضُ تَرْفْلُ في حلى ألوانها شتى وزيّتها الطرارٌ الأخضْرٌ 
عَرََتْ بتوفيتي العزيز حد مصر فَوَدٌ الكون لو يِتَمِصّرٌ 
ما أجمل هذه ال (فَوَدّ الكون لو يتمصّرً) وما أروعها! 
وأول ما يبدو وصف مالي الطبيعة عند الساعاقي فهو يرى الجال ويحسه 
ويظهر ذلك في شعره حيث يقول!" : 


بروض إذا ما جَن مام غديره 
تراسلت الأطيار فوقَ غصونه 
إذا اعتنقت فيه الحدائق راعها 
وإن كم الريحان مر أريجه 
وإن حَدَّت النهر الخصى بصفائه 
تروح بريّاه النسم وتغتدي 


تسلسل في أصل الأسيلات ما بقي 
كأن على الأوراق وش مُنْمّتي 
جنى نرجس يرنو اليها كَمَحْدِق 
يطير به النامٌ في كل مُفرق 
هِيلُ إليه البان في زيّ مُطرق 
فتفترقٌ الأغصانُ طوراً وتلتقي 


فإن (حديث الحصى عن صفاء الماء) و (التقاء الأغصان وافتراقها) قول 
جيل ناتج عن إحياء التراث الشعري العرني القديم ووصضعه بين يدي الشاعر 
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فابتعد قدر المستطاع عن الزخرف ورجع إلى النبع الأصيل. 

وإن يكن شاعرنا قد تخلص من التكلف الذي غرق فيه من سبقه من شعراء 
تلك البيئة إلا أن خلاصه هذا ل يكن تاماً. ففي مدحه للشريف محمد بن عون 
الذي يستهله بقوله: 

أدر طَلا الود واترك نْصْمَمنتَصّحا ١‏ ياصاح وانتهب اللذات مُصطبحا 

يأف بمقدمة « فلكية » عجيبة يذكر الأبراج والكواكب والنجوم ثم يخلص 
إلى مدح ابن عون في كلام تقليدي وأساليب يضرب فيها على القوالب القديمة. 

فضل الساعاتي أنه خرج إلى الطبيعة فادخل في الشعر دماً جديداً بينا عاش 
الشعراء الذين سبقوه في أقفاص الزخرف والبديع أقاموها لأنفسهم وزجوا بها 

أما فها عدا ذلك فالساعاتي يكاد لا يختلف عنهم فرثاؤه كمديحه مليء 
بالمبالغات وغزله متكلف فيه تضمين وتشطير وتقليد لا يحتاج إلى تدليل كثير. 
وله في المداعبات والجون والملح والنوادر والتضمين والتشطير والتورية 
والتعريض وما إلى ذلك من فنون القول التي ألفها شعراء زمانه. 
الطور الثالث: 

حدثت في هذا الطور أحداث جليلة أهمها ثورة عرابي» والاحتلال 
البريطاني . ١‏ 

فقد ساعدت ثورة عرابي على إذكاء الروح القومية التي أدت والإحتلال إلى 
نشأة الأحزاب السياسية والجرائد التي كانت لسان حال هذه الأحزاب. 

ولا ننتظر أن يكون أثر تلك الأحداث جلياً في الشعراء الذين كانوا قد 
استوفوا قسطاً كبيراً من عمرهم وعاشوا حياة رتيبة تقليدية ألفوها فبات من 
المتعذر عليهم الخروج عليهاء أمثال عبد الله فكري وعلي الليثي وعبد الله نديم 
الذي كان خطيب الثورة العرابية ولكن ل يظهر أثر الثورة فها وقع بين أيدينا 
من شعره» ذلك لأنه م يرغب في طبع دواوينه الثلاثة التي طلبها من صديق له 


"5 


استودعه إياها في يافا لكي يحرقها لأنه كان يعتقد بأن الشعر بضاعة لا تجدر 
بالحسيب الأديب فهو صناعة يخجل منها لا تصلح للتقي الورع . 

وعبد الله فكري ظل يضع التواريخ بحروف الجمّل في مطالع القصائد 
وخواتمها كمثل قوله في فتح « سباستبول » وكل مصرع من مطلع القصيدة 
تاريخ للسنة !': 

لقد جاع نصرّ الله وانشرحَ القلبْ لأن بفتح القرْم هانّ لنا الصّعْبُ 

وقال مؤرخاً زواج الأمير حسين كامل: 


كان رن الاي سان و نجه لمكا بك دوه عزنل 
لحضور مؤّر المستشرقين: 


وتلا به «اسكار» رَبٌ سَريره2 قولاً به لذوي النهى إِسْكارٌ 

وقال في مليح رآه أول:- الشهر : 

وبدر تند كاعر | سيف جدنه راوع أذل امس عن لذ الور 

وللنة انفرسارطو عمكة. كسحا هنا اباك ابر 

وكان هو وزميله على الليثي » الذي نادم اسماعيل وتوفيق » يُثلان مدرسة 
الندمان التي من صفاتها أن يكون الشاعر سريع الخاطر ظريف العشر حلو 
الثمائل يحسن تسجيل الفكاهة والنادرة قادراً على المداعبة همه الأول أن يكون 
نذا قبل أن مكون قا 

وإذا مدح فليس في مدحه ما يغني فهو كلام عادي وإن يكن قد خلص إلى 
حد من الغرق في بحر من البديع والجناس. وعلى سبيل المثال من قول الليثي في 
مدح السلطان عبد العزيز في عيد جلوسه سنة ١١5٠‏ هل'ا: 
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واشرح مآثرٌ من سارت سيرته 
مولى الملوك الذي من يمن دولته 
عبد العزيز الذي آثاره حمدت 
أجاد نظمَ أمور املك في سن 
فلا تَقنه بأسلاف له كَرَمَتْ 
بم مع 8 
ففخرهم عقد در وهو واسطة 


عن قيصر الروم حيث النفع مفقود 
ركائب الجد تحدوها الصناديد 
ظِلٌ العدالة في الآفاق ممدودٌ 
أب الألى جدهم في الَجْدٍ مود 
لا يعتريه مدى الأزمان تبدايد 
له على هامة الجوزاء تشييد 
والشبل من هؤلاء الأَسْدٍ مَولوُ 
في جيد آل بني عمانَ معقود 


يقول العقاد''):« فإن النديم كثيراً ما يطلب منه أن يبادر إلى القول فيا يقع بين 
يدي مولاه من الطرائف والنوادر وأن يثبت ارتجاله بإثبات المناسبات كلها 
وإحصاء الأسماء والوقائع التي تنفي الإستعارة والإقتباس» ومن أمثلة ذلك أن 
كبيراً من الكبراء كان يفرغ تفاحة في يده بالمدية ليشرب فيها فانقصفت المدية في 
أثناء ذلك» فنظر الكبير إلى الشيخ الليثي كأمًا يستدعيه إلى القول. فإذا هو 
يرتجل هذين البيتين: 

عَرَتْ على الندمان حتى أنهم 

ولدى اتخاذ الكأس منه بمدية 


تخذوا لما كأساً من التفاح 
لان الحديد كرامة للراح 

ولا ريب أن الكبير الذي اقترح القول يطربه أن يرى في حضرته شاعراً 
عظباأ كالشعراء العظام الذنين كانوا يزينون حضرة الخلفاء والأمراء » ومقياس 
العظمة الشعرية عنده أن برتجل الشاعر القول ولا ينسى فيه شيعا ما يقتضيه 
المقام ». 

وينتهي العقاد بقوله: « وإن هذا [الطابع] في شعر الندماء خاصة وسعر 
معاصريهم عامة ليدل على حالة النقد والذوق الأدبي في زمانهم كا يدل على 
طريقتهم ودواعي النظم عندهمء إذ لولا ضعف التمييز في ذلك الجيل بين 
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طبقات الشعر ومذاهبه لما احتاج الناظم الى علامات من قبيل تلك العلامات 
لنفي الوقتباس وإثبات الاورتجال ». 


وعبد الله نديم يحسب أن التجديد في الشعر يكون بتناول المواضيع الحديثة 
ومن ذلك قوله قِ وصف قطار بخاري7 : 


نَظَرٌ الحكم صفاته فتحيّرا 
دوماً يَحِنٌّ إلى ديارٍ أصوله 
ويظلٌ يبكي والدموع تَزيده 
تلقاه حال السير أفعى تلتوي 
أو سبع غاب قد أَحَسّ بصائد 


شكلاً كَطودٍ بالبخار مَسَيّرا 
بحديد قلب باللهيب تسمرا 
وَجْداً فيجري في الفضاء تسّرا 
أو فارس اليجا أثارَ المثيّرا 
في غابه فعدا عليه وزيجرا 


أو أنها شْهْبُ هَوَتْ من أفتها 

فتصور هذا القطار الذي يحن و يبكي وتنهمر دموعه كيف يكون. 

فعبد الله نديم طلب مخطوطات دواوينه ليحرقها وغل الليثي لعن من يطبع 
ديوانه فإذا كان الباعث على ذلك عدم الرضى فخيراً يفعلان. 

وحن إذا عنينا بشعر هذه الفترة ذلك لأننا نريد أن نؤرخه وننظر فيه 
لكونه دخل في حك التاريخ ليس إلا فأصبح من حقه علينا أن نلتفت إليه ولكنه 
شعر تبقى أهميته قائمة من حيث هو نموذج لشعر الإنخطاط ليس غير. فهو على 
العموم شعر ضعيف مبتذل يريق ماء وجهه في المديح دون حساب ويسجل 
المناسبات بدون فائدة وينحط في كل مواضيعه. 

وعمد عمان جلال مثل آخر على ضعف الشعر وانحطاطه إلى درجة يصبح 
فيها بلغة العامة ففي « العيون اليواقظ في الأمثال والمواعظ » يترجم روايات 
موليير وأمثال لافونتين بلغة ضعيفة. 

ومن شعره الفصيح قوله يمدح الحضرة الخديوية العباسيّة سنة :)(١.5‏ 


أو قبةٌ المنطادٍ تنبذ بالترا 
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أخن 


مَنْ يُضاهِيك في العلى من يداني 
يد حك بالعدل لا يُعترها 
ويد في العطاء كالنيل قد فا 


وله في رثاء عبد الله باشا فكري: 


هام علا فوق السّاك بفكره 
فتى غاص في بحر المدارس رأيه 
وسال غديرٌ من عذوبَّة لَفظِه 
زها نجمَهُ دهراً بمصرٍ فلم يَجدْ 
. ونال بديوان المعارف رفعة 


.7 0 ى 
فوا اسفا واراه قير ولو درت 


يا "عزينا له غلينا يدان 
عارض الَيِلٍ فهي كلميزان 
ض بإنعايه على البلدان 


فمن نَم سمه الأفاضل بالفكري 
فأخرجَ من حَصبائَه غالي الدْرٌ 
فأنضّج أثاراً على بانع الرَّهرٍ 
قريناً ولكن لا أمان الى الدهر 
مفضلَة مفضلَة من فضل زيد على عمرو 
لآثرَ 0 0 0 امبر 


فا رأيك يا رعاك الله بهذه ال ل ب الله 
القافية. فالفرق بين النظم والشعر كالفرق بين الزجاج والماس. 


وئقف هنا لنسجل أن هؤّلاء الشعراء الأربعة فكري والليثي ونديم وجلال» 
وإن كانوا قد جاءوا بعد الساعاق من حيث الطور والزمان» فهم جميعهم دونه 
من حيث الشاعرية. هذا ما قصدناه في قولنا إن العصور الأدبية متداخلة فقد 
يقصّر المتأخر ويبرز المتقدم في الزمن. 

وفي هذا العصر نقف عند شاعرة وشاعر وقفة طويلة نتلمس التجديد. 
أولاها عائشة التيمورية المتوفاة سنة ١5١١‏ صاحبة ديوان «حلية الطراز » 
وثانيها مود سامي البارودي المتوق سنة .١5٠١1‏ 

شعر عائئة سهل ليس فيه كبير صنعة » فهي لا تسير على سنة الشعراء الذين 
مروا معنا فلا تسعى وراء الجناس ولا تأت بالخاريق: من احرف برميولة داعي 
موصولة » ومنقوطة إلى أخرى ليست بذات نقطء وتواريخ» وبيت 0 ا 
إلى أوله وأوله إلى آخره» وما شابه ذلك من سُعوذات والاعييك . على أنها قالت 
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5 المناسبات كالوفاة والولادة وسلامة الإياب؛ وما يكتب على لوحات الزينة 
عند مرور الخديوي؛ أوقيلقة في عيد وما إلى ذلك. 


ولكن عائشة تجيد أحسن ما تجيد في الرثاء والغزل. ومن غز لها هذه المقطوعة 


اسيل( : 
حَيْ الرفاق وصف للحي أشواقي 
وبلغي يا صبا إن جزت نجوهمو 
كيف اصطباري وأحشائي بها حرق 
.. أسالَ حَرٌ الهوى قلبي وأبرزه 
هذا شَّواظ ا هوىفي القلب ملتهبٌ 
ومن قوها في رثاء ابنتها!"): 
أماهء قد عَرَّ اللقائ وفي غَدِ 
ومني للنسى "إن التسر الذي 
قولي لربٌّ اللحد رفقاً بابنتي 
وتجلّدي بإزاء لحدي بَرْهَة 
مكار دنه ليقت انماث مي 
كانت كأحلام شك وافيق 
صوني جهارٌ العرس تذكاراً فلي 


ومن قولها فيها تطوي وتنشر: 
قلبي وجفني وَالنيان وخالقي 


وَحدّث الركب عن تَسكاب آماقي 
إفي مقم على عهد الَْوى باقي 
من جذوة ما لا من حَرها واقي 
جفني على يد آماقي وأحداقي 
وي التنضن من آثار إحتزاقي 


سَترينَ نعشي كالعروسر يسيرٌ 
هو منزل وله الجموع تصيرٌ 
جسناوة عرونا ‏ ماقهينا التقدير 
فتراك روح راعَهًا المقدور 
ينا خيهنا لو حساتهنا" التسير 
قد بان يوم البينِ وهو عسير 
قد كان منه إك الرَّفافِ سرور 


3 0 ىو 0 2 
راض وباالك شاكر وغفور 


والذي نلاحظه أن عائشة التيمورية في هذا الشعر تعبّر عن عواطفها وتصور 
أحاسيقتها فجاء شعرها صادقاً سهلاآً بسيطاً غير متكلف . 
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وعنها يقول العقاد7:« إذا استثنينا البارودي أولاً والساعاتي ثانياً فشعر 
السيدة عائشة يعلو إلى أرفع طبقة من الشعر ارتفع إليها أدباء مصر في أواسط 
القرن التاسع عشر إلى عهد الثورة العرابية ». 

أما مود سامي البارودي فهو شيخ شعراء مصر في القرن التاسع عشر 
وفاتحة التجديد. يقول الدكتور حمد حسين هيكل ف مقدمته لديوان 
البارودي('ا: « شعر البارودي حياته» فكل قصيدة في ديوانه صورة لحالة نفسية 
من حالات هذا الثاعر الملهم. والديوان في مجموعه صورة للعصر الذي عاش 
فيه» وللبيئة التي أحاطت بهء وللنهضة المتوثبة في الحياة حوله» وللثورة التي 
مخضت عنها تلك النهضة؛ وللنكسة التي أصابت النهضة والثورة كلنيها والتى 
تيد القاعل جو وويله [لمكاة ليقع +(ييمة :عقن عاماً ويسيى تنام «ابنتاتر 
الشعر بها جميعاً ». 

ففي شعر البارودي نستطيع أن نرى أثر الثورة واضحاً كل الوضوحء فهو لم 
يبدأ بدراسة العروض وإما رجع إلى اذج من الشعر العربي في أرق عصوره 
واختارها وتأثر بها. وميزته فوق كل ذلك أنه اعتمد على ذوقه ودقة ملاحظته 
ورهافة حسه في تصوير ما يراه بنفسه فجاء شعره صادق المنبع جلياً واضحاً ليس 
محجبا بحجب البديع والجناس. 

وأول ما يلفت النظر في شعر البارودي وصفه للطبيعة ولآثار مصر وكان فى 
ذلك أستاذ شوقي ورائدهء ووصفه للحرب - ولا غرو في ذلك فهو الشاعر 
الفارس - والحنين إلى وطنه وأهله وأصحابه في غربته ومنفاه. 

ومن قوله في وصف النيل وهو في المنفى7 : 
ليت شعرى مق أرى روضة الَذَ يَل ذات التخيل والأعناب 





)1( العقاد» شعراء مصر ص ١0٠١‏ 


0( ديوان البارودي شر علي الجارم وحمد سفيق معروف. 


لي ديوان البارودي ج اندص. 184. 


يفن 


قبل اتاظنسه شاطييته قوذ 
ملتحفنت شرح التراظر نه 
كلا شاقئة النسم تراه 
ذاك مرعّى أنسي وملعبْ لهوي 


5 ل بل 2-0 ع 
فوق نهر شل اللجين المذاب 


عاد منه بنفحة كالاب 


وفي هذه القصيدة البليغة التي يتشوق فيها إلى مصر ويرثي صديقيه حسين 
المرصفي وعبد الله فكري يندب شبابه ويصف شيخوخته فيقول: 


5 ع و - ه 
كيف لا اندب الشباب؟ وقد اص 
ع م 7 م و 5 : 
اخلق الشيب جالى» وكساى 
5 وم 00-6 ل 
ولوى شعر حاجبي على عي 

0 5 0 سَِ 
لا أرى الشيةخ حين يسح إلا 
وإذا ما دعيت حرث »' يي 


ىام عاه 8 34 . 
لم تدع صولة الحوادث مني 


ص 2ت 
إغغنا المرجٌ صورة سوف تبلى 


بحت كهلاً في محلنة واغتراب 
خلسةٌ سه رَنَّة الجلباب 
7 حتى أطَدً كافُدَاب 
كخيالء كانني في ضباب 
أسضع الصوت من وراء حجاب 
وه لا تتا أعصاي 
غير أشلاء هِنَّة في ثياب 


واقيسا"العدراف: جتذة اكرات 


والبارودي قاد قِ غزله, فالمرأة عندهء كبا كانت عند من سبقه من 
الشعراء » من حديقتي الحيوان والنبات. فالترجس» والسوسنء» والرمان» 
والتفاح» والعناب»: والمهاء والجآذرء والرمح» والبدرء والبان» والورد؛ 
والغصن» للعين والشعرء والنهدء والخد» والقد. 


ومن ذلك قوله(١)‏ : 
فللمسك رتحاة وللبان فده 


.154 الديوان ج.٠١ ص.‎ )١( 


و 1 
إلى قدميهء واستدارت نهوده 


9 0 
وللورد خيداء: وللظبي 0 


وله مصوراً حالته النفسية تصويراً جميلاً").وهذا التغني بأم الذات هو أول 
الرومانسية في الأدب العربي الحديث : 
ما أطول الليلَ على الساص! أما لمذا الليل من آخر؟ 
يا مُعْلف الوَمْدا ألا زور أضي يا" لتر سن الات ؟ 
5-7 من غَمّرات الموى قٍ نَع بَحرٍ بالردى زاخرٍ 
شيع 5 قلبي دبيب ل وألح الشَية في خاطري 

فدبيب المنى ولمح الشبهة في الخاطر من أروع 00 0 الأدب العربي . 
ولهذا البيت قصة بين حافظ والبارودي 0 00 
رهافة حسها وعلو ذوقها. 


وجعل العقاد ميزة البارودي!":« واضحة لا نظير لها في تاريخ الأدب 
المصري الحديث» ذلك أنه قد وثب بالعبارة الشعرية وثبة واحدة من طريق 
الضعف والركاكة إلى طريق الصحة والمتانة» وأوشك أن يرتفع هذا الإرتفاع 
بلا تدرج ولا تمهيد ». 

والبارودي عند مندور(":« عاد إلى منابع الشعر العربي السلم » فاستطاع أن 
يخلص الشعر من هذه الآفات القائلة وَأَن يعيد إليه ديباجته الناصعة. وإذا كان 
البارودي قد استمد عشويعاك ارايت أو اخاسيك التدماء كانه ملإاريت 
قد صاع 57 من تجاربه الخاصة وتجارب غيرة صياغة شعرية قوية» لا تقل 
روعة عن صياغة كيار العياسيين ». 

على أن البارودي م يخلص من شعر المناسبات والمديح والغزل التقليدي 
والمعارضات. فإنه عرف الشراب ومجالسه والغواني وفتنتهن والطرب بالموسيقى 
والغناء » وقال في هذه الأغوامنت جميعاً ولكن هل كان محباً صادقاً في غزله؟ لم 


)١(‏ الديوان ج. ؟ ص.-5ة. 
(؟) العقادء سُعراء مصر ص. ١؟١.‏ 
69 مندورء حمد - الشعر المصري بعد شوقي ص 1. 


تن 


يكن كذلك فهو مزور يحسن التزوير ومقلد يحسن التقليد همه أن ينهج نبج 
القدماء فق استهلال القصائد بالغزل والخمر وما شابه ذلك . وكان يتخذ هذه 


وكان يعارض فحول الشعراء فيوفق حيناً ويقصّر حيناً آخر ومن ذلك 
معارضته لأبي فراس في قصيدته الرائعة «أراك عصي الدمع شيمتك الصبر » 


فيقول(0): 

فكيف يَعِيبُْ الناس أمري »وليسن لي 
ولو كان مِمّا يستطاع دفاعة 
غيل أني كات صدري حرقة 
وإفي آمرؤٌ لولا العوائيق أَدْعَنَتْ 
من الث الثر التيجستين ون 
إذا استلّ منهم سيد غَرْب سَيْفه 


ولا لامرىء في الحب ني ولا أَمْرٌ؟ 
لود ريد اليف ا اناده 
من الوجد لا يقوى على حَملها صَدرٌ 
لسلطانه التهيو العيرة بوالمة 
لها في حواشي كل داجيّة فجر 
تََدّعَتِ الأفلاك» والتفت الدَّهْرٌ 


ومهها يكن من شيءء فالبارودي رائد الشعراء المطبوعين» ذلك لأنه كان 
شاعراً بالفطرة فلم يدرس العروض ويحفظ المعاجم فكان شاعراً عن حق وم يكن 
ناظم) وحسب» ذا شخصية بارزة المعالم وإن م يخلص شعره من التقليد والحاكاة 
فهو في تقليده مجدّد لأنه لفت أنظار الشعراء با اختاره من الشعر العرلي القديم 
إلى أن الشاعر يجب أن يلتفت إلى الشعراء القدامى المبرّزين الذين قالوا الشعر 
على سجيتهم فخلا من الحسنات والبديع وجاء معبراً عن إحساس عميق وحس 
مرهف . 

وشعره ليس جديداً بالنسبة إلى الشعر العباسي»: خلا بعض القصائد التي 
تناول فيها وصف آثار مصرء والحرب» وعواطفه في منفاه. وهو في كل ذلك 
بحافظ على عمود الشعر من وحدة البيت ووحدة الروي والديباجة يسوق القول 
في نفس المواضيع المعروفة. ولكن إذا قيس هذا الشعر إلى شعر شعراء مصر في 


)1١(‏ الديوان ج. كا ص. لا" -وم. 
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ذلك العصر بدا جديداً كل الجدة ومن هنا جاء فضله. 

فالبارودي زعم الجددين» وأول الرومانسيين» كان لتجارب حياته أثر في 
سعره فاستفاد من الحروب بطولة ودقة وصف » وحركة ومتانة» ومن النفي 
حنيناً ورومانسية ورقة وصدق تعبير» وعلى يده صفت العبارة الشعرية. 

وهكذا يبدو أثر النهضة في شعر البارودي بارزاً واضحاً فثورة عرابي - 
والبارودي أحد أركانها - أذكت تلك الماسة في النفوس وهيّات للوطنيات 
أحسن تهيئة وساعد على ذلك السيد الأففاني وتلميذه الشيخ محمد عبده 
والأحزاب السياسية. والجرائد نقلت القصائد إلى يد الجمهور وفتحت باب 
النقد والتعليق. فالشاعر الذي كان ينظم شعره ليلقيه أمام ممدوحيه وخاصته 
أصبح مضطراً إلى الإعتناء به لأنه يخاطب به الجمهور عن طريق هذه الجرائد . 
وبسبب ذلك نشط الشعر وبلغ أوجه عند اسماعيل صبري وشوقي وحافظ 
ومطران. 
حالة الشعر المصري بعد البارودي(): 

١‏ - اسماعيل صبري 

؟ - أحمد شوقي 

لقد كان البارودي الجسر الذي عبر عليه الشعر العربي الحديث من طور 
التقليد والركاكة إلى طور التجديد والأصالة. وكأن القدر قد ساقه ليكون رائد 
صبري وحافظ وشوقي » فقد رجع البارودي إلى منابع الشعر العربي القديم وعب 
منها ما استطاع وعيرَ بالشعر عن عواطفه وحوادث عصره. 

وبموته انتقلت زعامة الشعر العربي إلى اسماعيل صبري باشا. غير أن صبري 
شاعر مقل لأنه لم يحترف الشعرء وإِمًا كان يقوله مق جاشت به قريحته » قصير 





)١(‏ تجاوزت شعراء أمثال حفتي ناصف (ت )١919‏ وحمد عبد المطلب (ت )١98١‏ وتوفيق 
البكري (ت ؟198) لأنهم ليسوا من طبقة هؤلاء الشعراء . 


أن 


الى أغلت: شدره امقطمات يعطها لا يتجاوز البيتين عدأ . 
وإلى ذلك يشير حافظ ابراهم في رثائه له حيث يقول!') 


َّ 0 0 ير سركي 87 و ف "عي > 
يقول في رخص در النحور ويغلي جانَ نات الفكرٌ 
دم رمي أ 


كذ التسحار كاين السار.. .“وى ين سيل تيبل 
يجار رخني المحى انيما .. ليا بشورات سبمان انكر 

وديوانه صغير الحجم إذا ما قيس بدواوين حافظ وشوقي ومطران. 

وأول ما يطالعك من شعره في الديوان قصيدة يهنىء بها الخديوي اسماعيل 
بعيد الأضحى سنة 180١‏ والشاعر يوم ذاك طالب م يتجاوز بعد الستة عشر 
عاماء وثانية يهنؤه فيها بنفس العيد سنة ١810١‏ وثالثة في مدحه. ورابعة في 
قدومه من الآستانة» وخامسة بناسبة عودته من سفر ويختمها بتاريخ » وسادسة 
يهنؤه فيها بعيد الفطر. وهو كذلك يهنىء توفيقاً ولا ينسى أن يديّل مقطوعاته 
بتواريخ . 

يتكلف الجناس والتورية ويعيد بجد حساب الجمّل. وهو في شعره هذا لا 
يخرج عن كونه مقلداً يروّض القول على سنة من سبقه من الشعراء » دون أن 
يوفق ودون أن تظهر عبقريته ونبوغه. 

غير أن صبري يمتاز بمخفة الروحء ورقة الحس» وامتياز الطبعء وحدة 
المزاج وحسن الذوق. وهو شاعر أنيق رقيق مترف . 

نشأ نئأة ارستقراطية وعاش حياة مترفة فعبّر عنها أحسن تعبير غير أن هذا 
لا يعني أنه عاش بعيداً عن شؤون الناس فل يتألم لألم الشعب ول يحس لإحساسه . 
بل هو يتجاوب مع الأحداث السياسية ويعبّر عن رغبة الشعب ويدافع عن 
استقلال وطنه وحريته في قصائده (استنهاض الأمة المصرية)!") و(حثٌ الأمة 
المصرية)('! وفيها يفاخر با بناه الفراعنة من خالدات المباني: 
)1١(‏ ابراهيء حافظ الديوان ؟: 5١؟.‏ 


(؟) الديوان ص. 59١ا.‏ 
() الديوان ص. .1١99‏ 


يذضنا 


جاءت إليها وفودُ الأرض قاطِبَةٌ تَسْمَى اشتياقاً إلى ما خَلّدَ الفاني 
> هر وى اتثث# ابي عه “ره ساعاراه ,5 4 و وهر 
فصئرت كل موجود ضذامتهاا وفض بيانها من كل بنيان 

و(نداء الأقباط)!' و(رثاء عمد عبده)!' و(رثاء مصطفى كامل)("). 

وصبري شاعر محكّك يختار اللفظ العذب» السهل الذي يحلو وقعه في السمع» 
والمعنى الجيد الرائع. إنه القائل): 
شْئْرٌ القى عرضه الثاني تأخْر به ألا 2 اسار والوضر 

لهذا تراه حريصاً على شعره ينتقي لفظه ويختار موسيقاه ويبذب معناهء 
جوهري ماهر خبير يصرّف الكلام. 

وهو معجب بالبحتري متأثر به ينسج على منواله في انتقاء اللفظ وإحكام 
الصناعة واختيار النغم. 

ويرى أنطون الجميّل!*): « أن منظومات صبري تدور على فكر ثلاث كانت 
العلة الموجدة لحاء وهى: الحس - أو الشعور - الحكمة والحماسة 

« تحلت الفكرة الأول فها نظمه في الحب» والثانية فما نظمه قِ الموتء, 
والثالثة فها نظمه في الوطن. 

«الحب» والموت » والوطن» هذه هي العوامل الثلائة الي كانت نتحرك فيه 
الشعور الفيّاض » وتنطقه بالمحكمة الرائعة, وتنير في صدره الحماسة الشريفة 6. 

غير أن الصفة الغالبة على شعر صبري والتي متاز بها شعره هي الغنائية» فهو 
شاعر غنائي رقيق وهو لحرصه على جودة شعره يدقق في ألفاظه ومعانيه. 





)00( الديوان ص. .١8٠‏ 
(؟) الديوان ص. ا١؟.‏ 
() الديوان ص. .7١‏ 
(:) الديوان ص. .5. 


)6( الجميّلء أنطون ديوان صبريق ص . .7١‏ 


لان 


ينقص شعره التعمق في الفكر . فالذوق والحس المرهف» وإن كان لما وزن 
في تقويم الشعرء فها ليسا كل شيء. 

الشعر فكر وعمق وتصوير للحياة التي هي بدورها ليست فاترة ولا هي سهلة 
بسيطة تدرك أسرارها بغير جهد ولا عناء . 

وليس التحكّك والذوق المترف كل شيء في الشعر. 

ويتحدث خليل مطران عن كيفية نظم صبري للشعر فيقول("): 

« أكثر ما ينظم فلخاطرة تخطر على باله من مثل حادثة يشهدها أو خبر ذي 
بال يسمعه أو كتاب يطالعه. ولا كان لا ينظم للشهرة بل لجاراة نفسه على ما 
تدعوه إليه فالغالب في أمره أنه يقول الشعر متمشياً ورا قاله بحضرة صديق وهو 
مائل عنه بعنقه وله بين حين وحين أنة بمثل ما تنطق لفظة « إيه » مستطيلة. 
ينظم المعنى الذي يعرض له في بيتين عادة إلى أربعة إلى ستة وقلا يزيد على 
هذا القدر إلا حيث يقصد قصيدة وهو نادر ». 

« شديد النقد بشعره كثير التعديل والتحويل فيه حتى إذا استقام على ما 
يريده ذوقه من رقة اللفظ وفصاحة الأسلوب أهمله ثم نسيه. وهكذا ير به الآن 
بعد الآن فيجيش في صدره الشعر فيرسل بيتيه اطلاق زوجي الطائر فيذهبان 
في الفضاء ضاربين من أشطره] بأجنحة ملتمعة شاديين على توقيع العّروض إلى 
أن يتواريا وينقطع نغمها من عالم النسيان. ذلك هو الشعر للشعر ». 

ويرى محمد صبري!'! « أن اسماعيل» رحمة الله عليه» كان في جميع حركاته 
وسكناته مثالا عالياً للذوق يتأنق فيها من غير كلفة وتصنّم كا يتأنق الربيع في 
إلباس الأرض حلة عروس. 

« ولا ريب أن الذوق من أكبر عوامل النهضة الأدبية واللغوية والاإجتاعية 
سها في طور الإنتقال» وقد كان صبري ذواقاً لا يدانيه في فن الذوق مدان. 


(1) مطرانء خليلء اسماعيل صبري تأليف محمد صبري ص. 8*9 -.#. 
(؟) صبريء حمد. اسماعيل صبري ص. 4؟. 


لخن 


«على أَنَّ ذوق صبري الذي زاد صقلا ورونقاً مع طول المران تحلى في شعر 
كهولته. وهذا شعر خالد قد ذاع الكثير منه على كل لسان» ومن تأمل فيه رأى 
دقة الصنع وصفاء الطبع وسمو الخيال 6. 


قلنا إن صبري يمتاز بشعره الغنائي فهو رومانسي يصور أحاسيسه ولواعج 


قلبه. 


ومن شعره الغزلي قصيدته (لواء الحسن)( التي فيها يقول: 


يَأ لوا الحسن أخزاب الطوئ 


أيقظوا الفنئنة في ظل اللوَاءغ 


ثم يطلب منها أن تعدل بين الحبين المتيمين فالُسن يجب أن يكون للجميع: 


أقبلي تستقبل الدّنيا وما 
والقرى ع تلك حل ا لقن 
واخطري: يسين الاين يُكْلقوا 
وانطقي يَنثْر إذا حَدويَتا 
وابيمي» مَنْ كان هذا تغره 


ع" 1 | - 
.. أانت روحانية, لا تذّعي 


© 


ضملتة من متكيدات ١‏ الطنناة 
ترارق بللعسهام أ سما 
أن روضاً راح في النادي وجاء 
ناث العو ملفا اك هاه 
بجلا :الذكنا :أشاجا وازدهاء 
أنَّ هذا الْحَشْنَ من طَيْنٍ ومَاء 


فيقفز هذه القفزة الرائعة في هذا البيت الروحاني الذي تفوح منه رائحة 


الجنة. 


وتبدو في هذا البيت نظرة صبري إلى المرأة والحب فهو روحاني مترفع عن 


شهوة الجسد يعشق الحسن لذاته. 


هذا ما يبدو لأول وهلة. غير أن الفاحص المدقق يجد أن في هذه الأبيات 
وذوناء وكانة ولكنها خالية من حرارة الحب الصادق ولوعة الغرام وحرقته. 

يكتفي بتشبيه فتاته باللاك فهي ليست من تراب وإنما هي من روح قدس . 

وقد نشرت هذه القصيدة لأول مرة في الجلة المصرية في يوئيو سنئة ١5.١‏ 


)0( الديوان ص. ا١١.‏ 


وهذا ما قاله خليل مطران ببذه المناسبة: «كانت الفزليات قبل الآن فيها ما 
يمس الآداب العمومية من ذكر القدود والنهود والفم والعناق ورقة الخصر وكثافة 
الردف ولقد كان هذا من العام حتى قصائد المديح للملوك والأمراء وهو ما لا 
ترضاه الأذواق في هذه الأيام وينكره علينا أدباء الغرب. وقد سكل صاحب 
السعادة اسماعيل باشا صبري نظم أبيات تنقل إلى اللغة الفرنساوية وتجمل في 
كتاب مؤلف الآن في مختار الشعر |امربي قديمه وحديثه فجادت قريحته الوقادة 
بهذه الأبيات التي جاءت على الطريقة الصوفية من حيث سموٌ الخيال ونزاهة 
الشيمة وغرابة الوضع ولعلها أحسن ما جمع فيه بين الأسلوبين العري والغربي في 
نظم الشعر ». 

فغزل صبري هذا يخلو من الرّمان والعناب والتفاح وغصن البان ويخرج 
بالمرأة من حديقتي النبات والحيوان. 

وله أيضاً في مخاطبة حبيبته جاعلاً إياها ريحانة قلبه!'): 


ا 


با راحةً القلب» با شْفْلَ الفؤاد صلي مُتَيِّمَاً أنتٍ في الحالين دنياه 
زفتق "الندها بومشل ف عرانية ٠‏ . .لطنا ايع .رعاباء اللطتفع.. رياء 
رَيانَةٌ أنت في صحراء مُجْدِبَة من الرّياحين حَيّانا بها اللهُ 
إِنْ غاب ساقي الطَّلا أو صّدَ لا حَرَحٌ هذا جإلك يفنينا مُحَيّاهُ 
ويقول في (نزيل الفؤاد)!"): 
اتسينا انق اوادق مسرل «وقكول باجا حم غلتة 
تأ حمصية مسْتَرح] من زَفْرَةِ | أفضّت بأسرار الضميرٍ إليه 
فأنت ترى أنه ليس في هذه الأبيات لوعة أو عاطفة جيّاسشة فكل ما هناك 
براعة في القول. 


.١١1 الديوان ص.‎ )1١( 
.1١١9 (؟) الديوان ص.‎ 


1:١ 


وتبدو رومانسيّة صبري في قوله مخاطباً فؤاده !"ا 
أقصير فُؤادي فَ) الذَّكْرَى بنافقة 2 ولا َيِه في رَدٌّ ما كانا 
ملا القْؤَادُ الذي شَاطَرْتَهُ رَمَنَاّ حَمْلَ الصبابَة فأخفق وحدَّك الآنا 

فإن (فاخفق وحدك الأنا) في منتهى الروعة. 

وقوله أيضاً في (ساعة الوداع)!' مخاطباً قلبه: 
أثَرَى أنت خاذل ساعّة التو ديع يا قلب في غد أم تصيري؟ 
ويك قل لى: مق أراك يكبي راضيسا عن مكاتتك الهجور 
لست فض ادافين الث من قف قليلاً فلست ,المأجور 
ماع بين فظنة أنت قدت" اللتحفين عن تعهةاتن:التمصير 
لا تحينيء رُوحي الفدام لاحي ك غَداً من صحِيفَة الَقْدُورٍ 

وعلى هذا يعلق محمد صبري فيقول!"): 

«تلك نغات تشف عن نفس محزونة تحن إلى منازل الكال في ذلك العام 
العلوي كا يحن غريب الدار إلى الأوطان. وهذا الحزن هو أكبر مميزات الشعر 
الغنائي الذي هو شعر العاطفة والوجدان ». 
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يا موت 0 ل ما ايع الأيام اه 
5 - 25 ير بيه و عدت 8 >2 ه - 8 
يني وبسنك خطوة إن تخطهيا فرجت عَنَي 


ومن شعره الحكمي التأملى (راحة القبر)(") حيث يقول: 
)1١(‏ الديوان ص. .1١5‏ 


(؟) الديوان ص. ؟١١1.‏ 
() صبريء عمدء اسماعيل صبري» ض. "ع . 
(4) الديوان ص. .19١‏ ا 
)0 يورد ولي الدين يكن في ٠‏ « عفو الخاطر ه ص بها البيجة ايل 
ينا موت خد ينا أقهت ال أيامٌ والسّآهات مني 
03( الديوان ص. .15٠١‏ 


1: 


إن سَئِْتَ الحياة فارجع إلى الأ ض تَنَمْ آماً من الأوْصّاب 
تلك آم «أحتى علبّك :هن الأ .م« الندئ علتيك اللأنيناب 
لا ثقهفه فلات ليس يام منك إلا ما تَسْنَكِي من عَذَابٍ 
كل مَيْتِ باق وإن خالف الع وانُ ما نص في غضون الكتاب 
وعيساء الزه اغدران فتاو عب 5 فنسه عحاد سالا لثراب 

يرى العقاد!'':« إن اسماعيل صبري شاعر صادق الشعر ناقد بصير بالنقدء إلا 
أنه لا يتعدى في شعره ونقذه نطاناً يرسمه له مزيج من ذوقه القاهري وذوق 
المدرسة « اللامرتينية » في أحسن ما كانت عليه من شُعور وتمييز ». 

مره لليف“ له تمَكلّ فيه تولكته كذالك الأ عوة فيلا.ولا جر ارف تفده ابصيز 
عارف بالزيف كله ولكنه غير بصير ولا عارف بالصحة كلها. وأثره في تهذيب 
الأذواق ونفي ما كان فاشياً من زيف التشبيه وفساد الخيال أثر واضح لا ريب 
فيه» ولكنه بعد هذا أثر محدود بذلك النطاق المرسوم ». 

«وإن شئت قل إن أدب الرجل كان أدب «الذوق » وم يكن أدب 
النزعات والخوالج » وأدب السكون ول يكن أدب الحركة والنهوض» وأدب 
الإصطلاح الحسن وم يكن أدب الإبتكار المستكشف الجسور ». 

وهذا قول فيه كثير من الصحة ولكني آخذ على العقاد قوله أن اسماعيل 
صبري «يعبرٌ عن ذوق قاهري » فهذا الرأي لا يقف على رجليه لأن الذوق 
القاهري يتاز أكثر ما يمتازء ببراعة النكتة وحلاوتها وهذا غير موجود في سُعر 
صبري. ونحن يجب أن لا ننكر على امماعيل صبري أنه كان من أوائل الشعراء 
الذين أدخلوا نسم الرومانسية إلى الشعر العرلي الحديث وذلك يعود إلى مزاجه 
واطلاعه على أدب الفرنئجة وخاصة لامرتين. وحسبه أن شعره ظروف حلاوة. 


وق رأي أحمد نذا : 





)1( العقادء شُعراء مصر ص. 4؟71. 


0( أمين؛ أحمد مقدمة ديوان حافظ ص. 735 . 
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«إن اسماعيل صبري باثا كان أشعر من حافظ في ناحية خاصة وهي 
مقطوعاته الصغيرة التي يعبر بها عن معاني دقيقة؛ وعن شعور نفسي عميق - ولم 
يكن يحترف الشعر كما احترفه شوقي وحاول أن يحترفه حافظ - وكان منصبه 
الحكومي سمو به عن ذلك ». 

فإذا صح أن نشبه شوقي بالأرغن لتعدد مناحي شعره وسمفونية نغمه وهو 
نفسه يقول: 
(كأرغن) الديرٍ إِكْثَارِي وموقممه وكلأذان على الأساع إقلالي!) 

أو صح أن نشبه شعر حافظ بالكبان لشجي أنغامه.صح لنا أن نشبه شعر 
صبري بالناي لنعومته ورقة همسه. 

وحسب صبري أنه خرج بالذوق الشعري فبلغ النهاية وكان أستاذ حافظ 
وشوقي ومطران فاعترفوا بمشيخته عليهم. 

ويبلغ الشعر العربي الحديث أرفع مراتبه عند أحمد شوقي فهو شاعر موهوب 
أعطته ربة الشعر ما م تعط سواه فكان شاعر العصر. غير أن الذين ينقصون من 
قدر الشاعر يأخذون عليه أنه كان شاعر البلاط وم يكن شاعر الشعب»وشيء 
اخر ناتج عن كونه شاعرا «رسميا » هو كثرة سُعر المناسبات عنده في السلاطين 
والملوك والأمراء والأشراف وغيرهم من ذوي المكانة مما جعل شُعره ينحط 
ويسفا. 

وما اختلف النقاد في شاعر معاصر كبا اختلفوا في شوقي » وهذا شأن الرجل 
العظم. ففتن بشعره فريق ومدحه وبوأه أرفع مرتبة» وهجّنه فريق وأنكر عليه 


كل فضل له في الشعر . 
وواجبنا نحن أن نقف بين هؤلاء وهؤلاء ونبين مميزات شوقي ومنزلته 
الفية. 


لقد نثأ شوقي في بلاط اسماعيل وعاش مقرباً إليه فم يخرج على أن يكون 


,) (© (م:‎ ٠ «الشوقيات‎ )١( 
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شاعراً « رسمياً » فأدى ذلك إلى أن كرهه فريق من الناس وحسدهء وسعى إلى 
منزلة شوقي بين القديم والجديد: 
كل من يستعرض ديوان أمير الشعراء يحس الصلة بينه وبين البارودي» وبين 
الشعراء العباسيين أمثال المتني وابن الرومي والبحتري وأبي نواس وأنى فراس 
وابن زيدون والبهاء زهيرء وذلك واضح في القصائد التي يعارض فيها أكثر 
هؤلاء الشعراء . فهو في سينيته التي يصف فيها الحمراء بغرناطة7) متأثر بسينية 
البحتري وهو يعترف بذلك حيث يقول: « فكنت كلا وقفت بحجر. أو طفت 
بأثر. قلت بأبياتها (السينية) واسترحت من مواثل العبر في آياتها وانشدت فيا 
وَعَظ البحتري إيوان كسرى وشقتني القصور من عبد شُمْسٍ 
ومطلعها: 
اخقلاف النهار والليل ينسي اذكرا لي الصّبا وأيام أنسي 
والبحتري يسير وشوقي في أكثر من قصيدة فهو متأثر بموسيقاه إلى حد بعيد. 
وهو يعارض ابن زيدون أيضاً في نونيته التي مطلعها!"ا: 
يا نائِحَ الطّلح أشباه عوادينا شجَى لواديك أم نأسَّى لوادينا؟ 
ويعارض الابوصيري في همزيته وبردته. 
وقد وقف كثير من النقاد والأدباء .عند شعر شوقي وحاولوا أن يردوا 
مرقاته إلى أصحابهاء منهم من دافع عنه ورأى أنه في معارضته وسطوه على 
المعاني متفوق على صاحب اللمعنى الأول - ومنهم من برى أن السابق في الزمن 
هو السابق في الشعرا"). 


.11 ص.‎ ٠١ الديوان ج.‎ )١( 


(؟) الديوان ج. ١‏ ص. .٠١"‏ 
(9؟) الاسكتدرىء أحمد - ذكرى الشاعرين ص. 18". 
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ولن أقف وقفة طويلة عند هذه القضية فلا شك في أن شوقي قد تأثر بفحول 
الشعراء الذين سبقوه وعاصروه. ولكنه ما كان يقف وقفة السارق المعدم بل كان 
يضيف من عنده الى هذا الشعر ويقول شعراً يعادله وقد يفوقه. 

وشيء ثان هو أن الشعراء يأخذٍ متأخروهم عن سابقيهم وهذا لا عيب فيه 
ولا ضير. 

وهناك من يرى عكس ذلك أمثال خليل مطران الذي يدافع عن شوقي:!") 
« الذييكلف أحياناً بعارضة المتقدمين: ولا يندر عليه أن يبرّهمء لا يجهد 
فكرهء ولا يكده في معنى أو مبنى . فأما المعنى فيجيئه على مرامه أو على أبعد 
من مرامه - ولا ينضب عنده» لأنه يستخلصه من عقل فوار الذكاء ومعارف 
جامعة إلى أفانين الآداب في لغات الإفرنج والعرب فلسفة حقوق وحقائق 
التاريخ وغرائيب السير التي يحفظ منها غير يشيرء إلى مشاركات علمية» 
وتنبيهات فنية» استقاها من مطالعاته صنوف الكتب» واتخذها من ملحوظاته 
ومسموعاته في جولاته بين بلاد الشرق والغرب. وأما المبنى فله فيه أذواق 
متعددة لتعدد مقامات القول» ترى فيه من نسج البحتري ومن صياغة أبي قام » 
ومن وثبات المتني » ومن مفاجآت الشريف الرضي » ومن مسلسلات مهيار. وفي 
المجموع تجد صفة عامة للنظم؛ وهي أنه من نظم شوقي» ذلك شعر العبقرية 
ار 

ومن الذين أرادوا أن يبيّنوا تفوق شوقي في المعاني: مصطفى صادق 
الرافعي!") فأخذ يقابل بين أبيات شوقي والأبيات التي تأثر با شوقي وينتهي إلى 
أن معنى شوقي أجمل وأروع . 

ومن ذلك قول شوقي: 
حَوت الجالَ فلو ذَهَبِتَ تَزِيدها2 في الوَهُم جسناً ما استطعت مَزِيداً 


. مطرانء» خليل - ذكرى الشاعرين ص. م17‎ )1١( 
. 188 (5؟) الرافعي: مصطفى صادق - ذكرى الشاعرين ص.‎ 
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وهو مأخوذ عن: 
ذات حَشسٍْ لو اسْتزادَت من الحَُمْنِ اليهالما أصايّت مَزِيدا 

وقد أبدع شوقي في قوله (في الوهم) التي لولاها لما كان قفز هذه القفزة 
الرائعة. 

فتقليد أمير الشعراء لا يعني أنه مقعد بل هو أقدر ما يكون على خلق المعاني 
والأخيلة الجديدة. 

وشوقي م يكتف في أن يعيش على مائدة سواه ويكون نسخة عنه بل هو 
يحافظ على شخصيته وطابعه. وهو على كل حال يجري على عمود الشعر العربي. 

ونستطيع أن نتلمس تأثره بشاعرين كبيرين ها البحتري في سلاسته 
وموسيقاه » والمتبي ف حكمه وصياغته وتصريفه الكلام قٍِ مديحة. 

وبعدء فقد حافظ شوقي على قيثارة الشعر العربي وعموده. وكان يتنازعه 
بجانب تيار التقليد هذا تيار تجديد آخر. فقد تلقح بالأدب الإفرنسي ودرس 
الحفوق وعاش في فرنسا واسبانيا وطوّف في أوروباء وهو يقول في مقدمته 
للشوقيات أنه تأثر بشعر الغرب وأراد أن يتأثره ولكنه أول ما فتح عينيه على 
الشعر وجد القوم لا يعرفون منه إلا ما كان مدحاً في مقام عال» ولا يرون غير 
شاعر الخديوي صاحب المقام الأسمى فى البلادء فا زال يتمنى هذه المنزلة. وفي 
مقدمته هذه يلوم شعراء المديح وبهاجم المتني ولكن لم يكن هذا سوق قول غير 
متأصل في نفسه ذلك لأنه مضى في النسج على منوال هؤلاء . 

وغضب شوقي يوم لم تنشر له قصيدة فيأ مدح الخديوي في الجريدة الرسمية» 
كا جرت العادةء ذلك لأنه كان يقدم ها بمقدمة في الغزل يستهلها' بقوله: 
00ظ 6 6 -0 و 06 1ش فاه م و١‏ 
خدعوها بقولهم حَسنالم والغواني يفرهن اللا(" 

فإذا كان شوقي يحسب أن التجديد يكون في المقدمات الغزلية بقصائد المدح 


.١١١:؟ الديوان‎ )١( 
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فقد ضل. وبعد هل يكون التجديد في نقل قصيده البحيرة للامرتين إلى 
العربية؟! أم هو في نقل قصص لافونتين إليها؟!. 

م يعرف شوقي كيف يستفيد من شعراء الغرب لأن طابع الشعر العربي ظل 
فار اا 

وقد يبدو تأثره في قصيدته «كبار الحوادث في وادي النيل .'١6»‏ التي قالها 
في المؤّتمر الشرقي الدولٍ المنعقد في « جنيف » في سبتمبر عام ١8114‏ وكان 
يدوي للحكومة المصرية فيهء فقد تأثر بديوان فيكتور هيجو (11080آ 07ك171) 
المسمى «أسطورة القرون » «5هاه5816 65ل 206ءهآ 88[» وأثر ذلك ظاهر في 
شعره الفرعوثي . 

ويوم كان شوقي في باريس كان شعراء الرمزية في أوج مجدهم فلم يتأثر بهم 
مطلقاً بل إنه لم يتأثر بالمدرسة الرومانسية وظل شاعراً كلاسيكياً مجددا. 

على أن تجديد شوقي ل يتعد الشعر التمثيلي الذي كتبه في أواخر أيامه 
وشيئاً من الشعر القصصي والشعر الفرعوني الذي غنى به أمجاد مصر الغابرة. 

وقد قدر الله لشوقي في شانة أن يعيش في البلاط فيد ا عدن الشعب همه أن 
يرضي سيده ووليٌ نعمتهء فيمدحه في ذهابه وإيابه ويهنؤه في أعياده وحجه 
ويذكر آله ويرثي من يموت منهم. 

ولكن / يلبث شوقي أن يرجع من منفاهء فيرى الشعب يكافح في سبيل 
حريته» حتى تجاوبت نفسه مع هذه الحرية فَكأنَّ الشاعر الذي قدر له أن يعيش 
في القفص المذهب في شبابه عادت له حريته في شيخوخته - على العكس من 
حافظ - فالتفت إلى الشعب وغنى آماله وأحلامه. 

ويرى الدكتور شوقي ضيف(":« أن شوقي قد غَنى للشعب المصري عواطفه 
الوطنية الماضية والحاضرة غناء ملك - ولا يزال يَمّْلكِ - عليه لبه». 





(1) الديوان ١:لا١.‏ 
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وقد دعا شوقي إلى الأخوة العربية» وخاصة بعد الحرب الكبرى حين 
ضعفت حاسته للأتراك - وكان قبل ذلك يدافع عن الإسلام ويدعو إلى 
الخلافة ويكثر من مدح الأتراك وذلك يعود إلى الدم التركي الذي يجري في 
عروقه وإلى ولاء سيده لحم - وهو لا يترك مناسبة إلا ويكرس عروبته هذه 
ومن ذلك قصائده في الشام ولبنان وسائر بلاد العرب. 

وأَخْدَ على شوقي أنه أكثر من شعر المناسبات من مدح للخديوي في أعياده 
وفي ذهابه وإيابه وفي رثائه للأعيان والنظم في الخترعات الجديدة وأعمال البرٌ 
والمنثآت القومية. غير أن الدكتور شوقي ضيف7) يرى «أن شوقي في شعره 
هذا يختلف عن الشعراء القدامى في مدحهم. فهؤلاء ل يفكروا بغير الخلفاء أو 
الأمراء الذين كانوا يمدحونهم بيغا شوقي يفكر ليس في ممدوحه وحسب بل وفي 
جمهور الناس الذي سوف يقرأ قصائده هذه. 

«فهولا يصنع القصيدة لعباس وحدهء وإِنما يصنعها له وللشعب فهو لا يمدحه 
في عيد من أعياده إلا اختار مناسبة شعبية» أو وقف يشيد بأعماله للشعب 
واصلاحاته. وشوقي في رثائه يحاول أن يفكر في الحياة والموت والفاسفة التي 
وراءه ويخرج القصيدة من حيز الرثاء الشخصي إلى حيز انساني عام. كما في رثاء 
جدته » ورثاء أمين الرافعي » ومصطفى كامل وهو في كل ذلك تلميذ المتنبي ». 

ورثى شوقي الأبطال المصريين والعرب وصور آلام شعبهم وآمالهم. ورثى 
الرجال العظام من أدباء وشعراء وصحفيين ووجهاء وذوي نفوذ وسلطان وم 
يكتف بذلك بل ذهب يرثي شخصيات علمية فرثى فردي الموسيقار المشهور 
وتولستوي الأديب الروسي الشهير ونابليون البطل الإفرنسي وتحدث عن بطولاته 
وأمجحاده ورثى فكتور هيجو في ذكراه المئوية. والذي يتصفح الشوقيات يجد أن 
شوقي ل يترك مناسبة إلا تعرض لا سواء اتصلت بالشرق أم بالغرب. فله شعر 
في ملك .انكلترا وذكرى كارنارفون والإحتفال بمن ينزل مصر من الأدباء أو 
الجا هين العرب أو سواهم . 


.158-- 159 المرجع نفسه ص.‎ )1١( 
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وهكذا ارتفع شوقي بشعر المناسبات إلى الذروة بحيث لم يترك زيادة 
أستزيد. 

على أن شوقي يتاز بشعره الغنائي فكأن شعره يشبه « السمفونية » فقد كان 
رجه الله شاعراً طافحاً بالوسيقى حتى أنه لو لم يكن شاعراً لكان موسيقياً. 

حدئني أمين نخلة رحمة الله عليه أن شوقي كان إذا أخذ في النظم أتته 
المعافى في أشكال مختلفة فيهمس بها وينغمها بينه وبين نفسه وينتقي - وهو 
صاحب ذوق فذ - آنسها وأحلاها نغم]. ولهذا السبب كثر الغناء في شعره فغنت 
روائعه أم كلثوم وحمد عبد الوهاب وسواها من مشاهير المفنين. ولا شك في أن 
غنائية شوقي قد ساعدت شعره على الانتشار وهيأت له هذه المكانة الرفيعة التي 
خلدته على الدهر. فمنذ نصف قرن ونيف وشوقي الشاعر العربي الفرد الذي 
يستأثر بالباب العُرْب فقد غنى الإسلام ومجد مصر والعرب وجمال لبنان بشعر لم 
يجاره فيه أحد. 

وقد جمع شوقي إلى رهافة ذوقه إطلاعاً واسعاً على مفردات اللغة هيا له 
الإبداع في شعره الغنائي والتفنن في صياغته. 


ويجمع شوقي إلى ذلك سعة الخيال فهو مصور بارع ويظهر ذلك في شعره 
الفرعوني 3 7 مصر ومجالي الطبيعة بين لبنان وسورية. كما في قصيدة 
أَنَسْ الوجود »!20 حيث تظهر براعته في تركيب 0 ونقل الصورة الحسية: 
ألصيننا نحي (باسوان) دارا كالثْرَيًا أذ نميا 
قفا بتلك القصورٍ في اليَمّ عَرْتَى 


رن 


مُشيكاً بَعْضّها من الذَعْرٍ بَعضا 
كمذارى أَخفين في الماء بضاً سابمات 6 
نم منه اليَدَيْنِ بالأسن تفضا 
لو أصابت من در الله نضا 


رس اده 3 ع 
..: رب « نقش » كانما نفض الصا 
وعحاننا ‏ تكاد تمشي 5 


وإك جانب الوسيقى والخيال سارت العاطفة في شعره غير أنها قصرت: عن 
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الديوان ؟: *8هة. 


اللحاق بها ذلك لأن شوقي م يكن شاعراً ذاتياً فإنك تكاد لا ترى أثراً لنفسه في 
شعره ومن هنا كانت عاطفته فاترة. ولذلك هاجه العقاد”) في مستهل حديثه عنه 
قال:«في أحجمد شوقي ارتفع شعر الصنعة إلى ذروته العلياء وهبط شعر 
« الشخصية » إلى حيث لا تتبين لحة من الملامح ولا قسمة من القسمات التي يتميز 
بها انسان بين سائر الناس . 

«وشعر الصنعة ليس على نهج واحد كله. فمنه ما هو زيف قارغ لا يمت إلى 
الطبيعة بواشجة ولا صلةء وليس فيه إلا لفظ ملفق وتقليد براء من الحسن 
والذوق والبراعة. 

«ومنهما هو قريب إلى الطبيعة ولكنه منقول من القسط الشائع بين الناس» 
فليس فيه دليل على شخصية القائل ولا على طبعهء لأنه أشبه شيء بالوجوه 
المستعارة التي فيها كل ما في وجوه الناس. وليس فيها وجه انسان. 

«ومن هذه الصنعة كانت صنعة شوقي في جميع شعرهء فلو قرأته كله وحاولت 
أن تستخرج من ثناياه انساناً اسمه « شوقي » يخالف الأناسيّ الآخرين من أبناء 
طبقته وجيله لأعياك العثور عليه. ولكنك قد تجد هنالك خلقاً تسميهم ما شئت 
من الأسماء وشوقي اسم واحد من سائر هذه الأسماء . 


دولش هد كس اللشن المعاقةولا غير الشن >« الخاضة إن أودنا أن 
نضيق معنى الإمتياز. وليس هو من أجل ذلك بالشعر الذي هو رسالة حياة 
وفوذج من فاذج الطبيعة. وإِمما ذاك ضرب من المصنوعات غلا أو رخص على 
هذا التسوم». 

لا شك في أن شوقي شاعر «غيري » كا أن لا شك في أن العقاد يسرف في 
نقمته على شوقي وتهجمه عليه. فإذا صح أن ضعفت العاطفة عند شوقي » وهي 
ضعيفة » لأسباب عديدة منها أن شوقي لم يعرف الحبء وأنه كان شاعرا رسميا 
مقيداً نشأ نثأة الشاعر الذي يعبّر عن شعور غيره ويقول الشعر لإرضاء سواه م 
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يعرف الأم والحرمان بل كان له ما يريد فهذا غير كاف لتجريده من طابع 
الشاعرية وجعل شعره لا يمتاز بميزة خاصة. فقد استطاع شوقي بموهبته الفذة 
وموسيقيته وصياغته أن يخلد بشعره ويطبعه بطابع خاص. 

وذلك واضح في قصائد منها (الهمزيّة النبوية)!') و(ذكرى المولد النبوي)!") 
و(نبج البردة)!") و(شهيد الحق)2) و(أَنْس الوجود)!*) و(أيها النيل)0 و(نكبة 
دمشق)!") و(اندلسية)!*) و(زحلة)!') وسواها. 

ولا يصح أن نجرد شوقي من كل عاطفة كما فعل العقاد لأن عاطفته تبدو لنا 
في بعض قصائد الرثاء التي يتناول فيها أهله والخلّص من أصدقائه كا تبدو في 
شعره الذي نظمه في أولاده وخاصة ابنته أمينة. 

ويجعل الدكتور .شوقي ضيف١")‏ «أروع عواطف شوقي عاطفته الوطنية 
وعنها صدر في فرعونياته» أو قل في ملاحمه المصرية ». 

وقد اشتهر شوقي بالبديبة الفياضة في صناعة الشعر ونظمه» فقد كانت له 
موهبة قلا تتهيأ لشاعر جعلته يحسن النظم حتى ولو كان في جمع من الناس ومسمع 
من صخبهم. وإلى ذلك يشير خليل مطران حيث يقول(":« ينظم الشعر بين 
أصحابه فيكون معهم وليس معهم وينظم في المركبة وفي السكة الحديدية وفي 
الجتمع الرسمي حين يشاء وحيث يشاء . 


(1) الديوان ج١١‏ ص.5". 
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«يكتبالقصيدة بعد تقامها وربا تمت ونسيها شهراً ثم ذكرها فكتبها في جلسة 
واحدة ». 

ومها يكن من الأمرء فإن فضل شوقي يعود إلى شعره التمثيلي في 
مسرحياته التي تقسم إلى نوعين: مس مصرية هي : (مصرع كليوباترا) و (قمبيز) 
و (علي بك الكبير). 

ومآس عربية هي: (مجنون ليلى) و (عنترة) و (أميرة الأندلس). فهو الذي 
أدخل هذا الفن على الشعر العربي ذلك لأن الأدب والشعر التمثيليين جديدان 
على الأدب العربي لا تند جذورها إلى أبعد من قرن. فالعرب لم يعرفوا المسرح 
ولا الأدب التمثيلي في أي عصر من عصورهم القديمة في المشرق أو المغرب» 
وذلك لأن الشعر العربي خطابي يعتمد على الوصف الحسي الدقيق بعيد عن 
الخيال الذي يعتمد عليه الأدب التمثيلي. 

وم ينقل العرب أدب اليونان التمثيلي لأن الفلسفة الدينية عند اليونان 
تتعارض مع الفلسفة الدينية في الإسلام. وإِما أخذ العرب هذا الفن عن الغربيين 
في القرن الماضي(". 

ونظرة أخيرة نرى أن شوقي قد شغل النقاد ولا يزال يشغلهم. انقسموا إلى 
فريقين: فريق متعصب ضده مغرض يريد أن يهدمه يدفعه البغض والحسد. ومن 
هؤلاء العقاد الذي يباجمه في (الديوان) وف (شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل 
الماضي) وفي كل ما كتب عنه. وجماعة مدرسة ( الديوان) وهؤلاء مخطئون لأنهم 
يطبقون مقاييس النقد الغربية على شعر عربي. 

ومنهم الدكتور طه حسين في كتابه (حافظ وشوقي) ولكنه يبدو أكثر 
اعقوالاً بن اليقاة وأخف وطأة مه عل الشاعر. 

وفريق آخر من الصحفيين والأدباء الناشئين الذين غذاهم شوقي في حياته 
لكي يردوا عنه هجات هؤلاء فأخذوا في تأليهه والدفاع عنه. ولكن شوقي 
استطاع لما كان له من نفوذ وبفضل موهبته الشعرية أن يوْمّر نفسه على الشعراء . 


)0( مندورء الدكتور حمدء مسرحيات شوقي ص. 05١‏ -6. 
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ولا شك في أن حافظاً قد استفاد من خصومة أولئك لشوقي فجعلوه « شاعر 
الشعب » واتهموا شوقي بأنه « شاعر البلاط ». 

ويقف بين أولئك وهؤلاء فريق آخر يمثله الدكتور شوقي ضيف في كتابه 
(شوقي شاعر العصر الحديث) ينصف الشاعر ويضعه في مكانته التي يستحقها 
حاولا أن يكون مجرداً قدر المستطاع. جاعلا إياء(): 

« ألمع شاعر في تاريخ أدبنا الحديث لتعداد نواحيه. الفنية؛وتشعب آثاره 
الأديية القن علا عضر بتماتيه النتاقية:ووضلها عمرصياتة لفقل وكات 
حين ينشر قصيدة تصبح حديث الصحف والندوات الأدبية »وكذلك كان حين 
ينشىء مسرحية أو كثيلية ». 

ومها يكن من أمرء فإن شوقي قد يسف في بعض شعر المناسبات » وتفتر 
عاطفته ويلام لزج نفسه في قفص البلاط. وفي رأي حافظ9 « أنه لظريف 
الوزن: لطيف القافية» خاطره طوع لسانه» وبيانه أسير بنانه كأنما يتناول الشعر 
من كمه لسهولة متناوله عليهء إلا أنه مكثار وقل أن يسم المكثار من العثارء 
فشعره كا قال الأصمعي في شعر أي العتاهية: كساحة الملوك يقع فيها الخزف 
والذهب ». 

غير أنه لا يستطيع أحد أن ينكر مقدرته على النظم وموهبته وذوقه 
وغنائيته فكان بحق الشاعر الذي جدد مجد الشعر العربي الكلاسيكي وأعاد له 
رونقهء وأدخل عليه الشعر التمثيلي فكانت بداية خيرء وبلغت عنده 
« الكلاسيكية الجديدة » في الشعر العربي الحديث أعلى ذروتها. 


أما الذين يهاجمون شوقي لعدم تجديده ونظمه الشعر الرومانسي والشعر 
الرمزي فلهؤلاء أقول: «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها »(2). 


)1 ضيف » الدكتور شوقي » شوقي شاغر: العصر الحديث : - المقدمة ص 'م. 
م( عبيد» أحمد ء مشاهير شعراء العصر ص. 5060. 
() القرآن الكريم سورة البقرة الآية 787. 
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ححافتط اببّراهم 


يختلف حافظ عن شوقي من حيث النشأة والبيئة اختلافاً كبيراً فهو لم يولد 
في باب اسماعيل كا يقول شوقي عن نفسه ولم يكن له من الحسب والنسب ما يجعله 
يفاخر به فقد مات والده وهو صغير فكفله خاله وم يكن يحسن معاملته وقد 
تزين: فل الأحناء: الشغبية.وخالط أولاف القحين هنما ميا مقرا للنانن بائناً 
متلا لا يطيق شيئاً حتى هِلّه. شوقي شاعر يعيش في نعم وحافظ ليس عنده ما 
يكفيه مؤونة عيشه فينخرط في الجندية في السودان» ويقضي فيه أياماً من شبابه. 

ويختلف حافظ عن شوقي أيضاً في كونه قد عاش في شبابه طليقاً غير مقيد 
فأحس مع الشعب ودافع عنه - بينا كان شوقي أسير البلاط همه أن يرضي 
سيده غي رآ به ما يرضي الشعب - ليعيش القسم الأخيرمن حياته مقيدا بالوظيفة في دار 
الكتب بينا تفلت شوقي من قيوده بعد عودته من منفاه وأخذ يلتفت الى الشعب 
ويقز عن آماله :وامانية: 

يرى الأستاذ أحمد الطاهر:" «أنّ حافظاً يمتاز عن البارودي وعن صبري 
وعن أحمد شوقي بأنه وَقْقَ الى صدق التصوير للحياة الشعبية» وعاش في غمار 
العامة فارتسمت صورها في نفسه ورسم هذه الصور في شعره أضدق ها يكو 
الرسم والتصويرء وهو بذلك من الشعراء الحدثين وحافظ اعر قومي يعبر عن 
تفكير الأمة فها همها من أحداث حياتهاء وفي الوقت نفسه هو شاعر ذاتي يشكو 
ويرثي ويبنىء ويمدح ويعبر عن خلجات نفسه. ولم يكن في الجيل الذي عاش فيه 
من استطاع أن يجمع في شعره بين القومية والذاتية». 
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والذي يدهش في أمر حافظ ‏ الذي عاش عيشة البوس والحرمان» أنه كان 
ملا مجالسه سحراً وسروراً » حلو النادرة سريع الخاطر حتى كانت مجالسه تعد من 
أمتع الجالس وما يروى عن ظرفه وحبه للنكتة وحسن معاشرته شائع وكثير فقد 
كان سيد الظرف المصري دون منازع. فالذي كان يشاهد الابتسامة لا تفارق 
شفنيه والبشر يطفح به وجهه» كان يعجب كيف أن هذا الرجل كان يكبت ألله 
وبؤسه وفاقته ويحتفظ به في دخيلة نفسه. 

وقد نظم حافظ في جميع فنون الشعر التقليدية. ويحتوي الجزء الأول من 
ديوانه على المدائح والتهاني والأهاجي والاخوانيات والوصف والخمريات 
والغزل والاجتاعيات. 

وفي مدحه يسير على السنّة القديمة فيبدأ القصيدة بالغزل ويكثر من الإطناب 
والمبالغات وقد يلجأ الى التضمين كا يفعل في مدحه ممود سامي البارودي!") 
حيث يقول: 
امسر الثراق! إن إلى متياسية سدح ون لي 557 أب الَدَى 
5 1 
أعرني لمَدّحيك اليّراعَ الذي به" تحال وأقرضني القريض الْسَددا 
ومْرْ كل منئ فارسي بطاعتي وكل تثُور منه أن يَتَودّا 
وهبني مِن أنوار علمك لَنْمَةٌ على ضوئها أُسْري وأقفو من اهتدى 
وأربو على ذاكَ القخور بقوله: (إذا قلت شعراً أصبح الدهر مُنشدا) 
وهو يبنىء الخديوي بعيد الفطر وبعيد جلوسه وعيد الأضحى وبقدومه من 
الحج» ويهنىء بالرتب وبيبنىء ادوارد السابع بتتويجه وله في سَفر الامام حمد 
عبده وإيابه. وف تحية خليل مطران'') وقد أنشدها في حفل أقي بدار الجامعة 
المصرية لتكريّه بناسبة الانعام عليه بالنيشان الجيدي يوم 4؟ ابريل سنة ١91‏ 
حيث تبدو عروبته ودعوته الى الإلفة والوئام بين الأقطار العربية: 





(1) الديوان 11 ١ل.‏ 
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ا الثام والكانتسييية: فوا 
أمكر كلها ركه ارفتكا 
قد نرَنا جوارم فحَيِدذنا 
وحَلّنا في أرضِع تأصبنا 
..قد سمعنا «خليلكم » فسمعنا 
وطيتا في ثاأوه فقتدنا 
نَظَمّ الشامّ والعراق ومصراً 
تكتج القير خاضنا ويقق. الثب 


نء رغم الخطوب غانا لزامفسا 
من هواهنا ونحن تأبى الفطاما 
نك الزد والتسدى والذماجنا 
لول تعصيب) وأعنلا كراينا 
ثاعراً أقمد النهى وأقاما 
كينا فن اوسا الأقلامنا 
ِلك اثائنيه .تان الانانها 


م وألقى الى الخليل الرّماما 


وله في مدح عمر بن الخطاب7) قصيدة طويلة رائعة تبلغ 180 بيتاء 


مطلعها: 


ده 1 هه 2 


ني إلى ساحة (الفاروق) أهديها 


يذكر فيها قتل عمر وسيرته وإسلامه وأخباره مع الخلفاء الراشدين والقواد 
والأمراء » ويتعرض لتقشفه وزهده وورعه وتقيته وعدله. 


وفي تهنئة أحمد شوقي بك(') ينشد حافظ قصيدة عصاء تقارب المئة بيت 


يبايع فيها شوقي إمارة الشعر: 


أميرَ القوافي قد أتيست مبايعاً 


و ذا 
وهذي وفودٌ الشرق قد بِايَمَتْ معي 


وله أيضاً في تقريظ الدواوين والمؤلفات. وله في الهجاء أبيات قلائل. وفي 
اخوانياته يتساجل مع هن عاصرء من الشعراء والأدياء . وسّعره في هذه المناسبات 
لا يخرج عن أن يكون عادياً. وله في الوصف» وهو يقصّر عن شوقي» وقد أَخِدَ 
عليه وصفه للبحر المائج في رحلته الى ايطاليال") حيث يقول: 


6 سي "و بر َه 
عاصف يرتمي وبحر يفير 


() الديوان :١‏ ص لبالا -لاى, 
0( الديوان :١‏ ص. .١١5‏ 
(؟) الديوان ١‏ ص. ا؟؟. 


امنا باللفنة دي ضير 


/ا0 


وكأن الأمواج - وهي توالى 
اسه 5 موا اسم ه 5 ٠‏ 
ازبدت» م جرجرت» مم ثارت 


مذنقات- أشجان شر 0 


و واو 


ثُ قفارت كي تفور التكجدو 


ولاق الكترة وتجالنن الغرزايد تومن إذلفة:قولة اراقع وقد يفيت يهال 


المونلحى !"ا: 
أوتك الديك أن يصيح ونفسي 
يا غلامء المدامٌ والكأس» والطا 


أطلق التَمسّ من غياهب هذا الدن 


وأذن الصبح أن يلوح لعَيْني 
وادْع تدان خلوتي وائتناسي 
واسقنا يا غلام عق تراننا 

يل لهم عصروها 
عي 50 1 راوسا 


بين 2 وبين ظَنْ وحدْس 
س2 وهيلىء لنا مكاناً كاسن 

وانضلاً يمن دحك اللوز كأ 
من سناها فذاك وقت التحسى 
وتعَجّل وأسبل ستور الدمْقسٍ 
لا نطيق الكل إلا بيسن 
من خدود املاح في يوم عرس 


وله في الغزل وليس في هذا الشعر ما يغني» وله شعر اجتاعي في حفلات 
المدارس والزواج والمثاريم الخيرية وما إلى ذلك. وقد يستطيع أن يخرج حافظ 
من حلقة المناسبة الضيقة الى الفسيح من رحاب الشعر كمثل قوله في سورية 
ومصرا'! وقد أنشدها في الحفل الذي أقامته لتكريمه جماعة من السوريين بفندق 


. 


سيرد : 


لمصر أم لربوع الشام تَنْتَسبْ؟ 
رم برو 


زكنان للشرق لا زالت ربوعها 


هنا العلة وهتاك "المحد ولحي 
قلبْ الملال عليها خافق يجب 


والجزء الثاني من الديوان يشتمل على السياسيات والشكوى والمراثي. 
ففي سياسياته يسجل حوادث مصر الكبرى زمن الانتداب ويتعرض الى 





)ذأ الديوان :١‏ ص. ١61؟.‏ 


(5) الديوان :١‏ ص.5548؟. 


حوادث عالمية مثل (الحرب اليابانية الروسية)» وهو يميل الى اليابان لأنها تجمعه 
وإياها جامعة الشرقء ويقول في (الامبراطورة أوجيني). ويتناول أحداث 
الدولة العثانية ويتجاوب مع أحداث الدول العربية. 5 ننظر في شعره هذا 
عندما نتناول شعره السياسي. وله في الشكوى - ومن حق حافظ أن يشكو 
فقد عاش بائساً معدماً - ومن ذلك قوله: يصف سعيه المتواصل وبوسه وإباءه 


ويتمنى الراحة من ذلك بالموت() : 
سَمَيْتُ الى أن كدت أَنتَعِلُ الدّما 
لَحَى الله عهدّ القاسطين الذي به 
اذا شت أن تلقى السعادة بينهم 
سلامعلى الدنيا سلامَ مُودُم 
أَضْرّتْ به الاولى فهامَ بأختها 


7 8 رء ا م اع 
نمسي رياح الموت نكبا وأطفئي 


وكذلك قوله في (سجن الفضائل)!" : 


س 7 07 3 همه - 

نعمْنَ نشي وأسْعَيتنِي 
ل 2 1 ره 

خلال نزلن بخصب النفوس 


رد حي نزال 5 لخطوب 
اذا ما لَيوْتَ بليل الشباب 
فم زلت أمْرَحَ في قِدّهِن 
ال أن تولنسنق زعتان الشبينات 
فيا نفشُ إن كنت لا توقنين 
)01( 
0( 
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وعذت وما أعقَبّت إلا الَنَدُما 
هدم من بنياننا ما تَهَدّما 
فلا تك يصرياً ولا تك مُمْلا 
رأى في ظلام القبْرٍ أنساً ومَفنًا 
فان ساوت الأخرى فويلاه نه 


سَّ 


سراج حياني قل أن يَتحَطا 


فسعتنا لنين ويعيها لني 
قرو همس واللاسيق 
وصبْر الحخلم وتَيّة الغني 


ويمرحن مني بروضر سيقي 
وأوشك عودي ان ينحعني 
0ش 0 لطع 

2 م ست م 
ليلل الإسار؟ ولا تحرني 


وأنت الجديرة أن 


وله في وداع الشباب!'): 
5 فنك عيش الست أذكره 
وَدَّعْتْ فيك بقايا ما علقت به 
أهفو إليه على ما أقرّحَّت كَبِدِي 
ل ودموع العين ع 
فكان عَوني على وَجْدٍ أكابده 


و رن فسسنكة عيش لست أنساة 
من الشباب وما دعست ذكراء 

بادا يجيج أولاه وأخراء 
وَالنَفن جياسَة واللجعيي أوَاء 


رس مه 


وهر عيش على العلآأت ألقاه 


والمرائي تشمل ١١07‏ صفحة من الديوان وهو يرثي أعلام مصر الراحلين من 
حال “شانة "وأدية ودين وفك يتاول رك شحصيات غالية أعثال. الملكد 


فكتوريا وتولستوي وسوف يأقي الحديث على رثاء حافظ مطولاً . 


حافظ بين التحديد والتقليد: 


اتهم النقاد حافظ ك) اتهموا شوقي بأنه مقلّدء فأراد أن يثور على التقليد 


فقال في قصيدته (الشعر)("): 

ضعت بين النْهَى وبين + كيال 
ضعت قٍ الشرق بين قوم هجود 
قد أَذَالُوكَ بين أنس وكأسٍ 
ومن ومِدحّة وهجاء 
وحاسر 1 في غير شيءٍ 
عشت ما مهم مدال مقا يديا 
حَمَّلوك الناءعَ من حب (ليى) 
وبكاء 0 عزيزٍ تسق 
واقااميننا 2 بقدرك يوسا 
أن يا شر أن نفك 0 


(01) 
(0) 


الديوان ؟: ص. ١١٠١‏ 
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يا حكم النفوس يابْنَ المعالي 
م يفيقوا وأ ة مكسال 
وغرام بظبييقة أو غزال 
وراك وفتتة وصّلال 
وصصاو بر ديبل اخعسال 
وكذا كنت في المصور الخوالي 
واسليمى) الأطلالٍ 
ورسوم راحت بهن الليالي 
أسكنوك الأحال فوق الجبال 
فدانشنا يننا دعساة الحبال 





ووقفة 


فاقوا هذه الكائمَ عَنَسا واعوكيييا لك رتفيية الثان 

فهل عمل حافظ بقوله هذا؟ وهل خلا شعره من النسيب والمديح والحجاء 
والرثاء؟ واذا حذفنا هذه الأغراض من شعره ماذا يبقى؟!. 

إن أحد أمين فى. عقدمته لدنوان حافظ يننا عن الكواب فتتول؟10) 

«لم يجدد في بحوره وأوزانه. وم يجدد في أسلوبه وبيانه ولا في تفكيره 
وخياله ؛ إنما جدد في شيء هو فوق ذلك كلهء جدد في موضوعه وأغراضه» فبدلاً 
من أن ينظم في موضوعات امرىء القيس وطرفة» أو جرير والفرزدق» أو بَثار 
وأبي نواس» نظم في موضوعات عصره وأماني قومه ». 

لنت أدري كيف مسب لحافظ: نة وأجرا يحسب لعيد الله » نظمه فق 
موضوعات عصره! فهل هناك أدنى ريب في أن مواضيعه سوف لا تكون 5 
امرىء القيس وطرفة؟!. 

الى أن يقول: «فلا ثار على الشعر القديم وحطّمهء بنى على أنقاضه شعره 
الجديد في الوطنيات والاجقاعيات والسياسيات؛ وكان في شعره يقف موقف 
الصحافة الوطنية والخطباء الوطئيين» وقادة الرأي الاجتاعيين» يفثى مجالس 
كل هؤلاء» ويتشرب من أرواحهمء ويستمد من حبهم ويغذي عواطفه من 
عواطفهم ثم يخرج ذلك كله شعراً قوياً ملتهباً» يفعل في النفوس - وذلك أن 
الشعر المي - ما لا تفغله الخطب والمقالات»؛ فكان حافظ - حقا - شاعر 
الوطنية وشاعر الشعب »؛ وشاعر السياسة والاجتاع» وم يجاره أحد في ذلك من 
كرا قصزه + 

ومأخذي على هذا الكلام أن ثورة حافظ على الشعر القديم لم تكن الا ثورة 
كلام بكلام فهو يسير على عمود الشعر وما فضله أنه برز في الشعر الوطني وفي 
شعر الرثاء وميزته الكبرى أنه تبلورت في شعره آمال أمته أولا وآمال الشعب 


(1) أمينء أحمدء ديوان حافظ ابراهيء المقدمة ص. 84 - 0.8 
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العربى ثانياً. وقد دعا حافظ في شعره الى الوحدة العربية والوحدة الاسلاهية 
وذلك واضح في سعره لا يحتاج الى تدليل. 

ويرى ابراه العريض(! : 

دان حافظأ م يفارق نبج العباسيين ولا يؤثر له في الشعر تجديد ذو بال» الا 
أن تكون هذه المراثي والقوميات التي أظهر فيها جزع الشعب وإشفاقه من 
مصيره السيامي. فلا يعدو شعره على أن يكون جسر انتقال بين عهدين ». 

ويقول طه حسين(): 

دلا أعرف بين شعراء هذه الأيام شاعراً جعلته طبيعته مرآة صافية صادقة 
لحياة نفسه ولحياة شعبه كحافظ رجه الله ». 

ف أن النتاد اديرف :نه [أولاً) أن حافظا ومطدئن القاعر ك) كانؤا يتؤؤمؤثة 
في القرون الوسطى: (نديم) وبين مفهومه في القرن العشرين: (يخاطب قراءه من 
وراء المطبعة). وسط بين شاعر الجلس وشاعر المطبعة. (وثاني) هو وسط بين 
شاعر الحرية القومية وشاعر الحرية الشخصية. صور آمال قومه وآلامهم ىا صور 
شعوره وغْنى نفسه. ش 

« وهو (ثالثً) وسط بين المطلعين على الآداب العربية وحدها والمتوسعين في 
قراءة الآداب الأوروبية» فلا تجد بين العارفين باللغات الأجنبية أحداً أش 
منه بمن يجهلونها » ولا تجد بين جاهليها أحداً أشبه منه يمن يعرفونها . و(رابعاً) هو 
وسط بين مبالغة الأقدمين وقصد الحدثين ولا سها في المدح ». 

ومها يكن من أمر» فان حافظا شاعر موهوب اكتفى بوهبته فلم يثقف نفسه 
ثقافة تليق بشاعر عصري كبير. وهو حريص على اختيار اللفظ وتذوق جرس 
الكلمة وموسيقاها . ينتقي اللفظ الفخم الضخم الذي يحرك العواطف ويسعى فى 


٠. 


سدة 


)0( العريض »ابراه » الشعر وقضيته ص. ."1١‏ 
0( حسين »2 طهء حافظ وسشوقي ص . ١67‏ 
() العقادء شعراء مصر ص. .١79- ١4‏ 
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أن تأي 0 قصائده قوية مؤثرة وقد يفعل ذلك كار بشو الكيات. 


هك 


وثقافة أخيل وعلات في بلاد انيما 


فم يكن حافظ شاعر الطبيعة وإنما كان شاعر الناس. 


بَرّرَ حافظ في أمرين: شعره السياسي الذي يتناول فيه حوادث الأمة ويصور 
آمال الشعب وآلامه فيهبٌ للدفاع عنه؛ ويحنّه للمطالبة بحريته ويقرّعه بعنف مثل 
قوله في (زواج الشيخ على يوسف صاحب المؤيد)(0: 


أمستجور 1 وعسستنس: :الجر 
وشَعْبُ يَفِرّ من الصالحات 
وصخف تَطِنْ طَنينَ الذُباب 
وفبتة 1 يلود بقصرٍ لأسي 
وهلذا وذ بقصر السفير 
وهذا يُصيسح مع الف 


ونحن من للهو قُِ 0 
رار لصب 7 الأجرَب 
وأخرق 5 تن على الأقرب 
ويدعو الى لي الأأحعسب 
ويطشهي قٍِ ورده الأغدّب 
على غير قملد ولا ا 


وله قصائد مشهورة في الدفاع عن الشعب منها (حادثة دنشواي)!') حيث 


يخاطب الانجليز: 

أشينوا لعل إن نتم مفو 

ا القَقَلل إن م يعفر 

ليت شعرق أتلك (مَحْكَمَة التف 
3 : ب 

كيف يحلو من القوي التشفي 


١ 
ل > ع ديم ام‎ 
أقصاصطا أردتم أم كيادا؟‎ 


نتييش) عادت أم عهد (نيرون) عادا؟ 


.8 ع 
مِنْ ضعيف ألقى إليه القيادا؟ 


غير أن حافظاً كأي إنسان لا يلبث أن يلين ويساير أحيانا فيضطر الى قَلّى 
الحام العاتي فيرحب به وقد يعاتبه ولكن بلطف ولين. 


)١(‏ الديوان :١‏ لاه؟. 


وحبه لمصر ظاهر في قصيدته (مصر)(" التي تعد من روائعه والتي يقول في 
مطلعها: 
وَقَف الخَلْق يَنظْرونَ جميماً كيف أبني قواعد الَجْدِ وَحدي 

فيفاخر بعظمتها وآثارها ومآثرها ويحث شعبها على الثورة على الظم 
والتحكم . 

وأمر آخر برّز فيه حافظ وأجاد هو الرثاء . 

أكثر رثائه صادق لأنه يرثي الخلّص من أصدقائه فيحلل صفاتهم ويبيّن كيف 
أن فقدهم كارثة تصيب الأمة أجمع ثم يعود الى نفسه فيصور أثر المصاب ويرى 
أن في موت أصحابه ما يذكره بدنو أجله. 

والذي ساعده على الاجادة في الرثاء وبكاء أصحابه أنه عاش بائساً متألاً 
وكان مجانب ذلك صادقا فى حبه مخلصاً لأصدقائه. 

يوق الدكتور طلة عضين ٠":‏ أن نفس تحافظء ره الل كانت ققاز يشيغين 
أنأخا لا إتجادة الرثاء .واتقانة والبراعة قد كانت قوية الحمين كاد ما تكون 
النفوس الممتازة قوة حس وصفاء طبع واعتدال مزاج. وكانت الى ذلك وفية 
رضية لا تستبقي من صلاتها بالناس الا الخيرء ولا تحتفظ الا بالمعروف» ولا. ترى 
للاحسان والبرٌ جزاء يعدل الاشادة بهء والثناء عليهء وتصبه للناس مثلاً يحتذى 
وموذجاً يتأثر. 

« فهذا أحد الأمرين اللذين كانت قتاز بها نفس حافظ: حس قوي دقيق» 
وخلق رضي كري . فأما الآخر فصلة غريبة متينة بين هذه النفس القوية الكريمة 
وبين نفوس الشعب وميوله وأهوائه وآماله ومثله العليا ». 

ثم يقول في موضع آخر: 

«أما حافظ فكان يرثي لأنه يحزن » وكان يحزن لأنه يحب » وكان يحب لأن 
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الله وهبه نفساً رضية مؤثرة لم تبرأ من شيء قط كا برئت من الأثرة» وكا برئت 
ع الخهدزا ل 
فكان اذا رثى علا من أعلام مصر فكاأنا يرثي نفسه أولاً وكانما يرثي أمته 

ثانياً. وأبرع ما يكون حافظ في الرثاء حين يصور حزن الشعب وألله في فقد 
بطل من أبطاله ورجل مصلح من رجالاته. لذلك يجيد في رثاء الاستاذ الامام 
الشيخ عمد عبده(". الذي يستهله بقوله: 
لام على الإسلام بعد مَسَّدٍ سلامٌ على أيايه النضرات 
على الدّين والدّنياء على الِلم والججا على البِرٌ والتقوىء على الَسَنَاتِ 
لقد كنت أخثى عاديّ الموت قبلهُ ‏ تأصبحث أخثى أن تَطُولَ حياتي 

فهو يعبّر عن المصاب العظم الذي أصاب الشعب بفقده إماماً من أئمة الدين 
ودعامة من دعامات النهضة الفكرية. 

وكذلك قل في رثائه (مصطفى كامل!") حيث يقول: 
أيا قَبْرٌ هذا الضيف آمال أَمّةَ فكب وهَلُلْ والىّ ضيقك جائيا 

فهو ينطق بلسان الشعب فيصور ألله لفقد زعم من زعائه الخلّص الذين بنوا 
لمصر مجداً سياسيا عظيا. 

وقل مثل ذلك عن رثائه لسعد زغلول!). 

وحافظ هو القائل: 
اذا تصتَمفت ديواني لتقرأني وَجَدْتَ شِئْرَ المرائي نف ديواني 

ويرى الاستاذ أجمد أمين!"): «أن حافظأ أجاد في الرثاء كل الإجادةء 


(0) 
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وأحسن كل الاحسان» وسبب ذلكء» أنه استطاع في كثير من الأحيان أن ينقل 
الرثاء من مسألة فردية الى مسألة اجتاعية» فموت الشيخ محمد عبده نكبة على 
مصرء وعلى العام الاسلامي؛ وموت مصطفى كامل كارثة على مصر وعلى 
الوطنية الحقة» فهو يتسلل في حذق ومهارة بعد تصوير الفقيد صورة كاملة» الى 
المسائل العامة الاجتاعية» وبذلك يجلس حافظ على عرشه» ويقول في سهولة 
وجزالة ما برع فيه وفاق أقرانه. 

« وشيء آخرء هو أن الموت عند حافظ وسيلة من وسائل سكوى الزمان 
والحنق عليه» والغيظ منه. فالزمان فعل بحافظ الأفاعيل» فرماه بالبؤس 
والفقرء ورمى أمته بالتفرق والتواكل» وبالاحتلال. ورمى العالم الاسلامي 
بالغرب يمتص دمه » ويسومه سوء العذاب» فا هو الا أن يموت ميت من أصدقائه 
حتى ينغر جرحه وينفجر أله. 

«وثالثك» هو أنه رحه الله كان شديد الخوف من الموت» دعاه ذلك الى أن 
ينعي نفسه؛ ويتأم كثيراً لشيخوخته ‏ ويتوهم المرض في كل عضو من أعضائه» فاذا 
مات قريب له أو صديق أو نديم راعه ذلك» لأن موته إنذار يموت حافظ »ء ومأ 
أشد وقع ذلك على نفسه. 

« فكان يصوغ من نبوغه في الناحية الاجتاعية» ومن بغضه للدهر وحنقه 
عليه » ومن إشفاقه على نفسه» رثاء يقطع الأحشاء ويذيب لفائف القلبء ولولا 
هذه مجتمعة لما بلغ في الرثاء ما بلغ ». 

وبرى طه حسين!": 

«أن شوقي مجدد ملتوي التجديدء وحافظ مقلد صريح التقليد ويمضي 
الزمن على حافظ وشوقي فاذا تقليد حافظ يستحيل - لا أقول الى تجديد بل 
أقول الى نضوج غريب وقوة بارعة وشخصية تفرض نقسها على الأدب فرضا. 

« واذا تجديد شوقي يستحيل شُيئًا فشيئًا الى تقليدء حتى اذا كانت أعوامه 
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الأخيرة كانت قصائده كلها تقليدآ ظاهراً للقدماء من الشعراء » لا يتستر فيه ولا 
يحتاط. ينشىء القصيدة فلا تحتاج الى تعب أو مشقة لتجد القصيدة التي 

وخلاصة القول أن شوقي وحافظ كلاها شاعر كبير وإن اختلف فيها النقاد 
وتدافعوا في ثأنها. وقد يمتاز شوقي بأشياء ويتفوّق. حافظ بأشياء . 

شوقي أوسع ثقافة وأكثر اطلاعاً على أدب الغرب وهو أسْد غنائية ونغاً ييرز 
في الوصف وفي الشعر الفرعوني وفي الشعر المسرحي. 

وحافظ أقلٌ ثقافة منه وأقل غنائية يفوقه في رثائه واستجابته لآلام الثعب 
والدفاع عن حقوقه في شعره السياسي. 

شوقي شاعر الطبيعة وحافظ شاعر الناس. 

وكلا الشاعرين قد غنى أمته وشعبه طوال نصف قرن وأحيا التراث القديم 
وجدّد كلاسيكية الشعر وأعاد إليه شبابه ورونقه. 

شوقي وحافظ ومطرانء يذكرنا هذا الثالوث الشعري بالثالوث الأموي: 
الأخطل وجرير والفرزدق الذي سبقه بأكثر من اثني عشر قرناً من الزمن. كان 
هؤلاء الشعراء كأفراس رهان تجري في حلبة واحدة. كا عاش هؤلاء الشعراء في 
فترة زمنية متقاربة وفي كثير من الأحيان نظموا الشعر في مناسبات واحدة. 

فلننتقل بعد هذا التمهيد الى خليل مطران فهو موضوع دراستي هذه. 


57/ 


حسيّاة مطل _وشخصيتّه 


١‏ -ها كتبه الخليل عن نفسه. 
تنا ار واه معامروة طقهة 
- ما نطق به شعره من وقائع حياته». 
أما الأصل الأول» فل يكتب فيه مطران شْيئاً يذكر» كان يتهرب ويعتذر 
ها يطل هه ؤلاق 

والأصل الثانىء هو ما راجعته من كتب ومقالات وآراء تتناول مطران 
رجلا وشاعراً وهو ما سوف أبينه في جدول المراجع 

وأما الأصل الثالث فهو خير معوان على فهم حياة الشاعر الوجدانية 
ومكانته الأدبية هذا اذا م يكن معوانا على فهم حياته المعيشية على شيء من 
اللقميل: 

ويقول الخليل في مقدمة ديوانه إن القارىء « يدارجه مدارجة تثله لديه في 
كل حال مر بها ». وعلى هذا يعلّق أنطون الجيّل!): « ولقد أصاب في ذلك» 
فان شعره بالحقيقة رسم تمثلت لنا فيه كل أطوار صاحبهء وارتسمت بين أبياته 
كل عواظق :قله واتراتف كذاده» هذا سر عاسن شه الفديدة م 
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ثم يقس أده( تاريخ حياة مطران بالنسبة للأطوار التي لبسها من عصره» 
الى ثلاثة أدوار: يبدأ الأول من ميلاده وينتهي باستقراره في مصر. ويبدأ الثاني 
من حيث ينتهي الدور الأول وينتهي بالحرب الكبرى. ويبدأ الدور الثالث يوم 
رفنك الخرب أوزا رها نان الخو عات 

أما أنا فلست أرى أن آخذ بهذا التقسم لأنه قليلا ما يغني. 
نسبه: 

يعود نسبه الى أسرة عربية مسيحية عريقة الأصل يرتقي نسبها الى الغساسنة» 
كانت تعرف ببطن (أولاد نسم) ثم لما ارتسم أحدهم مطرانا أخذت تعرف بامم 
(مطران) ووالده عبده مطران من مبرزي رجالات يعلبك., المالكين والمتمولين» 
وكان يشتغل بالتجارة . يعود نسب والدته الى آل الصباغ من سكان حيفا في 
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فلسطين» وكان والدها من وجهاء البلدة. ' 


ولد د سلران في مدينة يليك في شهر قوز عام 1017 وكان في فوته كثير 
الحركة ذا مزاج عصبي أصيل وطبيعة ذات ححوية زائدة ومشاعر متقد 
واحساسات رَاخَرَة؛ وكان حراً في تصرفاتهء وكان تركه في طفولته حرأ في 
مواجهة محيطه البدائ يتعامل معه بحرية تامة» سبباً في أن يخلص مع الزمن جخلّة 
مؤصلة رسخت في نفسهء وقامت مقام الطبيعة الأصلية» هذه الخلّة هي خِلة 
المعاودة والمراجعة. 

«ويمكنك أن تفهم طبيعة خليل مطران كلها على حقيقتها وتدرك شخصيته 
في تقبضها الداخلي اذا لاحظت أن الطبع الأصيل من نفسه هو طبيعة الانفعال 
بقوة والاستجابة للأشياء بشدة وأن طبيعة الانفعال الحادىء الذي يطالعك بها 
الخليل» والاستجابة ببطء للمؤثرات إغا تأصلت في نفسه مع الزمن مجك المعاودة 
والمراجعة ». 
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فشدة في الحاسية وزخور في المشاعر وترسل مع النزوات ثم محاسبة دقيقة 
للنفس وبواعثها ونزواتها. مما جعله يقول عن نفسه(" «في المعاودة وحدها تاريخ 
تكون شخصيتي فقد كان هنالك عاملان يفعلان في نفسي: شدة المعاودة ومحاسبة 
النفس» ومن هذين العاملين خلصت بتكوين نفسي على نط خاص ». 

كان نظام التربية الذي أخذه الخليل يختلط فيه نصف من التضييق 
والتقليد» بنصف من الانطلاق والتحرر وكان مظهر هذا 0 
5 يتداخل الخليل مع إخوته وأقرانه من الأطفال اللسون فى ويلا يد 
رغائب م الس يع 
الخليل من هذه السنين بطبيعته الاجتاعية التي تميل الى خلق جملة صلات 
اججاعنة تيع الفا 


ثقافته: في زحلة وفي بيروت 

' يقول موريس أرقش!"): «كان خليل مطران نوّاقاً الى التعلم» و يكن أبوه 
ذا يسار'"أء فآثر أن يجعل منه رجلا متعلا. فبعث به الى زحلة وأدخله الكلية 
الشرقية حيث أنهى علومه الابتدائية وما نبه ذكره وذاع صيتهء نقشت المدرسة 
اسمه على مقعد الدراسة تخليداً له. وقد تركت زحلة اثرا بالفأ في نفس خليل 
الفتية الجياشة بالعاطفة والحب ». 

ثم يتابع موريس أرقش قائلا: 
«وبعد أن قطع الخليل مراحل تعليمه في الكلية الشرقية 3 يإزعلة خب ال 
بيروت حيث التجق بالمدرسة البطريركية للروم الكاثوليك. ومكث فيها حتى 
السابعة عشرة من عمره» وتتلمذ على الشيخين خليل وابراهم اليازجي » فدرس 
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النحو على الشيخ خليل؛ ودرس البيان وفقه اللغة والأدب على الشيخ ابراهم: 
فخلصت له ثقافة عربية ممتازة. بعد ذلك توفر خليل على اللغة الفرنسية حيث 
حذق فنونها ودرس أساليبها فحصل الحسنين وجمع بين الثقافتين. 

«وكان يتجاذب خليلاً عاملان قويان: عامل جذبه الى الشيخين خليل 
وابراهم اللذين كانا يريدانه حامل لواء الأدب العربي متبحراً فيه والعامل 
الآخر حوقسية ربقينا مطزان التاق كان يجذبه الى أدب الغرب. وكان الأدب 
العربي يستهويه بألوان تصاويره وجزالة أسلوبهء وكان الغرب يستهويه بدقة 
تفكيره. غير أن خليلاً م يشأ أن يجري في مضمار. الشيخين عفواً لأنه كان يعتقد في 
دخيلة نفسه أن الأدب العربي القديم كان له عصر يسايره ويعيش فيهء وكان 
العرب يومئذ ينساقون في أودية غير صالحة لأخيلة عصرنا. فقد كانت للم 
عصورهم وأخيلتهم » ولنا اليوم عصرنا وأخيلتنا. وقد نجح خليل في الأخذ باللغة 
العربية على نسق ساير عصره ويماشي جيله ». 

ويقول أدى١‏ "© «وتخرج الفق (أي مطران) من الكلية بعد أن تثقف ثقافة 
خالصة من جهة واتصل بالثقافة الأوروبية اتصالا انا عي اخرى . فقد كان 
اتصال الفتى بالآداب الفرنسية سية بالكلية . سبباً في أن تتفتح نفسه عن آفاق جديدة 
من الحيأة» والشعور؛ لم يجد 0 يكافئها في الأدب ‏ العربي الحالض 0 ومن هنا | اعتقد 
الفتى . وهو ابن ثقافتينءان المستقبل في الأدب العربي» ليس للناذج آلتي : تذهب 
تحاكي طرائق القدامى في المعافي والأشكالء والمشاعر والصور» واما للفاذج التي 
تعبر عن روح العصر وخلجاته ومشاعره واتجاهاته في قالب عربي رصين ». 

ثم يقول بعد ذلك: : وكان مطران قد خلص من أيام دراسته والسنين التي 
عقبتها في سوريا ثقافة أدبية يشوبها القليل من الثقافة العلمية. فقذ كان له اطلاع 
على العلوم الرياضية والفلكية وشؤون عم الفيزياء والكيمياء والحياة والحيوان» 
وكانت هذه الثقافة العلمية يخالطها اطلاع على الفنون كتواريخ الأمم وفلسفات 
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الشعوب» ومن هذه الثقافة الخليطة التي يغلب عليها الاتجاه الأدبي كان مطران 
يتخد اللبنات الأول لتفكيره 6 
وصفه وشخصيته وأهم الحوادث في حيانه: 

يقول حبيب الزحلاوي7" في وصفه وهو شيخ: « جسم نحيل معروق» 
ونظرات لامعة اخاذة» وصوت مبحوح لاهث من حنجرة صلبتها الأعوام 
الثانون وقد ناهزهال") وهو بالرغم منها على أحسن ما يكون من اتقاد الذهن 
ومضاء العزيمة» وخصب الانتاج وهو محدّث بارع... 

« ومن سجاياه سعيه للخير» وهو يتراخى وقد يتكاسل في السعي لخيره الخاص » 
ولكنه لا يتوانى ولا يتقاعس في السعي لفك ضيق» أو حل مشكلةء أو دفع 
نازلة,» أو إزالة خصومة 2 أو تزويج فتاة من أية طائفة 1 ملة كانت. 

« يُعطي المعوز ما يستدره من مال الغني» وينتزع الدراهم من الشحيح 
البخيل» ويأخذ الدينار من السخي الكريم يقيل بها عثرات العاثرين. _, 

ونا قاميت تهية للر: أو مؤسسة للخير» أو دار للشفاء » أو تألفت ماعة 
لعمل من الأعال إلا وكان مطران ممن أوائل القائمين بها. وما نثأت بين 
التوريق واللتاتين عتحأة الآ وكات مطران من الشاعين الى إنثائها .وما خكر 
بين الطامعين أو بين مُحبي الظهور شجار على عضوية في مجلس » الا وكان مطران 
أول المتنازلين عن الرئاسة أو العضوية حباً بإحلال الوئام محل الخصام. 

«هوذا مطران الانسان وقد حدد أمنيته في الحياة بقوله: أمنيتي أن أجتاز 
طريقي دوت أن أسيء إلى نحن . 

ويستخلص السحرق!') من قصيدة مطران «هل تذكرين »!؟) بعض الخلال 
)١(‏ الزحلاوي؛ حبيب - الثاعر خليل مطران - الكتاب الذهي ص. لاه؟ -808. 
(9؟) حاشية: عاش خليل مطران لالا عاما. 


(؟) السحرق» مصطفى عبد اللطيف - خليل مطران الرجل والثاعر صب.4. 


(:) الديوان -8:نل#ى. 
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الأصلية للرجل وهي )١(‏ حبه المتأصل في صباه. (؟) ونزوعه الى الجال 
الطبيعي والانساني. (؟) وشغفه بإسعاد غيره. (؟) وإبراز هذا الشغف بطريقة 
عملية فنية. (0) وعجبه بصنعه» عجباً مقروناً بالتواضع 

م يقول: «وهناك ممات أصيلة أخرى غير ما ذكرنا نعتقد أنها حكمت 
شخصية الخليل» وهي الحرية» التي قد تبلغ درجة الثورة والإقدام الذي قد 
يصل الى درجة الجازفة والمغامرة» والإباء الذي نأى به عن مواطن التذلل حتى 
في أحلك الساعات» وثبات خلقه» وحيويته الدفاقة» وهذه السمات تجلت في 
مراحل حياته » وتلون بها شعره» وبرزت واضحة جلية في ملامح وجهه ». 

#وابزز هله القيات وامليا: قورب وس أتقء واناكةت وله أدل عل عوزة 
من نفوره من الظم في يفوعتهء وهجرته بعلبك 0 الأول الى باريسء 
وساهمته في حركات البعث الوطني والقومي ومناصرته لأعلام الوطنية أمثال 
مصطفى كامل وحمد فريد وسعد زغلول» ونزعته التجديدية في الشعر . هذه كلها 
نو الد لأثل التاطفة عل "زوه التحررة هه 

« وقد صاحبت هذه الروح المتحررة» نزعتان صديقتان ها الجرأة والثباى 
وقد انعكس أثرها في عمله وفنه» وأيلغ دليل على هذه الجرأة هو شعره الجديد 
الذي وثب به وثبة» بعيدة» لا يقدر عليها الا موهوب جريء » وأيا قلبنا شعره 
وجدنا تجارب شعرية لم يطرقها أحد قبله» وطلاقة بيانية وأسلوبية» وتحررا من 
عبودية القافية» لا نعرف شاعرا سبقه إليه »''لييا 

ويضيف السحرتي:!' « والحق ان الخليل مع تمثيله عصره أجل تمثيل» قد 
سما على دنياه» وبز معاصريه من الأدباء في ثبات خلقه؛ وكرم نفسهء وتفانيه في 
خير الناس؛ وكانت شخصيته مزاجاً فريداً من المثالية الحلقة في الخيال» ومن 
الواقعية“الموٌمنة بالجهاد وحبٌ العمل في الحياة» فقد كان الرجل يسير بقدمين 
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ثابتين على الأرض ورأسه يطوف في السماء» وقد عاش في سمائه شاعراً جريئاً 
مبتكراًء وعاش على الأرض» رجل دنيا يشاطر الناس أفراحهم وأتراحهم 
ويعطف على بائسيهم وفقرائهم » وينتقم من حكامهم الظالمين المتغطرسين» وينادي 
بالشورى وحم الدستورء وهو م يحمل على طبقة من الطبقات؛ بل أحب كل 
طبقة» واذا قرَّع في شعره الشعب لاستكانته للظم فهو تقريع الحب» الوامق الى 
إسعاده - وأما سالمته ومصافاته لكبار الرجال وذوي الجاهء والأغنياء » فراجع 
الى حذره وحبه في كسب قلب كل طبقة ». 

ويقول زكي مبارك('):« إن مطران هو الأديب الوحيد الذي عاش يدون 
أعداء ... اذ م يشترك يوما في معركة قلمية» وم يبت ليلة وهو حاقد على فلان 
أو فلان ». 

« وهو في ملابسه رجل بسيط » يجهل التأنق كل الجهل» لأن الزينة عنده هي 
في الروح لا في الثوب ». 

ويقول حنا سسركيس:!') « امتاز مطران بصداقته ومروءته ووفائه وإسراعه 
الى صنع المعروف» وثباته على العهدء ولا أحسب أن في الجتمع المصري من 
أجمعت القلوب على حبه واحترامه أكثر مما خص به مطران ». 

«عاصر مطران مصر نصف قرن ونيفاء وشهد أقسى حقبة من تاريخها 
الحديث فتألم لألهاء وآسى جروحهاء وأورى زناد شعره لاستفزاز المم» وبعث 
النشاط والرجاء في الصدورء فتراه مغرداً في أفراحها وأعيادها باكياً ناديا 
ارخالانا عداها عن حقها : 

دولا أتحدث عن مروءته: ونجدتهء واصطناعه المعروف. فهو وحده أشبه 
بعهد خيري قاتم بذاته ». ش 

كان رحمه الله كريا رضي الخلق ودوداً مخلصاً لأصدقائه عشوراً انا 
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خدوماً محباً للخير والصالح العام متواضعاً سمحاً حتى سمي (وقف عام) فلكل من 
الناس نصيب فيه. 
وقد صح فيه قول الشاعر: 
كأحك من كل القلزية مركي لاحت الى كيل الأضام «حَيب 
ويروي نجيب جمال الدين:( « أنه (أي مطران) كان يسير بصحبة صديق 
لهء على رصيف في أحد موارع القاهرة» وفجأة انتقل الخليل بصاحبه, الى 
الرصيف الثاني ولا ألح عليه الصديق في معرفة السببء قال الخليل: لحت 
الآن ثاباء جاءني البارحة يشتلفني مالاء لأن أمه مانت في الصعيد» وهو يريد 
تكفينها وأعطيته» واذا رآني الآن نهو لا بد غارف أن حيلته قد انكشفت» 
فينكسف. ولا أحب له! » 


وما يرويه الاستاذ موريس أرقش عن أخلاق مطران('): « أن المرحوم سلم 
سركيس صاحب مجلة « الشيء بالشيء يذكر » ذهب ذات يوم الى خليل مطران 
وأخبره أن صديقه المرحوم على المنزلاوي كان يبسط فيه لسانه بقالة السوء . وما 
أسرع أن أجابه خليل في هدوء: لعل صديقي كان ضيق الصدر لعارض من 
عوارض الحياة فاختارني للتفريج عن صدرهء فاذا لم يجد في صديق حم مثلي 
متنفسا ففيمن يجد؟ ». 

وكان مطران محباً للحرية مجاهراً بذلكء ثائراً على الاستمار التركي الظام 
ومما يرويه نجيب جمال الدين!'): « أن مطران بعد تخرجه من البطريركية» بدأ 
ينظم شعراً ضد السلطنة الكبرى والاستبداد الحميدي وقد روى لصديقه عم 





.05 جمال الدين» نجيب - خليل مطران ثاعر العصرء هامش ص.‎ )1١( 

0( أرقش» موريس : - خليل مطران كرا عرفته - محاضرات الندوة م ١.1‏ -65؟١‏ ص. 
1 

م( جمال الدين» نجيب - خليل مطران شاعر العصر ص. 41 (من حديث خاص مع ابن عمه 
السيد جودت مطران» وقد روت لي نضن الحديث شقيقة مطران السيدة اميل مطران). 


728 


فاخوري» أنه كثيراً ما كان يذهب بصحبة بعض رفاقه الى أعالي الأشرفية في 
بيروت» وينشدون نشيد المارسييزء وقد كان رمز الحرية» وعنوان النضال» 
وطر قسن تراتق نوي الاسبتها رق :فلك الأيام النتود امن واويفه أخيرا 
بتهمة العمل للثورة » غير أنه لعدم توفر الأدلة» ورما لمكانة عائلته» خرج بريئل. 
« وفي إحدى الليالي الصائفة لعام ١185٠‏ ء عاد مطران الى غرفته» في أخريات 

الليل» وم تكن غرابته شديدة» عندما رأى سرير:نومه» مثقوبا بالرصاص»ء لقد 
خال جواسيس عبد الحميد؛ أن الفتى فريسة سبات عميق» فلا أسهل من أن 
تنطلق عدة رصاصات من النافذة» على مسرير نومه» وينتهي الأمنة: 

ويضيف أرقش بعد أن يورد القصة ننفسها('): «واذ ذاك فكرت أسرته 
بإقصائه عن بيروت خوفاً على حياته أن تمس بسوء فقررت إرساله الى باريس ». 

وذهب الخليل الى باريس في طلب الرزق والعم ولكنه لم يكتف بذلك بل 
اتصل بحزب «تركيا الفتاة » الذي كان يناهض طفغيان السلطان عبد الحميد 
الذي كان له وقتئذ شأن في التأثير على الحكومة الفرنسية مما حمل الخليل على 
مغادرة فرنسا والتفكير بالسفر إلى أميركا الجنوبية. 

ويذكر أده( ان الحكومة العثانية / تعثر - في بيروت - على مستندات 
كنابية وقرائن قوية تدينه بها فأطلقت سراحه ولكن أخذت تضايقه وفي ذلك 
الوقت أصيب بداء «ذات الجنب » وأشرف على الملاك» ثم نجا بأعجوبة وما 
أن استرد قواه حتى رأى أهله أن يغادر سوريا الى الخارج تخلصا من مضايقات 
الحكومة فعزم على السفر الى باريس. وفي صيف ٠84.‏ خرج مطران من 
بيروت ووجهته باريس حيث أقام ردحا من الزمن (ما يقارب السنتين) وكانت 
حياته في باريس نشاطاً متصلاًء في سبيل الدرس والتزود من آداب الفرنج من 
جهة والجهاد في سبيل الدستور وتحرر العناصر التي في الدولة العثانية من جهة 
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أخرى . ولقد اتصلت الأسباب بين نفس مطران في تلك الفترة وبين شعر « الفرد 
دي موسيه » فقد فتن مطران» وهو في عنفوان الشباب (لم يبلغ العشرين بعد) 
ومشاعره في فورة اتقادها بزخور الاحساسات وعمق المشاعر التي يتميز بها شاعر 
الفرنسيين الرومانسي» ومن هنا كان وقوعه تحت تأثير « موسيه » كا يظهر في 
يدن التصاكد الأول.-من:ديؤاته.. 

ويروي أده0): أنمطران فكر في السفر الى الشيلي(') وكانت حكومتها قد 
منحت امتيازات مغرية للمهاجزين فكانت تمنحهم الأراضي الواسعة وتعفيهم من 
الضرائب والمكوس لأعوام وتساعدهم على انشلال الأركن: ونا يدرس اللغة 
الاسبانية استعداداً للرحيل. ولكن سفره هذا م يتحقق فبدلاً من أن يتجه الى 
الشيلٍ اتجه نحو مصر واتخذها وطنه النهائي فسافر سنة ١891‏ الى الاسكندرية 
وكان نعي سل تقلا فألقى مطران قصيدة في رثائه لاقت استحسان وتقدير أخيه 
بشارة تقلا الذي تومم فيه النباهة واختاره في سنة 18417 مراسلاً « للأهرام » في 
القاهرة ». 

ولكن مطران ترك « الأهرام » بعد أن اشتغل فيها وفي -« المؤيد » وغيرهما 
اف سنوات وانصرف الى الاشتغال بالصحافة لنفسه فأصدر سنة ١5.٠.‏ «الجلة 
المصرية » نصف شهرية وه الجوائب » يومية ولكن ما لبث أن ودّعَ الصحافة سنة 
5 وكان ذلك من حسن حظ الأدب والشعر العربي جميعا. 

وكان من أسباب انصرافه عن الصحافة القصة الطريفة التالية» التي تدل 
على أخلاق الخليل وعزة نفسه» وقد رواها في مقال له نشر في « الحلال » قال:() 
«وذات مساء رجع الي « الجابي » من جولته. وأبلغني أن صديقاً لي من كنت 
أعاثرهم معاشرة متصلة استمهله في أداء ما عليه» ولم يكن ذلك للمرة الأوى» 
ويظهر أن الجابي ألح عليه» باعتبار ما يعرفه من الصلة الحكمة بينناء فالتفت 
(9) أدهمء ص.58. 


(9) في روايات أخرى (الى البرازيل). 
(؟) مطرانء خليل «أهم حادث أثر في: حياقي » الحلال يناير ١9.‏ صن. 907١‏ . 
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إليه هذا الصديق» وجابهه بقوله: « أهو مُن عيش؟ » فلا سمعت هذه العبارة» 
خيل اللي» أن كل من أرسل اليه جريدتي» وان تلطف في الظاهر» يحسبنى 
متطفلا عليه» فيا أتقاضاه منهء ولا يقدّر تلقاء ذلك» ما يُيذل من جهد في 
التحرير وفي نفقات الطبع والبريد» وما الى ذلك من أعمال تستنفد مجهودا ووقتا 
فالا + 

وانصرف بعد ذلك الى الأعبال التجارية والاقتصادية فربح أول الأمر وعاد 
وضارب بثروته فخسرها سنة ؟١9١‏ فكانت الصدمة عنيفة عليه مما جعله يفكر 
في الانتحارء وساعد ذلك سوء صحته مما كان له أثر كبير في نفسيته وفي أدبه 
وأظهر ما يكون هذا الأثر في قصيدتي (المساء)! (والأسد الباكي)!"). 

ثم عينه الخنديوي عباس حلمي الثاني سكرتيرا مساعدا للجمعية الزراعية 
الخديوية. وفي سنة ١51‏ أقيمت له في دار الجامعة المصرية حفلة تكريم رائعة. 
ثم أخذ يبت بالمسرح فترجم عدة روايات عن الانكليزية والافرنسية وفي سنة 
4 زار وطنه الأول لبنان ولاقى حفاوة بالغة وكذلك عاد اليه بصحبة 
حافظ ابراهم سنة 1959 . وفي سنة 15417 تنادوا في مصر لاقامة مهرجان أدبي 
كبير للخليل شمله الملك برعايته وشاركت فيه جميع الدول العربية. 

وفي سنة 1944 في صبيحة اليوم الأول من تموز» وكان داء النقرس قد ألح 
عليه» أدركه اليقين ففاضت روحه الطيبة عن سبعة وسبعين عاما تقريبا. وكان 
آخر ما قاله الى طبيبه: «أنا أعتبر نفسي الآن قد انتهيت» وإن كنت لا أزال 
أعيش » فبقوة الارادة» وكل ساعة أحياها تعتبر ليست من حقي» إنها سوقة 
موصوفة!. 

أها الطنيية أزية أذ ا خلفن فق اكيت 4 

لقد كان مطران» زنمه اللهء شاعراً إنسانياً» شاعراً نبيلاً» شاعراً ذا رسالة. 
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وكان نموذجيا في خلقه وفي حياته وني أدبه. كان حبيباً للجميع » يرى العام كله 
واطناً وأهلك لا عقولا سد ولا يضم هوما ولاعنى تتمسمة ولا يسع النفعة 
ذاتية ولا يحب الختل ولا يعيش الا حياة الصدق والإباء والشرف. 

ويروي عادل الغضبان!') قصة يبدو فيها ولاء مطران وإخلاصه فيقول: 
«كان الخليل وثيق الصلة بالخديوي عباس الثاني يعتنئق سياسته في مكافحة 
الانجليز وتحرير مصر من ربقة الاحتلال» فللا عصفت الاحداث بالخديوي عباس 
وخلعته عن سرير الحم بقي الخليل وفياً له ولن يلوذ به وانطوى على نفسه بعيداً 
من الجالس على عرش مصر بعده. وظل هذا ديدنه الى اليوم الذي نزل فيه 
عباس عن حقه في عرش مصر فانطلق من عقاله وتحول بولائه الى صاحب العرش 
العتيد ». 

وتشاء الأقدار في الفترة التي أخذ الخليل فيها نفسه على رعاية عهد عباس 
والوفاء له أن يتوفى الله في ديار الغربة الأمير عبد القادر الابن الأصغر 
للخديوي عباس. استأثرت به رحة الله وهو في شرخ الشباب وريعان الصّباء 
فرثاه الخليل بقصيدة هي من فيض قلبه ووفائه. 

وتثاء الأقدار كذلك أن يصل رفات الفقيد الى القاهرة في الاسبوع الذي 
أقيمت فيه أقواس النصر ومعالم الزينات تأهباً لاستقبال الملك فوّاد عائدأ من 
مصيفه بالاسكندرية وهي عادة كانت متبعة في كل عام من ذلك الحين. فيمر 
موكب الفقيد تحت تلك الأقواس في طريقه الى مثواه الأخير ويسجل الخليل 
ذلك الاتفاق في قصيدته ويقول مخاطباً الأمير المسجى في النعش: 
تعدو البهارج كل زور تحتها وتمرٌ بالزينات مر الساخر("ا 

وتثور ثائرة الملك فؤاد عندما يبلغه نبأ .هذا البيت» فيأبى الا أن ينقي 
الخليل من البلاد المصرية. ثم ينهي اليه الوسطاء من أهل الخير أن الخليل إما 
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أراد بهارج الحياة وزينتها الباطلة لا أقواس النصر المقامة لمليك البلاد. فيرضى 
الملك فؤاد بهذا التفسير ويبقى الخليل في أرض الكنانة. 

وعندما رئى الخليل الأمير الاب عز عليه أن لا ينهض الى رثائه غيره من 
الشعراء وفيهم من كان أوثق صلة منه بالخديوي عباس. فعبّر عن غضبته بهذه 
الأبيات التي خم بها تلك القصيدة فقال: 
أرثئيك يا ولداه بالحس الذي هو حِسُ مصرّ وكلٌّ قلب شاعر 
ولقد ترى وجة اعتذار للآأنىن حَبَسوا الدموعَ فانت أكرم ادر 
الخلف أبمدُ ما نظرت سافة في لشرق بين أسرّة وسرائرٍ 
لو من في زَمَنِ مضى لَمَلسْتَ كم من ناظم فيه ول ين تئر 

ويصيب رشاش هذه الغضبة أمير الشعراء » أحمد شوقي » فيعتقد أنه المعنى 
بهذا التعريض فا هو ان تعود أم الحسنين الى الديار بعد غياب طويل في تركيا 
حتى يطلع على الناس بقصيدته العامرة « دمعة وابتسامة )'٠»‏ يهنئها فيها بسلامة 
إلاياب ويعزنها عن حفيدها الأمير عبد القادرء وكان رفاته قد سبق ركبها الى 
الوطن» ويردٌ على الخليل بقوله يخاطب أم الحسنين: 
لا ترومي غير شعري مَوكباً إن شِعري درجتت الخالدين 
كل حمكه ل اصبة زافل< لالد الحبد ما صنت رمن 

وتنتهي هذه المبارزة الشعرية بين الشاعرين فيعودان الى ودها القديم المقمء 
وتمر على الحدث سنتان يبدر من شوقي في نهايتها ما يغضب الخليل فيحل ولا 
يعاتب ولكن يستعين بالشعر على وصف غضبته وما يحز في صدره من ألم الوداد 
المضيّع . 

ويقبض الله اليه في تلك الآونة صديقاً حمياً لمطران هو المغفور له مد أبو 
شادي الحامي المشهور فيرثيه با هو أهله وتتملك نفس الخليل غيبوبة الشعراء 
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فتوحي إليه بالتنفيس عن غضبة إلاخاء المستعرة في صدرهء فيقول في ذلك الرثاء 


من حيث يدري ولا يدري" 

فا أنا مَنْ في كلّ يوم له هَوىّ 
يرافي صديقي منة حين إيابه 
وكا حاف عصدوي. بالنين قير 
وآنف سيياً في ركاب فكيف لي 
حرام علينا الفخر بالشعرٍ إن تقم 
ونا كرواة:«القزل شمن نينا 
نا زعمنا رع الذيام يوكأنا 


بخلع أحبّان قعل ثيالبي 
ولا كن يوم حِ جديدٌ صواب 
بحيث رآني هه حين ذَهاب 
ولا حرجت بالنازلينَ رحابي 
ول كل حول أعبذة يركتاب؟ 
تور مواليكتة وقوع ذنتيساب 


ثم يرجع الصفاء الى نضير عهده بين الشاعرين. 

وم يكن مطران موسر طوال حياته بل رقت حاله وهو يصف رقة حاله في 
(عيد الميلاد)!') وهي القصيدة التي نظمها وقد ناهز الخامسة والأربعين من عمره 
في ليلة عيد الميلاد وكان قد خلا ان غرفته غير مشارك الناس في مسراتهم: 


ِرَى سير مُلتَوِي ال 
كلشة .بيصا :والبستاض 
ييا لي ي سيره 
في جا تور 
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معربة ومعمحمسه 
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وجانب منتنظلسه 
05 

بصوان أن دعي 


وكان؛ رحمه الله مخلصا لمصر ولحكامها يهد له الأمير حمد علي على ذلك 
حيث يقول:١1)‏ « قد عرفت مطران من عهد والدي حتى الآن فرأيته قد امتاز 
بانصرافه كل هذا الزمان الى الحافظة على خطة ولاء مستقيمة ‏ يحد عنها كل 
حياته القلمية في مصر وهذا الثبات على المبادىء والاخلاص الداتئم لمصر 
والمصريين هو فضيلة يجب اعتبارها وإكرام المتحلّي بها ». 
صلته بالشعراء الذين عاصروه: 

جاء في كناب (حياة شوقي)!"!: « كان شوقي يألف مطران. كانا صديقين. 
وأن أدب مطران وكريم خلقه جعلاه صديق الجميع. 

«وكان رحمه الله عفُ اللسان لم ينل أحدأً من الثعراء بعيب في محضره ولا 
في مغيبه. يسمع شعر الجميع ويعجب بشعر الجميع ويتألف الجميع ويعاون الجميع 
ما أمكنته المعاونة. كنت تراه صديق المرحوم ابراه الدباغ» وامام العبدء 
وأجد نسمء وحافظ ابراهم» واحمد محرم» وعبد الحلم المصري. 

«وكان شوقي يحب مداعبة مطران. وكان مطران يعجب بالجال. وله 
صديقات كثيرات من فضليات اللبنانيات والأجنبيات. وكان ريا صحبهن الى 
المشارب العامة والمنتديات. بصر به شوقي يوما داخلاً مشرب « صولت »؛ وكان 
بصحبتهغادة هيفاء فائقة الحسن فناداه فجاء وسلّم . وكان شوقي يغار من الشيوخ 
المتصابين المغرمين. قال: « يا خليل بك أنت لسّه ما همدتش؟ » فضحك مطران 
وكان كيّساً لبيباً وقال: « انما اصطحبتها لأدلها على علي ابنك ». فضحك شوقي 
وقال: «اطلع من دول ». 
المرأة في حياة مطران”!): 
” «نشر كاتب أديب!) في إحدى الصحف اللبنانية مقالا عن خليل مطران 
)00 مجلة سركيس ١91‏ ص. 709. 
(50) محفوظء أحمدء حياة شوقي ص. 1١8‏ -9؟١.‏ 


(؟) معلوف» شفيق - العصبة الاندلسية. يجلد )١545( ٠١‏ ص. ومم. 
(؛) هو منير كريدية - راجع الكتاب الذهبي ص. ه4*» نقلا عن (بيروت المساء). 
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ظهر قبل وفاته بسنوات جاء فيه: « سألت الخليل مرة عن امرأة حياته فقال: ان 
القصة طويلة لن أقصها عليك ؛ ولكن ثق انه كانت هناك امرأة في حياتي» وانها 
لا تزال حتى اليوم» وستبقى ما بقيت. فسألته: وهل تغنيت بها؟ فأجاب: كثيرا . 
وهاك آخر ما قلته فيها: 


َنَابَ بَنُو ليلى وثاب بَنو ابنها وِحَرْقَةٌ ليلى في الفؤاد كاهيّاء 

فمن هي هذه المرأة وقد كان لها مثل ذلك الأثر في قلب الشاعر؟ يؤكد لنا 
الخليل أن هنالك امرأة في حياته؛ ونحن نعم من ديوانه انه كان ضنينا بسره 
ففي كل موضع يذكر اسما لامرأة. فمن سعاد وادماء » الى هند وليلى ومارية! ثم 
هو يقول في مقدمة « حكاية عاشقين » إنه سَمّى المعشوقة أسماء متعددة لتخفى 
حقيقتها وتنصرف عنها الظنون. 

فالخليل اذن متكم التكم كلهء وهو يعمل بكل ما أوتيه من جهد على 
الاحتفاظ بامم من يحب » وتراه سالكا سبل المداورة ليصرف الأنظار عن حقيقة 
عاشقين أحبا حبأ مبرحا فالتقيا ونما وشقيا كا سترى» حتى اذ! كان الفراق 
الفاجع » ومرت على الفراق السنون» راح الخليل يناجي روح حسنائه بقوله في 


قصصيدة بعنوان هو أنت 6 للق 
ل بصم اكتسسيية وانصيحبت 


من هو البطل في « حكاية عاشقين »؟2') 
ما صدق الخليل, رمه أللهء وكان قِ ما خلا ذلك 00-0 حينا مهد 
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« لحكاية عاشقين » بتنكره لواقعها وتنصله من حقيقتها في قرله أنه: « تتبع 
وقائعهاء وكان فيها ترجمان ضمير العاشق» ولسان فوؤّاده ». 

أما شاهدنا على ذلك فهو ما نشر في مجلة الزهور” حينا علقت على احدى 
مقالات الخليل قائلة: « انه كتبها في أواخر عهده « بحكاية عاشقين » يوم ذهب 
الى رمل الاسكندرية مستشفياً من داءين كانا قد ألما به» ووصفها وصفاً بديعاً 
ملأه عواطف نفس حزينة يائسة في قصائد من أجود الشعر... منها قصيدة 
(المساء) ». 

« فحكاية عاشقين » إذن فاجعة كان الخليل بطلها وقد أصابته من حياته في 
الصمع لا حادثة تتبعها ليكون فيها ترجمان سواه. وان لا قاله صاحبا « الزهور » 
قيمة ووزناً» فقد كانا ألصق الناس به وأعرفهم بخبيئة قلبه» كا أن الدلائل على 
صحة ذلك عديدة» منها صدق الشعور في قصائد الحكايةء وتنوع البحور 
والقواني وفقاً لاختلاف أزمنة النظم وطبقا لتباين أسبابه» وإبدال الشاعر اسم 
العاشقين بضمير المتكم خلافاً للا درج عليه في سائر حكايات الديوان. ثم ان ما 
أثبتناه في الفقرة السابقة من ميل الخليل الى صرف الظنون عن حبيبته هو الذي 
حمله ولا غرو على التستر. 

هى غرام ست سنوات بدأت حوادثها عام 18917ء وتمت سنة ١9.1‏ 
اها سعادة الحب وشقاؤهء ومجالها في الديوان ثلاثون وسبع صفحات. 

فالمطران قد عرف المرأة وأحبها وسوف نتلمس ذلك في شعره. 

هذا ما أردت أن أسوقة باماز بن حياة الخليل متتضرا عل عالة اثر بارز 
في شعره» أو على ما يساعدنا على فهمه. 


.)151١8( ١ مجلة الزهور» ج لهم س. ؛ ك‎ )1١( 
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ران بين الاب العم ليك 


خليل مطران هو أحد الممهدين للتجديد والحداة لحركته المباركة ليس في 
ذلك من شك. 

هذا كلام لا يكاد يدل على شيء لأنه كلام شامل عام» ونحن تريد أن نرى 
أين هو التجديد الذي جاء به مطران وما قيمته وأين التقليد الذي سار عليه 
حاترا خط :الا دمن ْ 

ولنبدأ بهذا السؤال اطام: 

هل شعر مطران جديد كله؟ أم أن التجديد محصور في مواضيع خاصة لا 
يتعداها؟ 

ومن الانصاف في الاجابة على هذا السوّال» أن نقول:إن مطران جدد في 
بعض نواحي الشعر وم يجدد في الشعر تجديدا جذريا كاملا. وسوف يأتي الكلام 
على هذا. 

قلنا فها سبق إن مود سامي البارودي هو أول الجددين وباعث الشعر من 
غفوته وبينا فضله في إحياء-الشعر العربي والخروج به من قيود الجناس والبديع 
الى التجديد في المواضيع وإبراز شخصية الشاعر. 

وقلنا أيضا إن الشعر قدارتقىعلى يد اسماعيل صبري الشاعر المترف الغنائي 
وكذلك على يد شوقي وحافظ فكان ذلك تكملة لما قام به البارودي» الى أن 
جاء مطران فحوّل مجرى الشعر من الأصولية الى الرومانسيّة. 

ولكن مطران الذي سافر الى فرنسا ودرس آدابها كان يجب أن يجدد 
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تجديداً جذرياً فيبتعد عن شعر المناسبات الذي أفسد شعره وهبط به عن المرتبه 
التي كان يجب أن بتتواها: 

ومما يراه طه حسين():« أنمطرانثائر على الشعر القديم ناهض مع الحددين 
وهو قد سلك طريق القدماء فم تعجبه فأعرض عن الشعر ثم اضطر فعاد اليه 
وحاول أن يعؤد اليه عجدّداً لا متلداً؛ وهو ينبئك بأنه يعرض عليك في ديوانه 
شيئاً من شعره القديم تنبين به مقدار ما وصل اليه من التجديد وهو متواضع لا 
يزعم أنه بلغ من التجديد ما يريد وإما يترك ذلك للذين سيأتون من بعده /ر وهو 
شجاع لا يعتذر ولا يتلطف وإنا يعلن ثورته على القديم واغتباطه بالعصر الذي 
يعيش فيه وحرصه على أن يلاثم بين شعره وبين هذا العصر. وهو معتدل فهو لا 
يرفض القديم كله وما يحتفظ بأصول اللغة وأساليبها كا يتأثر القدماء في إطلاق 
فطرتهم على سجيتها . وهو فني له ني جمال الشعر مذهب إن لم يكن واضحاً كل 
الوضوح ولا مبتكراً كل الابتكار فهو على كل حال مذهب قم لأنه يمثل شيئا من 
المثل الأعلى الفني في هذا العصر فهو يكره هذا الشعر الذي تستقل فيه الأبيات 
وكخنا فود وقد انور ينا أن كوق التصيدة وهدة ملتقيةا الجر ال 

ويقول أدى!"): 

« وخلاصة القول ان شعر مطران ممتاز من ناحية الشاعرية والصناعة وأنت 
لا تجد له مثيلا بين شعراء عصره أو الذين تقدموه» فهو نموذج عال لنمط جديد 
في الشعر العربي وقد ترك هذا الشعر من الأثر في اتجاه الشعر العربي الحديث ما 
م يتركه شعر آخر لأي شاعر عربي ». 

ثم يقول: «وكل التطورات التي لحقت الأدب العربي. وعلى وجه خاص 
الشعرء كانت تتناول الشكل الخارجي » وهو يتغير بتغير الزمان والمكان؛ وليس 
في هذا أي تجديد, حتى كان عصر النهضة الأخيرة فظهر مطران محاولاً نقل 
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الشعر العربي من الدائرة الذاتية الفردية التي كان يدور فيها من قبل» الى دائرة 
أوسع وأرحب» هي دائرة الحياة كلها والتي دارت فيها الآداب الأوروبية من 
قبل. فمطران من هنا حدٌّ فاصل بين عهدين في تاريخ الشعر العربي؛ عمل في 
العر: العربي ما لم يعمله جميع العرب مجتمعين. وأنت يمكنك أن تعرف مطران 
على حقيقته اذا عرفت انه حاول أن يعبّر عن الحياة الكلية» عن دراميّتها 
الفنية» فنجح في كسر الحدود الذاتية الفردية فانساب بعض الشعر العربي في 
عاو دين يقر مطران تقطة المحول فيه 

ولنرجع الى رأي الشاعر نفسه في التجديد فنجده يقول :7 « أردت التجديد 
في الشعر وبذلت فيه ما بذلت من جهد عن عقيدة راسخة في نفسي » وهي انه في 
التهرة كف الناز #خرظ ليقام اللئة ا حئة ناسية. ضل: أن اشطروت » مرراعاة 
للأحوال التي حفت بها نشأتي : ألا أفاجىء الناس بكل ما كان يجيش بخاطري 
وخصوصاً ألا أفاجئهم بالصورة التي كنت أوثرها للتعبير لو كنت طليقا. 
فجاريت العتيق في الصورة بقدر ما وسعه جهدي وتضلعي من الأصول واطلاعي 
على مخلفات الفصحاء . وتحررت منهء وأنا ف الظاهر أتابعه بنوع خاص من 
الوصف والتصوير ومتابعة الفرص . وبهذه الطريقة مهدت للجديد قبولا في دوائر 
كانت ضيقة» ثم أخذت تتسع الى وراء ظني وتستمر في الاتساع بحم العمر 
وحاجاته؛ والعم ومتتشاتةع والتن وسكجةثاند ها ال أن فول سعاريد أن 
يكون شعرنا مرآة صادقة لعصرنا في مختلف أنواع رقيه. أريد -كا تغير كل شيء 
في الدنيا - أن يتغير شعرناء مع بقائه شرقياء مع بقائه عربياء مع بقائه مصرياء 
وهذا ليس باعجاز ». 

بح لي 

هل رأيت كيف يقر على انه كان يجاري العتيق في الصورة ويتحرر منه وهو 
في الظاهر يتابعه بادخال الجديد من الوصف والتصوير وعدم التزام القافية 
الواحدة وادخال فنون القصص والملاحم وغير ذلك» حتى لا يبرح أحداً أو يثير 
على نفسه العواصف؟. 
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وف حديث مع الشاعر!"© يجيب على سؤال يدور حول التجديد والجددين 
وهل هو مجدد أم قديم يقول: «ل يقولوا عني أني قديم والواقع اني أجرأ من 
حافظ وشوقي على التجديد ولكني مع ذلك لم أجدد شيئاً عظيا. والواقع أيضا 
أن اسلوبنا قدم يدخله شيء قليل من المصطلحات والأفكار الجديدة. ولكن 
ليس قصدي من التجديد أن نقنع بقليل من الألفاظ والعبارات إِمما أقصد 
بالتجديد أن يخلق الشاعر موضوعاً من أوله لآخره ويصوغه ويصوّره ويفصّله على 
النحو الذي وجدنا كل شعراء الغرب العبقريين قد نحوه في مولدات قرائحهم. 
فامرؤ القيس نظم القصيدة والمتني فخر ومدح ونحن ما زلنا مثلها. ولكن 
التجديد الذي محتاج الى الخلق والابداع وتكوين الموضوع من أوله لآخره م 
يقدم عليه وم يفكر فيه أحد للآن. ومن اجترأوا على التجديد ما زالوا يعدون 
قدماء وهناك محاولات ولكنها ما تزال في طريق التكامل ». 

وإِنَا لنجد في هذا القول اعترافاً صريحا بأنه «ل يجدد شيئا عظياً »» والذي 
يبدو من هذا القول ان مطران أدرك مفهوم التجديد: «هو ان يخلق الشاعر 
موضوعا من أوله لآخره ويصوغه ويصوره ويفصله على النحو الذي وجدنا كل 
شعراء الغرب العبقريين قد نحوه في مولدات قرائحهم ». 

فلاذا لم يجروٌ مطران على هذا التجديد؟ هل يعود ذلك لعجز فيه أو لخوفه 
من كساد بضاعته عند قرائه؟. 

نحن لا ننكر على مطران تجديده - في بعض قصائده المعدودات - 
المواضيع والصياغة والتصوير ولكن هذا قليل جدا اذا ما قيس بباقي شعرهء 
من شعر مناسبات ورثاء ومديح الذي يخلو من كل تجديد. بل ان نظمه هذا 
الشعر يدل على عدم فهمه للتجديد الذي يطالب به فلو جدد حقا وتأثر شعراء 
الغرب العظام لما قال هذا الشعر أو على الأقل لما حشره في ديوانه فاختلط 
الزؤان بالقمح. ا 
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ويقول في مكان آخر :(") 

«افي لما رأيت الشعر لا يزال على ما كان عليه من أقدم زمانه» لل يتجدد وم 
يتطور» بل نأخذ القديم وننشىء الجديد على طرازه واذا أدخلنا عليه إيحاءات 
العصر جاءت متكلفة» قلت إن التجديد يجب أن يشمل الأساس» وكان أمامي 
صعوبات شتى لبلوغ هذه الغاية ولكني اعتزمت اقتحامها في شيء من المداورة 
يساعد طبعي عليه» رأيت المداورة خيرأ من المباشرة في تحريك شيء تركز جداً 
في نفوس الناس وعقائدهم» فمصادمته لا تقنعهم وقد تصرفهم عن الشيء 
الجديد» أما اذا صدمته من جانب وتركته من جانب فقد تقنعهم ولا تنفرهم. 
وهكذا أحيبت أن يبقى الشعر كرا كان من ناحية البحور والروي والأساليب 
التي أحبها الناس من جهة معرفة اللغة بحق» وإن أدخل مقابل ذلك الوحدة على 
القصيدة بدلاً من أن تكون قصيدة متناكرة بأجزائها كل بيت منها لمعنى أو 
لغاية . قلت لنفسي سأتعب من ناحية الشكل وألتزم القيود المعروفة» أما من هذه 
الناحية فسأسير وسيساعد الزمن على تحقيق ما أبغيه. وكنت أجتمع وشوقي 
وحافظ وغيرها وأنبههم الى هذا. وذات يوم نظم شوقي قصيدة ولا أظن أن 
أحداً ييرعه فيها من ناحية صياغتهاء فقرظها أديب بقوله إنها جمعت جميع 
الختارات الشعرية والحسنات اللفظية في شعر العرب» فقلت إن هذا التقريظ هو 
النهاية فها يمدح به الشعر ولكن بقي أنه ليس في القصيدة من جديد» وبقي أن 
نعم أن مبلغ ما وصلنا اليه في شعرنا الحديث وإن ضاهى أرقى شعر العرب» 
يظل شعرا صناعياً ويظل شعرهم رضاعياً لأننا ننظمه نحن بطريق الحاكاة وكانوا 
ينظمونه هم عن طريق الدفع القطري فلا يمكن أن تقول في هذا الزمان شعراً 
ضافا مثل شف أى تام » وحتى عندما تأق مثله لا يكون شعرك أنت ». 

وفي هذا القول أيضاً اعتراف من جانب الخليل أنه (أبقى على البحور 
والروي والأساليب التي أحبها الناس). 


)1( مطران» خليل» يجلة الطريق م 4 عدد ١4‏ ص. ”, 
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وف 1 الاغترافى ما ينيد القول بأن تحديد«مطزان "نا كان حديدا جدريا 
كبا قلت إِعًا جاء في نواحي خاصة فقد اعتمد على عنصري الخيال والفكر وتأثر 
بالرومانسيّة وأتقن الشعر القصصي وفيا عدا ذلك فهو يقصر عن غنائية شوقي , 
ورثاؤه دون ارثا حافظ, 


وهو يصف شعره في (حكاية نشر هذا الديوان)(: 


خوا طر رمتسن سهدياءة يجحهذا ملا مسح السهر 
1000 يل 0 7 - 00 7 5 وي > 


فاذا شعره غرلي عصري في روحه ومضري ف نسجه. 
وف (تقريظ) رواية شعرية لعادل الغضبان!') يقول: 
ل وعلى عهده العتيق بقينا 


02 


َه القساد لا تك علي إذ جَدَ يكل ما تستغونا 
0 0 5 في منجم نينا الأحيضن الأركن كرا ها 
أحد الترت هن ناوسن الوذ وق مرفعية اجنيياذ الفنوييا 
وهو بأبي الجموة يوما فا لير قلا ينام الجموة ترويجناة 
فكروا فكرواء ميا مقا واستقلوا يكم واعايتنا 
واشيييوا 1 سي 522007 ل تصيحاً اماعيدا 
بعناذا ”ييا انا ١:‏ اتاخلرا :لضا كوا 1 يفنا 
ليد ا ل و ف ١‏ 


وف هذا القول يعرف مطران أنه وزملاءه الشعراء ا ا 





)1١(‏ الديوان ج ١‏ ص.5.". 
0( الديوان ج 4 ص. 590. 
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المعاني الجديدة وإِنما حسّوا في الألفاظ . ويطلب من الشعراء النا 


على التجديد ويبتعدوا 
الفى الرائة 


شين أن يقبلوا 


عن الجمود شأن شعراء الغرب وما التجديد سوى الخَلق 


وهو في مناسبة أخرى يقول وهو مدرك لحالة الشعر القديم وواع للا يجب أن 


57 3 ا ال 

207 إيقاع 04 كه على 
محلو بال شت جين لجنا ييا 
وتَظل عن مجرى الحياة بمعزل 
إن كان يعدن الث هنذا انه 


-- 020 3 0 3 
وتملتكل بمدامةء مدل 


الشعْرٌ ينتتجع الجال» وينتجي 


انين واللشبي لط لاتكة 


سو و ير و - 
هو هورد يروي النهى بنميره 
هو مثقب العزمات في طَلَبٍ العلى 
وهار بير ارهس وامّة 
لا شيء يلهمه ويمتدح اللظفى 


خِدعٌ البهارج في طِلاء مُحال 
وَثَرٍِ هن الضَرْب امبر بال 
سَرعانَ ما تفضي الى الإملالٍ 
تناس العُمرانَ بالأفلالٍ 
نا الخير كل الثير م خيال 


5201 5 6 
لملامبكةةهء وتغزل بغزال! 


تجأُو الحقائى في أُحَبّ صقالٍ 
ويهِيره في العَيْن لَشْم الآل 
ومُطيل ما تُدْني من الآجال 
بِنْ رده كتظائو الأضمال 


ويدرك مطران ان الوزن الواحد والروي الواحد يوديان الى الملل وهو في 
ويذكر عبد المنعم خفاجي!") 
القديمة في اللغة والتعبير» ثم ينقل رأي مطران في التجديد حيث يقول: «أريد 


)1( الديوان ج 4 ص .١54‏ 
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التجديد يمثل في التفكير بعناه البعيد الغور, الذي هو منبع الابتكار ليحل ذلك 
التفكير تدريجيا محل الخيال المشتت الذاهب في تشتت الذهن ضروب المذاهب» 
الخيال الذي لا يصدر عن الحقيقة غالبا التي هي مصدر كل جمال ثابت. ان 
هناك مجالا للعقل المبتكر» والفكر المولد » والتصوير البارع » مع الخروج عن 
الابتذال» ويجارات أسمى ما تضعه قرا؛ ئح أعاظم الأدباء في الغرب ». 


ويقول الدكتور مندور:!") 


«على أنه الى جوار المعسكرين اللذين كانا يقتتلان حول الشعر في مستهل 
هذا القرنء وها معسكر الشعر التقليدي ومعسكر «الديوان » كان هناك 
عملاق ل يهاجمه أصحاب الديوان لأنه لم يكن من دعاة الشعر التقليدي» ولكنهم 
مع ذلك لم يحتضنوهء ولا اعترفوا بأستاذيته وتجديده وتطعيمه الشعر العربى 
بأصول واتجاهات الشعر الغربي» وخروجه بالشعر من الذاتية الى الموضوعية 
وتطويع قوالبه وأوزانه للشعر القصصي والتصوير الدرامي . وهذا العملاق العظم 
هو خليل مطران . 

«ومعذلك» فان عبقرية مطران لم يتبدد أريجها سدىء بل لعل تلك 
العبقرية هي التي كانت نقطة البدء في تطور الشعر العربي الحديث» وتنوع فنونه 
وتجديد معانيه واتجاهاته» وذلك على عكس جماعة الديوان التي رما كان تأثيرها 
في النقدء بل وفي الحدمءأكبر من تأثيرها في الانشاء والتوجيه والانتاج وتشجيع 
الشعراء الناسئين والحنو عليهم ودفعهم نحو الابتكار والتحمس للشعر والايان 


به. 
«فمطران قد مهد بلا ريب تهيدا قويا للشعر القصصي أو الشعر التمثيلي» 


بالرغم من انه لم يخرج بالشعر العربي عن قالب القصيدة الى قالب الحوارء وذلك 
لأنه قد طوع القصيدة لعناصر القصص والدراماء وكان فق ذلك أكبر هيد 
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لظهور مسرحيات شوقي وأحمد زكي أبو شادي وعزيز أباظة الشعرية ». 

على أن النقاد اختلفوا في تجديد مطران وبرز منهم من جرّده من هذه 
الصفة وهم جماعة مدرسة الديوان: العقاد وشكري والازني. 

فمطران ل يجرؤٌ على تحطم الوزن والقافية بل نراه في قصيدته (نيرون) ج ١‏ 
ص 00 يستنفد المعاجم في التفتيش عن القواني. ولكنه يتساهل أحيانا ويفلت 
من قيد القافية الواحدة. ى] في أهم قصائده: (الوردتان) ج ١‏ ص 0". (شهيد 
المروءة) ج ١‏ ص 88 (الاقتران) ج ١‏ ص 18 . (فنجان قهوة) ج ١‏ ص ١18‏ 
وفي بعض قطع من (حكاية عاشقين) ج ١‏ ص ١860‏ . (الجنين الشهيد) ج ١‏ ص 
(الطفلان) ج ؟ ص 5١‏ (هل تذكرين) ج ١‏ ص 188 ء (عيد الميلاد) ج ؟ 
ص 551 » (حكاية وردة) ج ؟ ص 588» (يوم البرميل) ج ؛ ص 7١‏ و(ذكرى) 
ج 4 ص 75795. 

ونلاحظ أن هذا الخروج على القافية الواحدة إنما يكون أكثر ما يكون عند 
مطران في القصائد القصصية ولا يكون الا نادراً في الرثاء والمديح. 

وينقل حنا الفاخوري7') رن الل المصرية » (م ١‏ ج * ص 66)ء 
لمطران حيث يقول: 

«إن خطة العرب في الشعر لا يجب حتا أن تكون خطتناء بل للعرب 
عصرهم ولنا عصرناء ولهم آدابهم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهمء ولنا آدابنا 
وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومناء ولهذا يجب أن يكون شعرنا مثلاً لتصورنا وشعورنا 
لا تصورهم وسُعورهم ». 

ولتلتفت: ال عقدمة مطراة لديواتة "سيف يفول "اج شترعف أانطيه 
لترضية نفسي حيث أتخلى. أو لتربية قومي عند وقوع الحوادث الجلى. متابعاً 
عرب الجاهلية في مجاراة الضمير على هواه. ومراعاة الوجدان على مشتهاه. 


.٠١88 فاخوريء حنا - تاريخ الأدب العربي ص:‎ )١( 
ص.8.‎ ١ (؟) مطرانء خليلء مقدمة الديوان ج‎ 
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موافقاً زماني فها يقتضيه من الجرأة على الألفاظ والتراكيب لا أخشى استخدامها 
أحيانا على غير المألوف من الاستعارات والمطروق من الأساليب. ذلك مع 
الاحتفاظ جهدي بأصول اللغة وعدم التفريط في شيء منها الا ما فاتني علمه ». 

الى أن يقول:9؟) « هذا شعر ليس ناظمه بعبده. ولا تحمله ضرورات الوزن 
أو القافية على غير قصده. يقال فيه المعنى الصحيح ء باللفظ الفصيح. ولا ينظر 
قائله الى جمال البيت المفردء ولو أنكر جاره وشثاتم أخاه ودابر المطلع وقاطع 
المقطع وخالف الختام. بل ينظر الى جمال البيت في ذاته وفي موضعهء والى جملة 
القصيدة في تركيبها وفي ترتيبها وفي تناسق معانيها وتوافقها مع ندور التصوير 
وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشغوفه عن الشعور الحر وتحري دقة 
الوصف واستيفائه فيه على قدر ». 

الى أن يقول("):« على أنني أصرّح » غير هائب» أن شعر هذه الطريقة - ولا 
أعني منظوماتي الضعيفة - هو شعر المستقبل لأنه شعر الحياة والحقيقة والخيال 
جميعا ». 

وقد يكون مطران أول شاعر عربي يفهم الشعر على أنه يتناول (الحياة 
والحقيقة والخيال) ولو أضاف الى هذه العناصر الثلاثة عنصر الذوق الفني لكان 
تعريفه للشعر تعريفا تاما. 

وترى رداً على هذا القول أن الشعر أكثر من (ترضية النفس حين تنخلى) 
ومفهومه انه (للوعظ والارثاد) مفهوم قديم لا يتمشى مع التجديد ومع روح 
الفضن + 

الشعر في عرني عملية فنية فيها خلق وإبداعء وهو أرقى الصناعات الفنية 
يجمع بين الفكر والخيال ويخاطب العقل والعاطفة والذوق السلم. 

ونرى أيضا أن التجديد لا ينهض على تجديد في (الالفاظ والتراكيب) بقدر 





)0( المصدر نفسه ص. و. 


(5؟) المصدر السابقء ص .1١1- ١١‏ 


ما يقوم على فهم الشعر فهاً صحيحاً يجعله بحق أرقى الصناعات الفنية. فاذا كان 
الثاعر حرأ بحياته الشخصية: حراً في ان يكون له ما يثاء من الأصدقاء 
والروابط الاجتاعية: فهو ليس حراً في أن يسخر شعره مثل هذه الأشياء . ذلك 
لأن حياة الشاعر ملك لنفسه أما فنه فهو ملك لسواه. 

وفي رأي أبو شادي(':« ان مطران جاء بمذهب الحرية الفنية الصحيحة التي 
تحترم شخصية الفنان واستقلال الفن عن الصناعة والبهارج والأناقة الزخرفية 
وكل ما يفرض العبودية على الفن والفنان من ألفاظ وقيود اتباعية لا يحتمها 
الججال المطبوع وأصالة الفن. دعم مطران وحدة القصيدة وشخصية الفنان وعرّز 
رسالته كما تدعم الديمقراطية حقوق الانسان» وفتح له باب الحياة على مصراعيه 
كبا أفسح له آفاق الخيال» وأبرز له كل شيء في هذا الوجودء صغيراً كان أم 
كبيراً» كموضوع شعري خليق بعنايته وأهل للتناول الفني اذا ما استطاع الشاعر 
أن يتجاوب معه؛ وحبّب إليه الموضوعات الانسانية بدل الاقتصار على العواطف 
الذاتية فحسبء وأقنع شعراء مدرسته بأن على كل منهم رسالة مثالية لا بد له 
من أدائهاء وليست وظيفة الشاعر أن يكون نظاماً لغوياً أو بين المرثّلين 
الانتهازيين» بل عليه أن يكون بين زعاء الفكر ورسل الوجدان ودعاة 
الاصلاح وأعلام الايمان لجيلهم ولا بعد جيلهم وأن يجمع بين كل القم التي تؤهل 
الزعامة الروحية العقلية التي تزاوج ما بين أحلام الفنان وحكمة الفيلسوف 
الواقعي. ببذه التعالم وما اليها أنجب مطران وتلاميذه إنجاباً ممتازاً شرّف 
العربية كا أغنى الأدب الانساني الصادق ». 

ومن الإنصاف أن نعترف لمطران تجديده في خروجه بالشعر العرلي من مجاله 
الضيق وفلكه الحدود الذي ظل يدور فيه منذ أول نشأتهء وجعله يطل على 
مدى أرحب ويشرف على مناخات أجدّ. فم يقذا القيل كل الكمر عبد ضور ا 
بالمدح والغزل والوصف والفخر والهجاء والرثاء » بل أخذ يتناول مفاهم جديدة 
ويعبر عن فكر راقية ويتناول مواضيع تتعدى حدود الزمان والمكان وذلك 


() أيو شاديء أحد زكيء الأديب» ١١‏ عدد ٠١‏ (1988) ص. 8# 4. 
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واضح في قصائده الثهيرة أمثال (المساء) و(الجنين الشهيد) و(الأسد الباكي) 
و(نيرون) وقليل غيرها. 

وأخذ مطران بالرومانسيّة التي أعجب بها من قراءته للشعراء الفرنسيين» 
أمثال لامرتين وموسيه. وهناك ظاهرة يجب أن نلتفت إليها وهي أن مطران 
الذي سافر الى فرنسا - وكان قد درس الفرنسية وأتقنها قبل سفره - نزل 
تلك البلاد ومدارس الشعر فيها قائمة على تحطيم الرومانسية» فمن رمزية الى 
واقعية الى طبيعية الى برناسية ومدرسة الفن للفن قامت جميعها على أنقاض 
الرومانسيّة التي أصبحت تسمى« داء العصر ». 

وهذا ما يقوله الدكتور احسان عباس( « ... بلغت الرومانطيقية أوجها في 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر.... وفي المانيا وبعد سنتين من وفاة جوته 
حدث تغير وتوقف » أدّى بشمس الرومانطيقية الى الكسوف» وكانت فرنسا 
أسبق من المانيا الى التعبير عن هذا التحول فها سمي الواقعية والطبيعية على يد 
فلوبير وموباسان وزولا وغيرهم ». 


فلاذ ل يتأثر مطران ببذه المدارس المستحدثة وأخذ بالرومانسيّة؟ ألأن هذه 
المدارس / تلاتم هوى في نفسه؟ أم لأنه ما استطاع أن يفهمها؟ إني لا أرى أن 
مكوث مطران في فرنسا أفاده شيئاً كثيراً» وإن يكن قد استفاد اكثر مما استفاده 
شوقي . 

ومها يكن من أمر» فان السنتين اللتين أمضاها في فرنسا معتمتان من حيث 
معرفة أخبار الشاعر وصلاته الأدبية بالشعراء والأدياء الفرنسيين ومدى تأثره 
بهم فجلّ ما نعرف أنه كان على صلة بجباعة تركيا الفتاة» فهل يعنى هذا أن 
نشاظه السيامي قد غلب على نشاطه الأدبي؟ 1 

فهو لم يذهب الى هناك قصد الافادة من الأدب الافرنسي والاطلاع على 
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هذه المدارس الحديئة وفهمها والأخذ با . وانما بقي نظره مثبتاً على رؤوس كبار 
من شُعراء فرنسا أمثال هيجو ولامرتين وموسيه. 

سافر مطران مرغاً أول الأمر لأنه كان مضطهدا من قبل السلطنة التركية 
التي حاولت اغتياله فنصحه أهله بالسفرء » فهو م يذهب طالب عم بقدر ما ذهب 
طالب حماية وعمل شأن من سافر من اللبنانيين في طلب العيش. والأمر الثاني 
أن مطران قد أفاد من الأدب الفرنسي في دراسته في زحلة وبيروت وقراً نماذج 
من الأدب الرومانسي مما جعل الرومانسية تلاقي هوى في نفسه فم تقو هذه 
المدارس الجديدة على زعزعتها. أمر ثالث هو أن الانسان متمسك با يألفء 
محافظ على ما يعرف لا يقبل بسرعة على يبرج الجديد الْحْدَثْ . وأمر رابع هو 
أ الرؤمانسة قد تكون وجدت هوى فى نفسه ولاءمت فراحه كائون ها دوق 
سواها. فهي قائمة على التغني بالذات وعلى انعكاس ما في دخيلة النفس» ومطران 
بطبيعته رقيق حواث شي النفس شديد الحساسية. 

غير أن مطران لم يقلّد شعراء الفرنجة الا فيا يتعلق بالأساليب وحافظ على 
نبج العرب وصياغتهم ومتانة لغتهم . 
“وو اتر اف تنيع املرف:1! ان قي مظر ]نادعق مدرمة الشير ارهق 
هذا العصر. وان لمن الاجحاف إنكار ذلك. فلو نظرنا الى أعلام القريض ممن 
هم في طبقة هذا الشاعر» لرأينا على نتاجهم مسحات من الطريقة العربية القديمة 
يشيع فيها ما في القديم من فصاحة أسلوب وبعيد جرس وجلال بيان» كا هو 
الواقع في شعر البارودي وتامر الملاط وصبري وشوقي وحافظ» فانهم لم يندوا في 
كل ما نظموه عن أساليب الأولين» بينا نرى أن خليلا على رغم ما في شعره من 
إحكام الرصف وجمال الإفصاح » يزيّن منظومه بأبدع ما هو في متناول القرائح » 
مجلوًاً في غلائل من الفن المغري على أحدث ما في الفن الأدبي من طرق » حتى لو 
رحت تترجم ما يقوله الى لغات الأعاجم ا وقعوا منه الا على شعر عالمي نفيس » 
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تفاخر به أمة صاحبه سائر الأمم. ولن ينصّف مطران الانصاف كله؛ الا متى 
بسط نتاجه في معارض آداب الشعوب» وحرر من جلباب اللفة الأم» ليعرض. 
خلواً من الزخرف؛» ويبدو عاريا ىا اجتحفه القلب من الفكر وقذفت به 
التي ال النون هه 

أن يترجم مطران الى الغرب فكرة لا بأس بها ومقياس لتقووم شعره؛ ولكن 
ماذا لم يترجم؟ ومن يضمن لنا أنه اذا ما ترجم يستطيع أن يقف على قدميه أمام 
شعر الغرب الراقي؟ ومن يضمن لنا أيضاً أنه حتى اذا ما ترجم لم يجدوا فيه 
أقل من بضاعتهم ردت اليهم؟. 

وعلى كل حال فالنقاد متفاوتون في النظر الى مدى تجديد مطران. فمنهم 
من يرى أنه مجدد في كل شعره. ومنهم من يتحفظ ويرى أن التجديد ليس الا في 
قليل من شعره ولا يتعداه الى التجديد الجذري. 

وأرى أنه في الحديث على التجديد والجددين يجب أن ننظر في أي زمن 
يكون هذا التجديد وبالنسبة الى ممن. هل هو مجدد بالنسبة الى الشعراء 
العباسيين؟ أم بالنسبة الى معاصريه من شعراء العربية في قطر خاص أم في جميع 
الأقطار؟ أم هو مجدد بالنسبة الى شعراء المهجر؟ أم هو مجدد بالنسبة الى الشعر 
العالمي دون تخصيص؟ 

١٠لا‏ شك في أن مطران مجدد بعض التجديد بالنسبة الى معاصريه من شعراء 
مصر أمثال البارودي وصبري؛ وشوقي وحافظ وعبد المطلب وغيرهم. ولكنه 
؛ يقصّر في تجديده هذا اذا هو قيس بالتجديد الذي جاء على أيدي شعراء المهجر . 
أما اذا قيس شعره بشعر الغرب الذي عاصره بدا قدياً ليس فيه جديد. 

ومها يكن من أمرء فان الناس لم يقبلوا على شعر مطران جميعاء فرضي عنه 
فريق وازورٌ عنه فريق آخر وهذا طبيعي يحصل في حال الأتتقال من شف ألفوة 
الى شعر لم يألفوه يحتاج الى درس وإمعان نظر لأنه مزيج بين الفكر والخيال. ' 

ويقول عادل الغضبان:) « ما من شك في أن ثقافة العصمر ستجعل من هذا 
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القع شعن الغذ وستسجل للخليل أنه سبق عمره بنحو نصف قرن ».ثم يقول: 
« وكيفا كان الأمر فشعر الخليل مرآة عصره وبلاده رثى وواسى ومدح وهتا 
ووصف ورمم وعلّم وهذب وجمع وسجل وثار واستثار ورضي واسترضى ومج 
مرقمه بالسحر ينفثه أفانين وألوانا ويُخلّد على الزمن فضائل النفوس ومأثرات 
الكرام ». 

واذا نظرنا في هذا القول نرى أن الغضبان جعل مطران سابقاً لعصره بنحو 
نصف قرن لأنه (رثى ووامى ومدح وهتّأ الخ). وعندي أن مطران لو ابتعد عن 
شعر المناسبات هذا واكتفى بالقليل من شعره الصافي الذي جاء عن احساس 
وصدق عاطفة لكان قد سبق عمره بحق. أما أن نرى في شعر المناسبات عند 
الخليل سبقاً فهذا أمر لا يقره الا من كان ضعيف الرأي . 

وف رأي جريدة (لانوفيل لترار)!":«أن خليل مطران جدد في جميع 
المناحي الأدبية» مستوحيا ثقافته الأوروبية دون أن يجرح التقاليد المتأصلة في 
نفس كل شرقي ». 

وكذلك يرى الأب روفائيل نخله!":« أن مطران قد أحدث بجسارة مدهشة 
انقلاباً عظياً في شعر أهل زمانه بل في الشعر العربي على وجه الاطلاق ». 

ثم يسأل ما الذي جدده مطران ويجيب: كل شيء ما عدا الأوزان؛ جدد 
المواضيع والتعابيرء فحسبه بذلك فضلاً بل مجداً عظيمين؛ يخلدان اسمه في 
تاريخ أدبنا الناهض ». 

وهذا قول ملقى جزافا ل يدّعه مطران» المتواضع» نفسه. وكذلك قوله: 
«إن مطران حين نزل الى ميدان القريض كان هذا الفن قد هوى عندنا الى 
أقصى دركات الانحطاط . كان أكثره تافهاً بمواضيعه مبتذلاً بتعابيره» يكتفي 
أصحابه المتشاعرون بأن يستظهروا شعر الأقدمين» منتزعين منه رقعاً يضمون 
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بعضها الى بعض ويؤلفون بها منظوماتهم السقيمة» الخالية من الحقائق السامية 
والعواطف النبيلة والخيالات الجديدة» فليس طاء والحالة هذه» من الشعر الا 
أسمة ». 

وهذا قول مبالغ فيه أيضاً لأنه ليس من السهل أن نقر بأن مطران لا نزل ساحة 
الشعر كانت خالية الا من النظامين. فأين نذهب بالبارودي واسماعيل صبري » 
وأين نذهب بالشاعرين الكبيرين شوقي وحافظ اللذين عاصرا مطران وجروا 
جميعاً في حلبة واحدة. فشوقي » أمير الشعرء أشد غنائية من مطران ولهذا عاش 
شعره وغني. وحافظ ببرّه في الرثاء وقول الشعر الجزل الفخم. 

ومن النقاد الذين ينكرون التجديد على مطران ويضعفونه - بالاضافة الى 
مدرسة الديوان التي مر ذكرها - الاستاذ ميخائيل نعيمة:7) 

« حاول مطران في بدء نشأته الشعرية أن يخرج على المألوف من الأساليب» 
وأن يتنكّب السبل المطروقة؛ وأن يجعل من القصيدة وحدة متاسكة» وأن ينوع 
القافية في القصيدة الواحدة؛ وأن يعالج الثعر القصصي » ويطرق موضوعات ما 
كان الذين سبقوه يحسبونها جديرة شرف الشعر ». 

ثم يقول: «ولكن مطران الذي شاء في بدء نشأته الشعرية أن يكون من 
امجددين برغم «المتعنتين الجامدين من المتنطسين الناقدين » ما لبث أن عاد الى 
حظيرة المقلدين. فها تمكن من التغلت من قيود بيئته وزمانه. أما التجديد الذي 
جاء به فقد اقتصر على بعض القصص يسبكه في موشحات من النوع الحديث» 
ولكن في موضوعات مأخوذة من أحداث طارئة يلتقطها هنا وهناك وهنالك ثما 
تنقله الصحف السيارة وألسنة الناس في كل يوم. فلا ابتكار» ولا خلق» ولا 
مقالع واسعة غنية يفتتحها الخيال في العالم الباطني أو الخارجي ». 

وهذا قول وان يكن فيه شيء من القساوة هو قول صادق الى حد كبير. 
فكيف يريدوننا أن نفهم التجديد اذا كان التجديد فهم الشعر على أنه يُسَحْر 
لكل مناسبة وينحط الى أسفل الدركات. 
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وهكذا يكون الخليل في تظر ميخائيل نعيمة قد ابتدأ مجدداً وانتهى مقلداً 
فهو خاتمة القديم وبداية الجديد. 

ورأى بعض النقدة ان الخليل لم يقطع الصلة بيئه وبين أسلافه ومعاصريه من 
الشعراء فنظم في التهاني والمديح والتكريم والرثاء. ثم يأخذ هؤلاء في تبرئة 
الشاعر الذي تضطره الحياة الاجتاعية لماثاة معاصريه والسير على مناهجهم. 
وعندي أن الشاعر العبقري لا يأبه الى ماثاة عصره بل يطبع هو عصره بطابعه 
ويجعله يماشيه بل ويمشي وراءه. 

وفريق آخر لا يرى فضلاً لمطران في تجديده ذلك لأنه م يكن في يده أن 
يقف في وجه التجديد. ويمثل هؤلاء العقاد الذي يقول )١(:‏ 

«أما أنه من الجددين فذلك ما لا ريب فيه» ولكنه لا فضل له في تجديده 
لأنه لم يكن يستطيع غيره» وانما العناء كل العناء في التجديد الذي ينازع فيه 
الانسان موروثاته وعقباته ويتخذ له فيه طريقا غير الطريق المرسوم له من قبل 
جود 

«أماالاستاذ مطران فقد كان في حاجة الى جهد لاجتناب التجديد وم يكن 
محتاجاً الى جهد لاتباع مناهج الأدب الحديثة» لأنه درج على الدراسة الأوروبية 
وم يفرض عليه الماضي الموروث أن يتشيع تشيع العقيدة لبقايا الآداب العربية أو 
بقايا الآداب الاسلامية» فعناؤه حين يضى في طريق التجديد عشر خطوات 
دو الجاء الذى" بلقا قن« ابلتطوة الوائقدة بوعل مثل يقافظ: برهم 6 

وبعد أن عرضنا آراء هؤّلاء النقاد الذين نستطيع أن نقسمهم الى 
فزيتق فرق زيزف أن مطرات حادل لزاه التحديد: فق الس المرى ديق 
وأنه مجدد في جميع شعره دون استثناء . وفريق آخر لا يرق أن اعطراث قد جدد 
تجديداً جذرياً فتجديده ضعيف يتناول بعض نواحي شعره ولا يتعداها. 


على أن مطران قد كسب عطف النقاد لأسباب أهمها: 
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(١)_كرههم‏ لشوقي وتحاملهم عليه وحسدهم له جعلهم ينظرون الى مطران 
نظرة عطف ورضى. 

(؟) شخصية مطران محببة لدى الجميع لانها قد احتوت على جميع عناصر 

الرجولة وهو/م يدخل فريقاً ثالثاً في أية خصومة أدبية » كالتي أدخل فيها شوقي 


وحافظ . 
(5) ومطران / ينهج النهج الاتباعي المعروف بل نحا منحى ابداعياً جعله 
ملفتاً للأنظار. 


هذاء ومها اختلف في الأمر فان المنصف لمطران يقف موقفاً وسطاً بين 
هؤلاء وهؤلاء ؛ فلم يكن مطران كا أراد الفريق الأول مجدداً في كل شعره حاملاً 
لواء التجديد؛ وهذا أمر بدهي إذ أنه لو جدد مطران لما كانت الحاجة ماسة , 
اليوم الى التجديد الذي يروّج له شعراء المدرسة الحديثة» ثم إن هناك أمراً 
يجب أن نلتفت اليه وهو أن الصراع قائم بين القديم والجديد في كل زمن وما 
يلبث الجديد أن يصبح قدها. قام دعاة التجديد وعلى رأسهم أبو نواس يدعون 
الى التجديد في العصر العباسي وتبعتهم مدرسة المهجر وتبع ذلك المدرسة 
الحديثة في الشعر التي سمّت نفسها مدرسة الشعر الحر. فالجديد يتجدد دامًا. 

وم يكن مطرانء والحق يقال» كا أراد الفريق الثاني الذي كاد ينكر عليه 
كل فضل في التجديدء إذ أنه لا يستطيع أن ينكر منصف أن مطران يمتاز عن 
زميليه سشوقي وحافظ في الأخذ بيد الشعر والخروج به من حدود الكلاسيكية 
الضيقة التي يسميها ميخائيل نعيمة « الكلاسيكية المزيفة »» الى آفاق الرومانسية 
الرحيبة. واننا نستطيع أن نحصر تجديد مطران في الخطوط التالية: 

١‏ - المواضيع 

؟ - الخيال 

- الاتجاه الرومانسي 

4 - الشعر القصصي 


ك - نظرة جديدة الى الطبيعة 


5 - وحدة القصيدة 

٠‏ - الشعر التمثيلي للآمي 

م - الشعر الانساني 

9 - صك تعابير شعرية جديدة 


أكتفي الآن بذكر هذه النقاط وعدم شرحها والتوسع بها لأن ذلك سوف يأتي 
فها بعد. 


واذا لم يستطع مطران أن يجدد تجديداً جذرياً يتناول مفهوم الشعر وقوالبه 
فهو ليس المسؤول الوحيد عن هذا التقصير ولكن يشاركه في ذلك فقدان الناقد 
المثقف الموجه وجمهور القراء الواعي المتذوق الذي يفرّق بين الغث والسمين ويد 
يده فيأخذ هذا الجديد ويقبل عليه. فقد أصبح الشاعر بفضل وسائل النشر من 
طباعة وصحافة ويجلات وإذاعات وتسجيلات » يكتب للقراء مخاطبا إياهم مقها 
معهم صلات وروابط من المودة والألفة. ولهذا التأثير المتبادل أثر كبير في شعر 
الشاعر وفنه وف ذوق الجمهور وتثقيفه. فاذا لم يقبل الجمهور على شعر الشاعر 
وأدب الأديب أصاب هذا الأخير اتنكاس يجعله يعدّل مذهبه ويغيّر طريقه 
لكي يلاتم أهواء قرائه. 

ولاانفك فى أن 'مطراق لد أخذ يمد تشنه للتجديد المحدئ وجد عدم 
استعداد وعدم تشجيع من كلا النقاد والقراء . ووجد أنهم يُقبلون شعر شوقي 
وحافظ بحاسة واندفاع بينا يقبلون على شعره بشيء من الفتور. وكا أن مرد 
هذه الظاهرة الى ثقافة الناقد والقارىء الحدودة.كذلك تعود الى طبيعة شعر 
مطران نفسه الذي يفتقر الى غنائية شوقي وفخامة حافظ وجزالته ويفوقها 
تعقيداً وكدّ ذهن بحيث يتعذر على غير المثقف ثقافة عصرية واسعة فهم شعر 
مطران بسهولة . وهذا يعلل عدم صلاحية شعر مطران للغناء بينا نرى أن قصائد 
شوقي وحافظ لا تزال على كل شفة ولسان. خالدة على حناجر أم كلثوم وحمد 
عبد الوهاب وغيره! من كبار المغنين. 


06 3 


ويرى أدهه!'): « ان لشعر مطران موسيقى هادئة خافتة النبرات » ولعل هذا 
الهدوء وخفوت النبرة» هو السبب في إنكار الذوق المصري العام لموسيقية الرجل 
فى شعره فقد حدّثنا الأديب الشاعر عبد اللطيف النشار أن الذوق المصري لا 
يوخ بوسيقية شعر الخليل» لأن الذوق المصري لا يستهويه (أو يستنيمه) غير 
النبرات الظاهرة والموسيقى الصاخبة والحركة والجلجلة في التوقيع ». 

وفي رأي السحرق”'): «ان طغيان الفكرة في كثير من شعر مطران قد ألجأه 
الى البحور الطويلة والنغم المستطيل الذي لا يثير هزة في النفوسء ولا نبضاً قوياً 
في القلوب» ولهذا لم تكن أنغام مطران من الأنغام الجاذبة الآسرة ». 

ويضيف أدهم الى ذلك سبباً آخر منع مطران من أن يجدد تجديداً كبيراً 
وهو كامن في طبيعة اللغة العربية نفسها التي تنقصها الألفاظ الدالة على المعنويات 
بحيث تتغلب عليها الصبغة المادية. 

وذلك قولها: «ومن هنا كانت ثورة الابداعية على الاتجاه الاتباعي » من 
حيث تترسم الابداعية الأغراض الاوروبية في الشعر ثورة على الأغراض 
العربية » وتحاولة للخروج على الروح العربية - وكا كانت هذه الثورة قائمة في 
حدود اللغة العربية» فانها لم تقدر على استيعاب الأغراض الاوروبية كاملة من 
حيث ارتبطت بعض الأغراض العربية من جهة المعاني بالألفاظ العربية. مثال 
ذلك أن الألفاظ الدالة على المعنويات في العربية تتغلب عليها الصبغة الحسيةء 
ومهها كانت أغراض الشاعر الابداعي معنوية فإنها تكتسب الصبغة الحسية من 
مدلولات الألفاظ ». 

« والحقيقة أن الحركة الابداعية التي قام بها خليل مطران لم تكن في جميع 
نواحيها تجديداً وخروجاً على القديم وثورة عليه» انما كانت في بعض النواحي » 





.3١8 أدهمء خليل مطران ص.‎ )١( 
. ١75 السحرثي » مصطفى عبد .اللطيف » الشعر المعاصزن ص.‎ (0 


ام) أدهم ص.75 الار. 


وأكثرها يتصل بالأغراض العامة للشعر دون المبنى» مثال ذلك قيام حركة 
مطران الابداعية على أساس إدخال الشعر القصصي والتصويري للأدب العربي 
فهذان الضربان يخلو منهها في الأصل الشعر العربي القديم» كا بخلو منها الشعر 
الاتباعي الحديث. ولا شك أن إدخال هذين الضربين كان على أساس خطير. 
هو محاكاة الأشياء في صورها الخارجية محاكاة موضوعية. وهذه كانت نتيجة 
للأخذ بالخيال الأوروبي» ولهذا تطور في الشعر الابداعي الحديث» الخيال 
الشعري من المهواتف والأصداء التي تسمعها الآذان والصور التي تراها العين» 
الى صور وأشباح تبرز للمخيلة وتنمثل للذهن مستكملة أسباب وجودها 
الموضوعي في الخارج عن الشاعر ». 


المالامح الرومانينية في شعرمطران 


قلنا إن خليل مطران يمتاز بشعره الرومانسي» وقلنا أيضا إن رومانسية 
مطران تعود الى تأثره بالثقافة الافرنسية والى شدة حماسيته وتأثره بمجالي 
الطبيعة ١‏ وأحوال. النان. . وكانت ايع هذه ؛ المشاهد والمرئيات تمنزج في دخيلة 
ننه يلونبا 'الخيال 27 المعاودة . 

ويذكر مندور١‏ '") دان الآراء تشعبت في البحث عن مقومات شعر الخليل 
فسماه البعض ثاعراً إبداعياً أي رومانتيكياًء وسماه آخرون شاعر العصرء وذلك 
فضلاً عن ألقاب التفخم التي لا تفيد تخصيصاً لمذهب أو إيضاحاً لمنهج مثل شاعر 
القطرين وما إليها من ألقاب. ومع ذلك فان الاجماع يكاد ينعقد على أن خليل 
مطران يعتبر رائداً للمدرسة الجديدة في الشعر العربي المعاصرء حتى ليكاد يختط 
طريقاً يشبه الطريق الذي اختطته في الشعر العباسي مدرسة ة البديجيوعلى رأسها 
أبو تام في مواجهة مدرسة عمود الشعز وعلى رأسها البحتري» وذلك عندما 
يقارن النقاد بين مدرسة البارودي وشوقي وحافظ وغيرهم من ساروا على عمود 
الشعر العربي» والمدرسة الحديثة التي تنتسب الى مطران وتمتد في جماعة أبوللوا") 
خلال أحمد زكي أبو شادي وابراهم ناجي ومن مار على دربهم من الشعراء 
الناشئين في مصر وغيرها من البلاد العربية. وهذه المدرسة تختلف هي الأخرى 
عن مدرسة شعراء المهجر التي م تخرج على الشعر العرلي التقليدي في موضوعاته 
وأفكاره وأحاسيسه فحسب بل وفي قوالبه وصياغتهم 

«إن مطران يصوغ أحاسيس وأفكار عصره في ديباجة قديمة عرفت بتانة 
لغتها وسلامة أسلوبها وروعة صياغتها بم. 


.١١ متدورء محاضرات عن خليل مطران ص.‎ )١( 
(0؟) الصواب يلام واحدة.‎ 
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وها هو مطران يعرّف الشعر في رثائه لاسماعيل صبري!: 


أ الي و 0-1 7 
الشير تلنيت حت مهة القوا في وَالشعور بها مهييسشان 
و هٌ 0 
وبسه من الاإيقاع ضر با لا تحاكيه الضروب 


ع سيار 


. 5 د 2 الحو 2 
هم محض موسيقى وحسات تصورها الضروب"') 


هر نوم ساقّة شّكقت الا قَذرٌ ما يحوي القليبُ”) 
هو خا اه التلب لا مفيتاز نا جرت الغرُوبٌُ©) 


وهذا تعريف رائع لاشعر الرومانسي. 


ورومانسيته صافية واضحة نتلسها في بعض قصائده أولاها (بدر وبدر)!") 





حيث يقول : 
3 57 5 كه و 7 و 
لم اس حي التقينا والروض زاه نض ير 
٠.‏ يل م 5 قل مجن 0007 
تلك اتمححيخها: . راللسحتصسل: ران حور 
52 ا - 5 ص 25 عي 
تشكن الترام #ماتمسحيها” اوربا: شحاك “«مكصيوز 
5 2 ل تل ١‏ 2 
وف الحواء لين من الى ورضفق ير 
* - و 
وللمهيةه اتسين نكدون هن ة الصخور 
: 2 2 رعو 
وللنسم حدي ث2 علك المروجم يدور 


فِكرٌ يَرويهٍ عنها العَبِيرٌ 
وفي (مشاكاة بي وبين النجم)!7! يخاطب الشاعر النجم ‏ سمير العشاق 


المسهدين » فيقول: 





(00) 
(0 


(0) 
(١ 
(0) 
(0) 


.١9 :* الديوان‎ 

الضروب: جمع ضرب وهوء في العروضء الجزء الأخير من المصراع الثاني من البيت. ويراد 
بالفروب هنا الأوزان الشعرية. 

القليب: البئر. 

الغروب: الدموع. 

الديوان ج ١‏ ص."؟. 

الديوان ج ١‏ ص 79. 
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أرَى مثل سَهْدِيّ في الكوكٌب 
هم هيامي من وده 
وغفاز هذا التهناء رحنا 
"سرت غرا أزاء مسة 


0 و سكا بر 4 5 
0 0 برأ 00 0 


حل , به مثلّ ما حل بي؟ 
وهرب من ههدهة مهر بي 
فامينا نا نهو لم يرحب 
أنيسي عن جانب اركب 
اففي الشرقا آنا وفي الَعْرِب 


ض 


د عاك إن ماع ١‏ 





يويك ف هك نميب" 
غَرِيكٌ لذي الكلف النمب؟"ا 


وهكذا يجعل الشاعر النجم شريكاً له في سهاده وحبهء ويقوم بتوثيق 
الروابطظ بينه وبين النجم الجادء فيجعله رفيق السرىء وصاحبه الكلف 
المتعب. ثم يجعله مشوقاً الى الشمس يطاردها كا يطارد الحب محبوبته: 

نتوق ال "الفقينن ايسا اكيينة سال نقة اللللنت 

ثم يعود الشاعر ويطمئن النجم الى أنه وإياه سواء في الحب والعذاب: 

وبي مثلّ ما بك مِنْ شاغِل ول تيل ينا لذ ىعارت 

فنباة كَصُوْع الضياء اليهنا شاكن متى قلي الوصب0"ا 

ين اكور دان تلادقانييجيا” ..ورحدفننا المسااق تذهي 

فان كنت يا نجم طالعتتها ‏ وقد سَتْرَتَ لك في في مَرْقَبٍ 
ولست لموتدق بمستغرب 

ففي هذه القصيدة تتجلّى رومانسية مطران بكل وضوح فهو عاشق سهد 
بشكو سهاده وحبه الى النجم الذي أصابه ما أصابه فأحس معه ورق له. وما 
الرومانسية سوى التعبير عن الذات - ذات الشاعر - الذي لا يكتفي بوصفه 


فأنت إِذَنْ في الْوَى عاذري 


)1( المنصبي: المتعب. 
0( كلف: غرام. 


'(*) الموصب: المريض 


1١1١7/ 


الأشياء الجردة بل يصفها من خلال مرورها في نفسه. فالشاعر الرومانسي 
يستخدم الظلال والألوان ويترك الخطوط فيوحي بدلا من أن يعرض ملتجئاً الى 
الخيال الذي ينقل القارىء الى عالم الإيحاء عام الوهم والخيلة» والخيال هو الذي 
يسبغ صفة الرومانسية على الأشياء - اذ أنه ليس هناك شيء رومانسي 
بطبيعته!؟). 

والخيال إذ يتيح للشاعر أن يعبّر عن ذاته فيصور عواطفه وأحاسيسه 
ومشاعر نفسه ينقل القارىء الى ما وراء عام الحجس الى حدود رحبة من الرؤى 
الملونة!؟) , 37 


ويعود الشاعر في المقطع الأخير ويكشف عن سبب سهده وشكواه فاذا هو 
الحب واذ بها فتاة رائعة الجمال أحبها الشاعر ووحدها في حبه ولكن حيل بينه 
وبينها فيوصي صديقه النجم أن يقوم بدور رسول الخير ويتطوع لنقل رسائل 
الغرام. 

فهذه القصيدة الرومانسية الاولى التي تطالعك في ديوان الخليل» وثأن 
الشاعر الرومانسي» يغني مطران حبهء ويمزج هذا الحب في الطبيعة وتجيش 
عاطفة الشاعر ء ولأن العاطفة متفاوتة بين الناس أجمعين» كان الاختلاف بين 
الشعراء والأدباء في عرض المشاهد ذاتهاءومن هنا كان خضوع الشعر للعاطفة أولا 
وليس للعقل» لأن العقل عنصر مشترك بين الناس بحيث لا يختلف عقلان سلوان 
على حقيقة ما. 


وما كانت العاطفة تتجمع أشد ما تتجمع في الحبء أخذ الشعراء 
الرومانسيون يقدسونهء فالله محبة؛ والحب هو الذي يربط العوام بعضها ببعض» 
وكل ما في الطبيعة بحب حتى الجاد يحب» ومن هنا اصطبغت الرومانسية 





)1 .260 عهةم دكا مهدرم8 4 بمعددياه؟ ,1 االططو8 


00( المرجع نفسه ص. .1١‏ 
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جيم 


بالصبغة الصوفية» وأصبح حب الرومانسيين حباً مثالياً غير مدئس بشهوة جسدية 


عابرة(). 

ففي (تبرئة)!') يخاطب حبيبته: 
وإ الى رات: .سينك السدو 
وإفى أهواك يالء عيبو 
ومل2 الزّمانء وملء المكا 


© 


فإن يستيلك إِلي اللَوىء 


3 1 م 


أليس الحو و هذا لويم 


ركمن قال للشمس يا سافِرَة 
ني وتعصيداء حشاسْتي ) الصابرة 
نء ودنياي أجمع والآخرة 
وعينٌ العتفاف لنا خافرَة 
د كا شائت الحكمةٌ الفاطرة؟ 
بأخرء بييها آمِرَه؟("ا 
كه ف الصورٍ الظّامِرَه؟ 
رفيرجعه زَاهِره؟ 
طَوَاف عل أَبْحْرٍ زاخرَة؟ 
م على نفيها أبداً دائرَة؟ 
إلى صنوما طايره. 


2 
َه 
7 


وهكذا يبعث الشاعن حبه العنيف العفيف الذي يضيق عنه المكان 
والزمان. والحب هو روح الوجود وهو الذي يؤلّف بين دقائق الأشياء قِ 
الكون» ويربط بين الخلوقات والخالقء بين التربة والبذرة» وبين الكواكب 


ونواميس الكون. 


هذه هي رومانسية مطران التي تجعله يسمو بالحب من قضية شخصية عاطفية 


وإذا بالحب يسمو ويرتفع حتى يشمل الله الذي هو بدوره محبة. 





)1( الا م مركك أ اممدده أه زومامطاضة .5 ,مسقطمع8 


(؟) الديوان ج ١‏ ص. 6#8. 
() آصرة: رابطة وقرابة. 
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ويرى حبه في الطبيعة: يراه في (الحامتان)7) حيث يصور حب حمامة 
لألينهاء كانت تنوح على فقدها له إلى أن أعياها التعب وهو كان بدوره يسعى 
إليها حتى إذا سمعت صوته أسلمت الروح. 

وف «قلعة بعليك »9') ذكرى طفولة الشاعر وذكرى حبه الأول - اعتاد 
المؤلف للمنتخبات الأدبية أن ينتقي من هذه القصيدة في كتب التدريس 
الأبيات التي يصف فيها الميكل» أما أنا فأرى عكس ذلك؛» أرى أن الأبيات 
الجميلة» الرائعة التي تستحق أن تُنتخب» مع الإعتراف بجمال وصف القلعة 
وروعته» هي تلك التي تحمل عاطفة الشاعر وتنفتح عن براعم طفولته وحبه لهذه 
الفتاة التي يسميها « هند » ومنها نعلم أن قصة حبه ترجع إلى عهد الطفولة» ومن 
هنا كانت قوته وحرارته فقد نما هذا الحب وترعرع وقوي واشتد حتى ملك على 
الشاعر إحساساته وعواطفه. 

يقول مخاطباً القلعة بعد غياب طويل متذكراً طفولته ومرحه وحبه: 
كر يحيطق طُفوكتي وامتحكدق رسم عهد عن أغبني متواري 
يوم أشي على الطّلول السّواجي لا افترارٌ فيهنٌ إلا افتراري(”) 
رتسا يعون عر ليميا ! الامتناءق تمر واعبجار 
تقلا عَظِييَها ستَغِفاً ما بها من مَهَابَةٍ وَوَقارٍ 
يوم أَخلو «بهئد» تلوق وترهوك .واطوف» مكنا البكف مُجاري 
كتراش..الريساض. إذ تارق 'مرحبا هنا لله من استفرار 
شي تببتحارة ونشردُ أقرق - كيل يز ى "معنا متبفاري 
فإذا ابد طال طَرْقَةً عبن .تنا الشون مودنها: باليجدار 
وعِدَادَ الأحاظ تَضْفْو وتشقَّى بجوارء تفرققةء قَجوارٍ 
ليسَ في الذَّهْرٍ مَخْض سَمْدٍ ولَكِنْ ‏ تلد السّفْدَ مِحْنَة الأكدار 


)1١(‏ الديوان ج١٠١‏ ص. "لا, 
(9) الديوان ج.١‏ ص. لاو. 
م( افترار: ابتسام , 


1١ 


كل نلتقي ١‏ 0 ا تا 

واشتباك كم عضن ايها 

قينا طاهِرٌ وليس خلا 

كان ذاك الى سَلاماً وبَْداً 
2 


حبّذا «هند»ء ذلك العهد لكن 
هد عرمِي النوى وقوض جسيي 


جد سَفرٍ عادُوا مِنَّ الأسقار 
فيلات الأنداء والأسحار 
وكلدر سسب اراتك رار 
أطير المتت فق تلوت المتار 
فاغتّدى حِيِنَ سب جَذوَة نار 
كل سي إلى الرّدَى والبوار 
فدَمارٌ يَنْشي بدار دَمارٍ 


هكذا يبدو خليل مطران ثاعراً رومانسياً في معرض وصفه للقلعة» ليست 
القلعة عندهء جرد صخر محم النحت والصنعة» ليست جرد أعمدة»؛ وهياكل 
ذاهبة في الفضاء » إنما هي مبعث ذكرى حبيبة» ذكرى طفولة الشاعر ومرحه 
وحبّه البريء الطاهر وعهد هو أحلى ما في العمرء فيشبه لحوه بفراش الرياض 
وقبلاته البريئة تحاكي قبلات الأنداء والأسحار وكضم غصن أخاهء وكلمٌ الزهر 
للزهر. كل هذا الرجوع إلى الطبيعة دليل على رومانسية الشاعر وعلى حبه 
العفيف الطاهر. فإذا وجدان الشاعر وعاطفته يستفيقان من بين الخرب 
والأطلال» وإذا برومانسيته تبدو في لون جديد هو لون الألم والكآبة وإذا به 
يصف ما يجول في دخيلة نفسه من ألم وحزن ولوعة وحب وكآبة. وإذا بالهياكل 
الخالدة توحي له بالردى والدمار «كل شيء إلى الردى والبوار ». وفي هذا ألم 
وفيه مرارة تبلغ أوجها في قوله: 


ل ام م مج اس 2 الو اسه 8 حو 


فلو تناول هذا الموضوع - وهو وصف لقلعة بعلبك - الشعراء العرب 
الذين سبقوا مطران وعاصروه لكانوا اكتفوا - في أغلب الظن - بوصف 
القلعة وصفاً تصويرياً فوتوغرافياً دون أن يتعرضوا مشاعرهم وأحاسسهم. 


هذا فضل مطران» وهذا ما تفوق به على سواه من شعراء الجيل الماضي . 


١١ 


ثم نصل إلى قصيدة (المساء)!) وهي بدون شك رائعة. ففي هذه القصيدة 
تبْدو رومانسية مطران أجلى وأرقى ما تكون. وهي القصيدة التي نظمها في 
الاإسكندرية وهو عليل. 

كتب في نوفمبر سنة 16١‏ مقالاً عنوانه «رحلة صيف » نستطيع أن نستدل 
منه على الظروف التي نظم فيها قصيدة المساء . قال: ذهبت إلى الإسكندرية 
وف تقديري أن أقضي ثمة يومين» وفي تقدير الله أن أقضي شهرين. فا هو إلا 
أن خلت ليلة حتى باغتني داء؛ فضرب وأثقل؛ ثم تمكن فأعضل» ثم أناخ 
بكلكل. فلا صحوت بعد أيام من سكرته» ونجوت من مضطرب غمرته؛ نهضت 
ببقية الجسم الباقية كا تلبس الخرقة البالية. قال الطبيب: فعليك بالمكس » حسن 
هواوٌها وجل رواؤٌها. فقصدت المكس وما أدراك ما هي عليه الآن. وقال 0 
يصف الطبيعة بالمكس: « والبحر سُديد الخفوق لا يمل من مداعبة الصخور بمثل 
خشونة الضواري في تداعبهاء المنظر على الجملة بديع في مطلع الشمس وفي 
مغربها. وللشمس فيها تجليات باهرة خلال الغام » وللغام شكل وتلون فاتنان» 
وللأفق تلق عجيب في ترتيب قدر المنطقة التي يتحزم بها وإبرازها في أبدع 
زينة ». 

ونستطيع أن نقول إن الإسكندرية؛ حاضرة مصر الثانية» قد فازت من 

مطران بإحدى روائعه وأصدقها دلالة على مذهبه الجديد في الشعر. 

وفى هذه القصيدة يقول واصفاً داءه!"): 
داع أ فيلت ع سفائي << مِن صبوتي ' فتضاعقت 0 
يا للضويفين اسَبَدًا بي و 000007 في القمر مل َحَكُو الضتنًا 
قلب أذابتة الصَاتَةٌ ولوق ٠‏ وكلا لجن رتم من انرا 





3 الديوان ج ١‏ ص. .1١14‏ 


(0) راجع مجلة الحوادث البيروتية ؟/؟/154974 » العدد 1151 ص 9) . في حديث مع جوزيف أبو 
خاطر عن خليل مطران» حيث يقول ان مطران كان ينتظر صديقته اليونانية التي م تحضر. 


0ل 


والروح بيتها نسم يلد في حالي التَصُويب والصّمداءِ 


والتفسل كالسبحاس ينث 0 كدري ويضيفة نصَوْبُ دمائي 

فانظر كيف يبعث الداء عاطفة الشاعر ويفجرها أروع تفجير. ولكن 
المعاودة التي فطر عليها الشاعر ما تلبث أن تسلّط العقل على هذه العاطفة 
فيكبح جماحها ذلك لأن الثاعر لا يترك لعاطفته وخياله العنان فهو لا يريد أن 
يغرق القارىء بألمه ويأسهء فيلتفت إلى حبيبته التي كانت قد فارقته إلى الأبد 
والتي لم يعد له منها غير ذكرى ممضة تشترك مع دائه للقضاء عليه 

فالشاعر الرومانسي إذا أحب قدّس محبوبته. وإذا أخفق في حبه هذا لأ 
إلى ذكرياته يستوحيها ويعيش على ما ترشحه عليه من سعادة» ممزوجة بألم. وهو 
يحب » مع حبه لحبيبته» الخير والحق والجال20. 

فقد أحب الشاعر الرومانسي الجال وجعله غاية» وكلف بالثالية مما يجعله 
يسعى إلى الاإصلاح وطلب الحرية والبساطة والسلام في الحياة!'). وفي حين وجد 
الشاعر الرومانسي الشر في العالم والفساد في الجتمع نقم على هذا العالم وثار على 
هذا الجتمع فعاش في يأس وألم وحزن هو ما نعبر عنه « بالملنكوليا » 
(عنامعصة8461) الي كانت محببة إلى قلوب الزونانسين إذ أن قٍ الأم ما بعل 
المرء يرى نفسه في ترقّع عن باهي الناس. وقد تغنى روسو كثيراً في الأما"ا 
وكذلك موسيه الذي تأثر به مطران والذي فول «الرلعل: درن والا2 
سنده 4!6), 


والقائل أيضاً: دلا شيء يجعلنا كباراً كمثل الأم الكبير 0 





)1١(‏ ببيت. روسو والرومانسية ص.91؟. 

6 [ألاا! .م صو أأمقصمج عه رروهامطامة .5 ,مسقطمع8 

() ببيتء اءروسو والرومانسية ص. لا.م -8.8. 

)0 21 - 210 عودم كاكمه عل .له امساح 
معواتدم مم أ مناعانه0 ها ,تأائعرممة ميا اكع عصممط".]» 

)6( المصدر نفسه: 


ماع نا00 علترمرع عوبا'ناو كلصقعع أى لمع؟ كنامم عم معلك» 


1١17 ؟*‎ 


أ كا يعبر شيلي «لع [اعط5» بقوله: « أجل أغانينا تلك هي اليي نخبر عن 


أشد الأفكار 0 لكل 


فيقول مطران في ذات القصيدة: 


ع >م مت 
هذا الذي أبقيتِه يا منيتّي 
عيْرينٍ فيك أضعت لو انصفتني 
00 2 وول ملس 
عمر الفتى الفاني وعمر مخلد 
فَعَدَوْت ل أنتم كذِي جَهْلٍ وم 


حاشاك بَلْ كيب الشقام على الوَرَى 


من أَصْلّمِي وحَسَاسْتِي وذكائي 
لَمْ يخ درا بتأسَفي وبكائي 
ببانوه لولاك في الأخيساء 
أعْنَمْ كَذِي عَقلٍ ضان بَقاء 


واد 2-6 أخبي شقناء 


وما يلبث الثاعر. أن يصوّر أله وحبّه حتى يدخل عنصر الطبيعة» كعبة 
الرومانسيين ومحجتهم. 

وهذا الرجوع إلى الطبيعة كان نتيجة أمرين رئيسين» أولاً: دعوة روسو إلى 
العودة إلى الطبيعة. وثانياً: الأخذ بفكرة الحلول في الوجود - حلول الله في 
الطبيعة - التي جاء بها سبينوزا9". 

ففي اللجوء إلى الطبيعة سلام وطيأنينة وبساطة وهرب من الجتمع الفاسد» 
والطبيعة مجال رحب للخيال والتأمل. 


فيقول مطران:. 


لد يمستبا" مسيرة بكابتي » متفشرة يمساق 
شاك إلى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياجه المؤجاء 


نَاو على صخر أَصمّ وليت لي قَلباً كهني الصّخرَةٍ الصّاء 


)01( «.603 عههم كلءم؟ أقعاعهه عاعامصه© عط ملردانزلاذ لَى ول .8ه بإعااعدك 


.«اتأسهطا امعل0ازه عه العا أقطا عومطا عن كهددة أكعاعع او ,0001» // 


)م( عوض ٠»‏ لويس . مقدمة « برومتيوس طليقا » لشلي ص. 0 


١" 


نتالهمسا مَوْجَ كموج مكارهي وَيَنثُُّا كفم في أَعضَائِي 
والبدن عنان الجوانب ضائِقٌ كمَداً كَصسَدَرِي ساعة الإمساء 

فيشارك البحر والصخر ومغيب الشمسء واذا به يحل في الطبيعة ويجعلها 
حالة فيه تشاركه أله وشقاءه ويقوم خيال الشاعر الذي يحده العقل الواعي بجمع 
شتات الصور حتى لتبدو الطبيعة كأنها قطعة من نفس الشاعر أو الشاعر جزء من 
أجزاء الطبيعة. 

ويبدو للباحث ان نظرة مطران إل الطديفة نظرة جديدة بمفهوم حديث» 
فان الشعر العربي ملىء بوصف الطبيعة. غير أن مطران لا ينظر الى الطبيعة 
نظرة فوتوغرافية عابرة يصف فيها الأشياء وصفا حسيا بحيث تبقى بعيدة عن 
نفسهء وإما ينظر إليها من خلال نفسه وينظر الى كائناتها وكأنها كائنات حية 
فيجسدها ويجعل لا عقلاً وقلباًوروحاً» .وراء كل ذلك اعتتنق مطران فلسفة 
تربط بين عوالم الطبيعة وبينه هي الحب. فالحب يجمع بين الطيور والأزهار 
وأدق ما في الطبيعة وبين الكواكب والأفلاك الواسعة ونواميسها وهو الذي 
بربط بين هذه الأشياء كلهاء صغيرها وكبيرهاء وبين الله في نطاق وحدة 
الوجود » ونظرة مطران هذه نظرة رومانسية سشرقية ممزوجة بالصوفية وروحانية 
الترقة: 

وعن المساء يقول مندور' 

هاه دود وعدا ده لقولقة لكو وضيةئة جلاع اتطران اننا ينا الة 
الشاعر العربي في وجدانياته» وذلك لأنها مركبة» لا تصدر عن عاطفة موحدة 
تنبثق من القلب مباشرة»؛ بل تمتزج بالخيال الشعري» ويسيطر الفكر على 
صياغتها . 

« والواقع ان طبيعة مطران الشعرية تستند الى الخيال أكثر من استنادها الى 
الاحساس المباشرء فالخيال هو الذي يثير عاطفته في قصائده القصصية» حيث 
نراه يتصور المواقف والأحداث والشخصيات ثم ينفعل با يتصور » ولكنه لا يترك 


. 


.١8.ص مندورء الدكتور محمدء محاضرات عن خليل مطران‎ )1١( 


1١0 


لخياله ولا لعاطفته العنان مطلقاء بل يخضعها لعقله وتفكيرهء ويظهر هذا الجهود 


« ففي هوه التسيده ثري القاغر مويه مشرذا يكابقه كيرد ماله 
متفرداً بصب بته . . . ومع ذلك يغير المرض شيعاً من طبيعته ولم يذ هب بشيء من خصائص 
شاعريته المركبة» فخياله حي يدرك الطبيعة الخارجية» بل نستطيع أن نقول ان 
الثاعر يمتزج ,هذه الطبيعة بفضل ذلك الخيال» حتى ليرى نفسه في مرآة 
تلك الطبيعة: فكأنه يكون معها أصلاً وصورةء بحيث يمكن القول يأننا 
نستشف في هذه القصيدة ما يصح أن نسميه ب «الحلول الشعري » 
«عدسونغغ20 عدرواغطامدط» فالشاعر ان في الطبيعة أو الطبيعة حالة فيه . 
فرياح البحر الحوجاء صدى لاضطراب خواطرهء والصخرة الصماء ينتابها موج 
كموج مكارهه؛ والبحر خفاق الجوانب ضائق كمداً كصدر الشاعر ساعة 
الإمساء » وكدرة البرية صاعدة الى عينيه من الأحشاء » والأفق معتكر قريح 
الجفن. وهو يرى خواطره بعينه كدامية السحاب» والدمع يسيل من جفنه 
مشعشعاً بسنى الشعاع الغارب» والشمس في انحدارها الأخير بين السحاب كأنها 
آخر دمعة للكون تمتزج بدموع الشاعر لترثيه. ومن كل هذا تتكون المرآة التي 
يرى فيها الشاعر نفسه» أو تحلّ الطبيعة في الشاعر كبا يحل فيها. وهذه خاصية 
تنميز بها وجدانية مطران المركبة التي تمتزج بالطبيعة وتبادلها المعاني 
والأحاسيس» وكأن الطبيعة عنده كائن حي يتمتع بكافة خصائص البشر من 


فقد تمكن مطران كا يرى أده( «عن طريق خياله غير الحدود والمتنوع من 
أن يجعل الشعر العربي يحمل صوراً وضروباً من الشعر لم تكن العربية تحتوبها من 
قبل. الى أن يقول: لا شك أن الأغراض الشعرية بلغت الغاية في يد الابداعيين 
من جهة تسلسل المشاعر واطراد الخواطر واتساق الخيال» حتى ان مطران انتهى 





)0 أدهم ص. لاا 
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الى روائع من الشعر آية في الإعجاز في السنين الاول من قيامه بحركة 


التحديد 6. 


وف (العالم الصغير مرآة العالم الكبيرء فنجان قهوة)0') يجمل مطران من 
تان التهوة فلكا كفلك السماء وعالاً كعالم الأرض والنجوم: 


0 ليلى » أجيلي الطَرْفَ فيه 4 تَنَظْرِي 
تجهدي سباوات وَسِعْنَ عوَالاً 
مكورة بالأثراوا اط ريصي 
سكا بين الجهات حَوائراً 
1 يُصعير إلى حَبيب مرنجَى 
فيذوب ل منها في صنوه 
جسمان يَْتَدِيانٍ جساً واجداً 
لواف تر ان صنق ايكيا 


سن الكيان وآيَة الأزمَان 
فثَّانَة الريداع والاثقان 
يمنا عنذا لا تذرك العينان 
مرتادة في البحث كل مكان 
وكذاك يكنا باطرف المواق 
شية الفينا والطَّيب يمتزجان 


ففي هذه الأبيات أيضاً تبدو رومانسية مطران الذي يجعل الحب الرباط 
الذي يشد العوالم ويجمعها ويجعل الطبيعة تشاركه حبه وتبلغ الرومانسية عنده 
حد الصوفية فيذوب الحبيب بمحبوبه ولا شك في أن مطران قد أضاف إلى 
الرومانسية لوناً جديداً من صوفية الشرق. هذا الذوبان والتلاشي في ذات 
الحبوب كمثل الذوبان والتلاشي في ذات الله وهو ما نعبّر عنه بالشطحة الصوفية 
عند المتصوفة. 


وكان مطران لشدة حساسيته وحبه في مشاركة الغير فها يصيبهم من مصائب 
وألم يتغنى بآلامهم ويشاركهم في شقائهم وإذا به يتناول الحادثة البسيطة ويجمل 
منها موضوعاً رومانسياً رائعاً. كما يفعل في (في تشييع جنازة)!") حيث يخرج من منزله 
فتطالعه جنازة فيسأل عن الميت فيقال له إنه شاب انتحر غراماء فيثارك في 


)١(‏ الديوان :١‏ هوك. 


(؟) الديوان :١‏ ص. .5١‏ 


تشييعه ويأخذ فى رثائه رثاء لا تفرضه المعرفة ولا الصداقة ولا المنفعة ولا الرياء 
بل يقرضه الشعور بالأخوة الإنسائية وحب المشاركة باللصاب. 

وكذلك يفعل في (الجنين الشهيد)( التي يصف فيها مأساة فتاة مسكينة 
اسمها (ليل) جاءت القاهرة وأخذت تشتغل في الحانات لتعيل أبويها ثم يأتي شاب 
فيغرر بها ويتركها حاملاً وتنتهي القصة (ولن أتوسع هنا في شرح هذه القصيدة» 
بل أتركها للحديث على قصص مطران) وهي تريد أن تقتل طفلها هذا فلاذا 
يعيقن ولس له أب أيعنئن اللفقز والعذاب والذل واطوان: 
قيا ولَّدِي الِسكين فِلدَة مُهْجَتِي ويا نعْمَة عوقبت فيها بِنقمَةٍ 
ومن كسيث أرجوه لسَعدي وبمحتي وكان يُنَاجِيهِ ضييري ع 


6 ع وهاساه مهة > اير مه 
وامل أن يحيا ويرجع لي بعلي 
َه 36 6 3 00 3 2 عامس بم ٠‏ 
و ينا يي دا وت ول أ محبماك ير 
7 .ا م انح راع 2 5 <1لا مم 
شارق كرا كنة عديت أخيرا” . لل حتدة عفيه أبز بواطل) 
ٍِ و م - 2 
وتحيا صغار الطير دونك والنحل 
9 سه - 30 2 ل ص 2س ا # ا وه 
تَموت وما سَلَمْتَ حتى تَودّعا وأمّكَ تسْقيك السّمومَ لتصْرّعا 
ع 5 8 ل اوس :وار - امه 4 20-6 
ونفيك من جوف به كنت مودعا لتخلص من عيش ثقيل با وعى 
0 و د 72 0 
مِنَ الحزن والآلام والفقر والذل 
د و عا ارت ةاعم ارك ج؟ د #سدا مه 
إن ثَلقَ وجة الله في عالم الى ققل ربّي اغْفِر ذَنْب أُميَ مُحْينا 
+ اع 2 1 
وأمطره نارا تبتليه ولا تبلي 
مر 0 5 د ثٌُ . 5 5 اله 
كفرت بحبى في اشتداد تغضبى فعفوك يا ابنى ما أبوك بمذنب 
5 5 1 ا ع س8 "00 ِ عت اله 5 > وى ع 3 
فقل: رب أمي أهلكتني لا أبي وأمي زَنْتْ حتى جنت ما جنتة بي 
َزِدْها شَقَاءَ واجْزها القَنْلَ بالقثل 
وهكذا يستفيق ضمير المرأة وتأبى رومانسية مطران الشرقية الممزوجة 





)1١(‏ الديوان :١‏ ص. 7؟؟. 
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بالصوفية إلا أن ينتصر الضمير الإنساني عند (ليى) فتقر بأنها شريكة في الجريمة. 
ولنقف الآن عند « حكاية عاشقين )'٠»‏ وهي القصيدة التي يقال إنها عثل 
قصة حب الشاعر . فلا سك في أن الخليل قد عرف الحب كا عرفه أكثر الناس 
ولكنه عرفه أعمق وأعنف من معرفة الناس العاديين له. غير أن مطران الكتوم 
أبى أن يُفصح عن هذا الحب فراح يلف ويدورء يلمح ولا يصرّح ء فإذا محبوبته 
«ليلى » وإذا بها « سلمى » أو « هند » أو « سعاد » أو غير ذلك من الأسماء التي 
نتردة غل السة التمراء كتارة دون أن تل عل شخص معن 
وفي قصيدته (هو أنت)!') يقول: 
ل أكاران لل ب المععحجتو ا “عن ابدام سينيد و سيت 
ولنَا حَادَرَت من فطم لبهم يتتاتللئلت 
إن «آيلاي» ودهئدي» ودسبادق ء من طحييك 
تيحكر: الأنائ لشحكىن. “ننالسيحجي شن اتمحييف 
وحب الخليل هذا حب عذري عفيف كان الحب الرومانسي. وكان أن 
ماتت هذه الفتاة» التي أحبها الشاعر بمرض السل وكان قد حيل بينه وبينها قبل 
أن تنتقل إلى دنيا الآخرة لأنها كانت من عائلة أرفع من عائلته ولكن الشاعر 
ظل أميناً على حبه محافظاً على ذكراها حتى نذر حياته للعزوبية وأبى أن يتزوج 
ويعترف الشاعر بأنه كتم حبه حيث يقول!"): 


كتئت هَواك دهراً لا لخوفن ‏ وما أنا من يروعة الحمَام 


« شماه ر 1 عاسم ٍ. 8 ىر 
ولكني حرصت عليك منهم ‏ ولو اودى بهصتي الغرام 
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وكَمْ عابنت فيه النفن لوماً فيان عوتطست ؛ راعسني الملام 

ا ل ل ا ا 

ظَللت عليه أخفيه وأشقى إلى 1 بات وهو ينا سقام 
ثم يتحدث عن الحب وعبقريته فيقول(": 

َنْ آم يُحِبّ فا الصّفاء لَه صَفْوٌ وما كَدَرٌ به كدر 

احجان جو بوعة الوا كا الحعيات جيرا جنا لمر 
ومثل ذلك قوله: 

والحب ألزم للأرواحم ما عَظْسَتْ | وقد يكون ها ادعى إلى العِظّم 
ويعرّف الحب بقوله: 

الحب في المعنى العمم الكامل معنى المراحم والفداء الشاملٍ 
ثم يصف حالته النفسية بعد موت حبيبته("): 

أبيت طوال الليلٍ والداك مهدي أَعَنْف تفي وهي ( تَفْتَرِفْ جَرْمًا 

على ذكرٍ عهد كان لي منك مَوعِدٌ بِتَجْدِيْدِهِ لو ل تَحُلْ دُوْنَهُ الى 
ثم ينفجر بعد أن تؤله الذكرى كا ينفجر النبع9): 

اح عق لا مرو وله لق :ول در آل أن أراك ولا تَجْمًا 

أحبك حتى يُنكِرَ لحب رُسْلَهُ جميلاً وقيساً والألى استشهدُوا قذمًا 

لَوْلَمْ تَكنْ في الوت سَلوى أَحَافُها لأحْبَبْتُْ حتى اموت فيك ولو دُيَ 
هذا حب جارف وشعر رائع يتكشّف عن نفس مكتوية بنار الحب» فالخليل 

يعبر عن خلجات فؤاده ويعصر نفسه التي كوتها لوعة الأسى ويقفز في هذا 

البيت الأخير القفزة الرائعة حيث يقول لولا خوفه من أن الموت يسليه حبيبته 

لكان أحبه وأقبل عليه. 





)0( الديوان ج اا ص١‏ ١ؤاأا.‏ 
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وتبدو رومانسية مطران في تفاعله مع الطبيعة: مع الزهر والسحبء 
والغصن والطيرا'!: 
مَنْ عَلْمْ الزّهْرَ أن يَفثَرٌ يي كدباً وباكي السب أن يَنْدَى وما صّدَنَاه 
ونام الطير إيلامي بمَنطقه كأنه شارح حَالي بما نطّقا؟ 
وشاكن «العصوه اغواى بعلفية ٠»‏ “فتن ونون لامو قافرا 11 اة 
0 متاحاتة دسا ): 


فيا ُنَيَةَ للقلب كنت بِقَربهًا أرى كل عَسْرٍ في الزمان يَارا 
وفنا كه الى لشاد لوقه على الدهرٍ ما ثاق الربِيع هَرَّارا 
بروحي أفدق وردة فد حنطتيا لذكراك أسْتيها الدموعٌ حِرَارا 


أتُهافي كُلَ بو ا لمن تسجتهَا للغرام شعفارا 
وأحْبي بها آثارَ حك شاكياً واس تجواها دُجئ وتهارا 
ومطران موحٌّد في الحب لا يشرك فيه أحداً وفي هذا دلالة على اخلاصه في 
حبه : 
أقسَئت ما أشركت فيك ولَمْ يكن لي في اطوى دَيْنٌ سوى التَوْحِيدٍ 
ويأق صديق له من رفاق صباه ويخيره أن حبيبته الغائبة مصابة بمرض 
عضال فيهيج ويضطرب ويود لو ركب إليها وامض البرق فينصحه خليله بالتعقل 
وعدم الذهاب إليها لأنها إذا رأته سوف تسوء حالتها ولكي لا يعرض ننفسه للداء 
الخبيث. 
غير أن الشاعر يقر 0 يذهب إليها 3 ولو أصيب بعدوى المرض") 


1 2 
دن العف هه و 


0 0 لشي أن مقا 
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6 200 روعه م أ 7 5 3 3 َه - به 
فإن ساءئنا دهر اثمم يفرقة فزعنا إلى قبر رجحم فقريا 
7 #7 كمه سم 


وَأَحْبْ بهذا الوصل بعد إِنْقِصالنا ويا موث أنت الْسْتقَات قَمَرْحَبَا! 
وتموت هذه الحبيبة ولم يشفع لما دعاء الشاعر ولا صلاة الحبيب » ويبقى 
للشاعر الألم والذكرى فيقول!': 
اتارسا اده وام لا يان الى ونا 
لا نيء يُحزتَا ويفضنَا ولدهر يخدمنا ويرهينا 
وسَريرنَا عالٍ على السّحَب 


وتخطر له حبيبته الراحلة وقد سمع قينة تتغنى وتضرب العود فيقول!"): 





إنلي تََبَأغَنوفناً واصِنَ الزرْم ‏ كيرا 

بامحييفه الطائر يتما “يه التححعناحن . ايزا 

إن اناق التي اميا فعيية تلستيافا عي ورا 

0 #ستحكحة اللالين .02 المتضن اانحمضدا 

كيه قد أصبحت في خَاطِرٍ الدّهْرٍ ضللس سس يرا 
م م 2 ع 


. 0 عوسعر ير بم هس اه اس - 
فا أدركته أطة تَّ من وجيدىي السعيرا 





واعمدتستمسنا فاعتديتعيليا< متجرج زوسيسيين: سرورا 
بالفقي تيا "سححعيينه ا الدس ادر تسد سيا 
1١ " ١‏ 2 * / 9 8 د عه او اا 
أو شا عجشي ححص تيحيبا إن تب ت ضور صم نورا 
3 0 ل 04 يت 202 
و اوه 97 

0 03 
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واسلبي دهراً طويي الا 


واغتمي , ممسحيية] وفسوميينا 


الستكاز 1 س0 فُوَادِي ليطعسيتسيرا 


سر م 


كد ليبازيا 


الخ «التيسيتا كتيمرا 


و ةس 7 2 - 5 
3 ُ, 050 
دونه درا نثثليا 


ويعثر الشاعر في صوانه ا منديل أبلاه الزمن وم يسم منه سوى الموضع 


الذي طرز 

فاطلق يك 0 
أَعِد أنها المنديل ذكرا محيّبًا 
وأطْنب مما تَحْكِيهِ عنها فإِنَهُ 
ذف 55 لش انث عن 
وما بك من نَثْرٍ ففي القلب يثله 


عليه حرفان من اسمها. فأثارء ذلك الباقي من المنديل أشجانه 


وأنطق به الطّيْبَ الذي فيك مُطْريًا 
فى اعشم# ا حاير 


إذا ساعَ إطئاب حببتك مُطْنبًا 
بل العمْرٍ أشي ما يكين وأعذيا 
طواه الخَوَى قدماً وما زال طَيبًا 


وهكذا يستطيع الشاعر المبدع أن يجعل من شيء تافه مثل «المنديل » 
موطوضا وضانيا 0 وقد 0 نابا أنه 0 هناك 0 بيناتي 


بطبيعته وإما يصبح 


وعاطفته 0 من ن خلال نفسه 55 قارئه إلى ا وعوالمه . وهكذا فس 


مطران بهذا الذي بقي من المنديل. 
ويحتتم قصيدته هذه 0-0 
ال عدا اللي يدا 
ون لس 
أصابك ناب قارض من فم البلى 
وغال فُؤَادي البِيْنْ إلا بقية 


0 تست عبة اجون وما نبا 
ني الذكرى 5 نا 


لعي المي ا 9 
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من عاصر منهم أمثال شوقي وحافظ» وأنه يتغزل وينسب ويستهل قصائده 
نقدماك القزل دون أن يعرف الحب أن يعرف الراة. 
ولكني أرى أن الكلام على غزل مطران. بمثل الكلام على غزل شوقي, 
والقليل الذي عند حافظ منهء تمن وببتان إذ أنه يتضح مما عرضت من شعر 
مطران أن عاطفة الشاعر وحبه ليسا طلاء وتزييفاً كما في غزل شوقي: 
ميجيال واه + اوادمجحين: اللمفكدا 
ححصي تي افاعرق: الترع” اللاتحسيحيي 
ويقول أبو شادي'':« وعاطفة الحب التي ألهبت فؤاد مطران في صباه ثم ألقته 
في لجة الحزن العميق بقية حياته» هي دعامة الزاوية في بنيان شعره الوجداني ». 
وهو الذي يخاطب قلبه!'): 





مه مه لمك - ِ- و- 0 .ى 
ينهي الثققلاه من الولو عءولا شفاء َم الولوح 
ع 90 00 يلون * 27 0 2 2 3 ٠‏ 
الغ الصبابة فهي أم ‏ مرضع وهو الرضيع 


لمتحي شيك السك ير سان ليان 
ويأقٍ الربيع فيذكره فيها ويبكي ويقول: 
َم دم معو 7 0 3 
يالربيع وزهره | شوك وأنهره دموع 
فخا الشجات ول سو رَ ولا عَزرَاءَ ولا هجوح 
مَنْ كان مفقود الحمبيسب. ٠‏ فصلا مساب ولا رييتعم 
فانظر إلى هذه الكابة تمسح قلب الشاعر الشاب» والشباب ربيع العمرء 
والربيع شاب الدهر. وانظر إلى هذا الجحب الذي يتحدد مع كل ربيع. 
. هذا هو مطران الحسّاس الرقيق الحواشي الذي صور نفسه بقوله: 


5 8 خم مي هسم اسيه ل 2 8 ا واع َه 
والذي درعه فوّاد رقيق فجَريج إن يقتحم او يْقاحم 





)0 أبو شاديء الأديب م ؟١‏ عدد ٠١‏ (1967) ص. م -4. 
0( الديوان ج ١‏ ص ؟؟. 
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وصور قلبه فقال: 
وقلبِي سَنْمُوعٌ الحفؤق متلق بِمُنَْدِم الأركان أَجْوَفَ مُمثَلٍ 
فحب مطران حب صادق عفيف وهو القائل: 
وكم عَرَضَتْ لي الغانيات قيفتها وصنت ضميري» واللسان الْشَيبًا 
م يتزوج فينحصر حبه لزوجته وأولاده بل أحب الناس أجمعين» أحب 
الإنسانية ففرح لفرح الناس وبكى لبكائهم. وبلغ الحب عنده أرفع درجات 
الرومانسية إذ جعله الرباط المقدس بين الأفلاك والعوالم وجعله روح الطبيعة 
وبجتها فالحب بين الطيورء والفراشات والأزاهر. ذلك يعود إلى وجدان 
العام وعاطفتة الملتهبة وخياله السامي وحساسيته ورقة حاشيته. فالحب عنده 
سر الوجود وظِل الله على الأرض . 
وهو وحن في حبه لا يشرك فيه أحداً . وهذا 007 أخلاق الشاعر 
الكريمة الذي حافظ على حبه لحبيبته التي ماتت وم يتنكر لها وعاش حياته 
أعزب» يذكرها كل عام ويرسل لا قصيدة يسأل عنها الفراشات والأزاهر 
والطيور . 1 
ولا شك في أن مطران كان معجباً بالشاعر الفرنسي الكبير الفرد دي موسيه 
«أءعو5ناك/ا ع0 4 » فقد قرأه وَتأقزة وترجم له « الليالي » «115ن! 5ع.[آ» ولا 
شك في أن مطران قد تأثر بحب موسيه ورومائسيته وهو القائى فيه('!: 
لذ للعراي» ل 0-7 إلا كات إنَاده تواحاً سَجيا 
تَاعرٌ كان عيْرهُ بيت تَشِْيْب 2 وكان الآنين فيه الرويا 
إِنَّ في نظيه لحنا لطيفا ياقياً مله في السّطُورٍ حَنِيّا 
هي أبيات كتبها مطران على الصفحة الأولى من ديوان موسيه تعبر أحسن 
تعبير عن شعر الشاعر الفرنسي الكبير وكذلك تنطبق على وصف مطران لنفسه 


فكأنه قد وصف حله لما وصف حال موسيه. 
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ويقول أدهم١'‏ « وما لا شك فيه ان الخليل وجد من طبيعته الشاعرية ومن 
العوامل التي اكتنفته - وأهمها حبه - ما أزجى به الى عالم الشعر. ومما لا 
ريب فيه ان حب الخليل جعل نفسيته تنفتح وأوتار قلبه تهتز امام مشاهد الحياة 
ومجاليها. وهذا يظهر من مقارنة شعره» الذي نظمه في الفترة التي جاءت قبل 
عام 18417 والتي سبقت تاريخ حبهء بالشعر الذي قاله أيام حبه (1841 - 
٠‏ أو في الفترةالتي جاءت بعد ذلك. بيان هذا ان حب الرجل جعله 
متفتح النفس يحس بأدق النبرات ويشعر بأرق الخلجات مما جعل له - بحم 
طبيعته المعاودة من نفسه - مقدرة على تصوير خلجات النفس ولوامعها 
وبدراتهاء الشيء الذي لم يظهر الخليل من قبل حبه براعة فيه ». 

و(الأسد الباكي)!' التي قالها وهو معتكف في «عين شمس » حوالي سنة 
وقد انتابه حزن شديد على اثر مضاربة قام بها فخسر ثروته؛ هي احدى 
وواكعةن 

وككن كركف هله التفييد 8ه جباعة “راس لان بالقاعن كان كذ ضاق 
بالحياة وضاق بالناس وعزم على الانتحار لو م يتداركه أصدقاوه الكثر ويخففوا 
عنهة . 

ومطلع هذه القصيدة جميل رائع. 
تَعَوئَك أَسْتَشْفي إليك قوافني على غير عِلم منك أنَكَ لي آسي 

والشاعرء وهو كتلة من احساس وعاطفة؛ يشارك الناس أفراحهم وأحزانهم 
ويأبى أن يشاركوه ألله ويأسه فيئزوي عنهم ويبكي نفسه لنفسه» متكلفا السرور 
والمرح مخفيا ألمه وحزنه بإباء ما بعده إباء وشهامة ما بعدها شهامة. 

الى أن يقول: 


1 7 0 ا - عد مه # 2 2 رمه م _- 
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يَمْرٌّ بي الاخوان في حَطَراتِهمْ أولئك عوّادي وليسوا بِجِلآمي 
أَمَئنُ اليهى ما أهشُ تَلَطّفاً وفي النفس ما فيها من الرْنِ واليّاسٍ 

وتنكشف رومانسية الشاعر في نهاية القصيدة كا ابتدأت في مطلعها: 
أنا الأم الناجي لبد مزافري أنا الأمَلُ الداجي ول يَحْبْ نبراسي 
أنا الأسَّد الباكي» أنا جَبَلُ الأسى أنا الرّمْس يَمْثي دامياً فوق أرماس 
فيا منتهى حبي الى منتهى المنى ونَعْمَةَ فكري فوق شْقَوَةِ إحاسي 
تَعوتنكاستكفي” إلبنك: فوافتي .+ عنى غير عر سنك أنك لأسي 

وينتهي الشاعر بهذا ال همس الجريح يخاطب به حبيبه الجهول البعيد فهو 
شفاؤه ودواؤه إليه يضرع أن يشفيه من ألله - على غير عم منه. 

والشعر الراقي كبا قبل ما هو الا نقل التجربة'نقلاً حياً للأذهان» وهكذا 
يفعل مطران « الذي ينقل القارىء الى جوه وبذلك هو الشاعر الحق على حد 
تعبير دونالد آدمز(©). 

ففي مثل هذا الشعر الرائع يقف مطران وجبهته تنطح السماء . يكفيه أن 
يكون له قصائد ست مثل هذه القصيدة الرائعة لكي يطاول الأعمدة الستة في 
بعلبك ويشمخ عليها ويخلد. 

وقد يوفق مطران في ساعات التجلى فيسعفه الخيال والعاطفة ويأخذ عقل 
القاخر متكانه من الغررية: وتأق الصنياقة "الغلنة وقد فمتكا عل كذ فلا بهاولا 
نقصان كلام منسجم منسّق وأبيات مترابطة متآلفة تشكل وحدة القصيدة أو 
الوحدة الشعرية - وهي الرباط الذي يضم التجربة» والصورء والانفعالات ؛ 
والموسيقى » والألفاظ في وشاح أثيري - وبهذه الوحدة يتكامل القصيد وتدب 
فيه الحياة. فهل أروع من هذا القول وأبلغ: (أنا الأسد الباكي » أنا جبل الأسى) 
(فيا منتهى حبي الى منتهى المنى) 
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(َعَودُكَ أَسْتَثْفي إليك فوافني على غير علم منك أَنكَ لي آسي) 

فمطران كا يقول مندور(') يحتفل بالصياغة ولكن هذا الاحتفال يختلف 
اختلافاً ب عن احتفال مدرسة أبي عام بها المسماة بمدرسة البديعء وعلى هذا 
الأساس لا يمكن أن يوصف شعر الخليل على أنه شعر مصنوع؛ على نحو ما 
يوصف شعر البديع » فالصنعة فيه محكمة الى حد الخفاء » حتى ليصح القول بأنها 
من صمم الخلق الشعري. 

وعناصر الرومانسية قائمة في هذه القصيدة» وفيها حتى الطرب من الجتمع 
الفاسد والانفراد واللجوء الى الطبيعة وذلك حيث يقول: 
لغوتت عاق تان وعاتق اطلاقنة بعل 3 يدس اراس 
مرق هونن بالفرادق شيشا .شكايية واقون أي قبسام دناس 

وحبه لفتاته الذي لا ينساه يذكيه الألم ويبعثه الحزن فينساب خيطا دقيقا 
خلال القصيدة كأنه الطيف: 
قتالله لولا ذلك الطّيف واللوَى له مُسْمِدٌ لَمْ يملك الدهرٌ إتعاسي 

ومن (غريب الى عصفورة مغتربة)!")» وقد نظمها الشاعر في جنيف بقرب 
مثال جان جاك روسوء زعم الرومانسيين الأكبرء وقد رأى على شجرة طائراً 
يشبه أن يكون مصرياً. هي خطرة فكر للناظم ألفَ أن يرسل مثلها في موعد من 
كل عام تحية الى فقيد عزيز في عالم الغيب. وقد جعل مدارها في هذه القصيدة 
على عصفورة اشتبهت عليه أن تكون مجلوبة من مصر للاتجار أو قاطعة من 
قواطع الأطيار. 

يستهل الشاعر “هذه القضيدة انتهلالاً روماتتيا زاثما: 
يامن شكش ألمي ني طيتِ_ وه في ممعي 


ذكراة اللتسجسف بل ٠‏ مرا اصع 
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ماأعلق الثدوَ واارّخمّ يكل تلب ؛ مولع 
أها اسيم الرقن صلل لوا ”أرقي 

وإفغل. أن يذ كز عضر ويتداجها ويصنت ا 00 
أجل وضف وأروعهم وعمه عطهورها الرعة الطرئكة يطتب ها انو ال 
مصر وتزور قبر حبيبته وتبلغها سلامه وتذكر لا بأنه لا يزال على عهده من 


الحب والهوقى : 

سيريا ولي 1 ال / شط الرمع 
و كت ا 8 9 عنصيل ارتقاص- الأفرع 
عوجي متحعيان عبييا: “يتك ل العزاء مد نيسة 


منهافيتيكةه متتاوح والتوذ بادي اللد*ئع 
كٍِ قِ 3 سح ييا كالككرٍ في المستودع 





تحني الأراها لارفتسفصييا. قن موب لطس تيم 
#الحي تتشيفالا التسيدا. سوق سحيححال ازور 
وجوت الحا إل .. لمح أزن وابتضدع 
طتستينف يش هه البلشص عن وتتشسمححة تك 
لي ل هإن جيه بحا امن دا سه 
نْحِنُ في ذا التَرَى تَبَضاتِ قلب مُوْجَع؟ 
هلذا حي منْقوًا و تولك لمقكلعمع 
عفدت لزان اكه عَنْ قَرْبِ هذا الضتع 
تتفى :طن ساسحا يكز إن أخدق الأبدي: وباجسن 
ونوى الم وميه أضَرَهُ كتواك يَمُْمٌ الصرع 
نف اللتعمية أتمتكوالن. عيبو اللاتسبانك اتناشي 


فلا شك في أن هذه القصيدة من القصائد الرومانسية الرائعة يشحنها الشاعر 


ضل 


بالحنين الى تلك الحبيبة التي لم تفارقه ذكراها. وفي مطلع القصيدة الرائع يجعل 
الشاعر العصفورة تشاركه أله ففي شدوها الحزين ألم يستطيبه الشاعر» الوحيدء 
الغريب» فهو لم يكتف بأن يتلذذ بالأم من حيث أن يشعر به ويحسه بل ويجعل 
حاسة السمع (طيّبته في مسمعي) تشارك أيضاً حاسة الشعور فتشترك حواسه بهذه 
اللذة التي يبعثها الأل. 

وكان الشاعر قد اعتاض عن فقدها بضريحها يزوره ويسقيه دموعه ويبثه 
أشجانه فحرم حتى من قرب هذا الضريح فزاد أله ألا: 

وتوى المريح أضْرَهُ كتواك ‏ يوم الصرع 

وهكذا فإن صاحبته - التي كانت قد ماتت - كا يقول أدهم(') با كانت 
قد تركته في نفسه من ذكريات كانت تحضر في ذهنه كل عام فيتحرك في صدره 
الشجن فينظم فيها مرثاة جديدة » وهكذا ظل مطران يرثيها مدة عشرين سنة. 

ومن قصائد الذكرى هذهء قصيدة بعنوان (وردة ماتت)!') يشبّه فيها الشاعر 
حبيبته الميتة بالوردة التي تموت في عنفوان العمر فترحّب بها الأرض وتفتح لها 
صدرها ويذبل الريحان حرقة عليها وتغمض عيون النرجسء» والفراشات - 
شبهات الطير - حائرة تنوح على قبر هذه الوردة التي تنام بين الأزاهر 
والورود. وقد أخذ الشاعر يسأل هذه الفراشات: 
ما الذي تَبْفِينَ مِنْ جَوْبك يا شُبّهات الطَّيرِ؟ قَالَت وأباتت: 
دح :5 آفال العتات كانت لنا 0 


مهنا مَحْبُوبِة عَاشَتْ وعَانَت 
؟اتضصيت الووةة: في لطن ٠‏ ملك لحن بوافية واننة 
هَبَطْتْ عن ذلك العرش وبانت 
إِْرَها أو تتلاقى حَيث كانت » 


ما ليئنا أن رَأينَاهَا وقد 


وغنا يبدو سلا هذا التعاطية ين الشاعر: والطبيعة .. فكاث الأرقن وار هر 





)0 أدهم ص. حلا. 
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والفراشات والغصون تشاركه في حنوه ولوعته » ففقيدته م تعد فقيدنه وحده بل 
أصبح له فق فقدها شركاء » وأصبح الفاقد الأصيل ال شركاءه عن فقيد له . 
فإذا دَنْتْ في سيرها من رَهْرَةِ هَمَت بأخذ ذيولها وِبِلَثْيهَا 


# مي م 


أو جَاوَرَت فرعا رَطيباً لَيُنَاّ أهوى بِينْطَفِه ومال لضمُها 
والروض الذي يصغي لطيب حديثها: 

والزوف ا كتينة إل لهتسا“ لمن ليحن عونا ل 
وتنضح هذه الفكرة أكثر في قصيدته (النرجسة)!' حيث يروي قصة شاب 

لبّى نداء الوطن فحزنت عروسه لفراقه وغرست زهرة نرجس تسليها إلى أن 

يعود. وكانت تتعهدها وترعاها إلى أن جاءها نعي زوجها فشقت مرارتها عليه 

ولا تفقدت أليفتها النرجسة فإذا بها تموت وفي عينها دمعة. 


َاعر دعاة إلى الجهاد فَأَرْمَمَا سثراً وجساد بنفيه متَطَوعا 
جيه م هَوَاهُ ليربيه قفتأى وَوَدَعَ قَلبَهُ إِذْ وَدَعَا 


وقضست اس فاه بايطا في الحزن غير أمينة أن تفجمًا 
عْرَسَتْ بصحن الدارٍ زّهرة نزجس< لتكون سَلوَتَها إلى أن يَرجِمَا 

2 الى 7 2 2 َه و 4ه ماسم 
كانت . تبالسة في :رعايتهنا 15 ترضنى عيون. الأم .طفلاً مَرْصَنًا 


0 


حق 0 ما عنما فو يني" عتيساءات القسن َرَرعِيا 


وكأنٌ ذاك الرزء ا وقوه مماشَبَامَا/ يكن موقا 


0ك ع سسا م >ه 5م 


الهم أليفتها التي #اييف متها ره و ترحتنا 
فنإذا شار هنبا دوف وكاتهيا:. “معن أمال المزن : ننينا ميقا 

لا شك أن في هذه القصيدة منتهى التفاعل والمشاركة بين الاإنسان 
والطبيعة. 
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وعلى ذلك يعلق نجيب جمال الدين(": 

«إن انعدام الكائنات كافة» أحيائها وجمادها في وحدة الوجود الشاملة في 
دعن العافرء وس الشيق داه الوتعةة يق :وأعمق التأبلات: النلنسة فى 
الحياة والفن» ثم إن الإفاضة بها عن صفحة وجدان الشاعر » لفتح جديد في أدب 


العرب! ». 


وفي (غزل)!'! يصف حبيبته ويعترف بأن ذكراها لا تفارقه: 


يا مائماً عن عض بان 
ل الشمْس اد 1 2 
اك يما لق | ل 


قي جالحمحسيك ‏ وافتتاني 
دل يم عل افتتان؟ 
لو ركد # المتحدل: عاني 
لحك ف مواد القلب حالني 
فهو عن كمحسيج هدر آن 





والطبيعة» لا يغفل عنها مطران فهي حرم الرومانسي الأكبر ففي 
(البنفسجة)!"' يقول: 
ان كَل الحسْن.ق. الطبيسنة أنظر صما وعدت 

بمشاذا تقول الرهرة الزديتم 

ومطران شأن الشاعر الرومانسي» مولع بالجال يتعشقه ويتتتبعه؛ فهو في وجه 
حسناء أو منظر جميل أو زهرة حلوة. 

وكذلكة حب مطران الخير والحق مكملاً الأقانم الثلاثة» فعاش حياته 
محباً للخير ساعياً له داعياً ومطالباً صرق 


ولا شك في أن حبه لفتاته لم يكن لأنها جميلة كا صورها وحسبء بل لأنها 
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جمعت بالإضافة إلى الجال الرقة واللطف والعطف والدماثة والحنو والكرم. 
ويصور مطران حبيبته هذه مظهراً شخصيتها في قصيدته (العصفور)(') حيث 
يصف نزهة كان يقوم بها بصحبتها في المساء وبيفا ها عائدان وإذا ها بالقرب من 
منزل حقير استأذنته الفتاة وهرولت نحو المنزل فارتاب الشاعر ولحق بها فإذا هو 
أمام أم تبكي وأطفاها السبعة وبينهم « ليلى » كالملاك تجزل لهم العطاء . فأعجب 
الشاعر با رأى ورجع إلى الوراء ولا عادت فتاته أبدى لها إعجابه من تلطفها 
بالعطاء فتنصلت وأنكرت حياء فكانت لأول مرة تكذب وفي ذلك يقول: 


سه وه 


قصلت كبحا وَل يلبق ييا قزل شرام 

واربماا كنبب الجوا 3 فكان أصدق في السَّحَاءِ 

يُخَفي الكريم مكاد فنتراة أطييار الشتاء 

وم يقف حنو فتاته عند العطف على البؤساء المساكين» فا أن أكملا طريقها 
يتجاذبان أطراف الأحاديث إذ :بعصفور صغير يهوي مرتجفاً من إحدى الشرف 
فأسرعت «ليلى » تلتقطه بحنو ورفق وتأخذه أخذ الأم لطفلها تدفئه وتعيد له 
الحياة فأكبر الشاعر فيها هذه العاطفة النبيلة. 





ويصيب أدهم حين يقول!"ا: 

«كانت حبيبة مطران فتاة ذات حسن وحمال. ويظهر من مطالعة شعر 
الخليل فيها أنها كانت فتاة غنية الإحساس ثرية الشعور تفيض بها على صاحبها 
وتغمره فإذا بأوتار نفسه تهتز وإذا بصحنة وجدانه تتكشف لا وشائج الصلة بين 
ان الس ال يحياها وحياة الطبيعة التي تبدو له في مجاليها ومشاهدها ». 

ومها يكن من أمر ء فإن مطران شاعر الرومانسية الأول في شعرنا الحديث. 
يرتكز شعره هذا - شرط أن يصفو - على العاطفة والخيال والفكر. وتّتاز 
عاطفته بالعمق والإتساع والغنى» وخياله مصور رائع يوزعه الفكر ويوجهه ومن 
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أثر هذا الفكر أنه خلع على عاطفة الشاعر الثبات وخفت الموسيقى الشعرية 
وجعلها هادئة ناعمة» وعنه يقول السحرق!'): 
« إن مطران قد حمل شعلة الإبداعية منذ أكثر من أربعين عاماً وشعره يعد 
نقطة تحول في الأدب العربي المعاصرء وقد اكتفى الرجل بأداء رسالته تاركاً 
للشباب تطوير الشعر الحديث» وتجديده موضوعاً وأسلوباً» وقد أزهرت لحسن 
الحظ براعم هذا التجديد» فأخرج بعض شباب الشرق العربي فاذج فريدة في 
الشعر الإبداعي والواقعي ». 
م وخلاصة القول؛ فالملامح الرومانسية التي تبدو بارزة في شعر مطران هي: 
١‏ - تقديسه للحب وجعله الرابط الذي يربط العوالم بعضها ببعض (بدر وبدر) 
(ج١‏ ص "؟) و(العالم الصغير مرآة العام الكبير) (ج١‏ ص .)١66‏ 
؟ -حبه لفتاته (حكاية عاشقين) (ج١‏ ص .)١186‏ 
“# - تقربه من الطبيعة والنظر إليها نظرة جديدة ومشاركتها له في أحاسيسهء 
والحلول فيها. (مشاكاة بيني وبين النجم) (ج ١‏ ص )١5‏ و(من غريب إلى 
عصفورة مغتربة) (ج ١‏ ص )١١‏ و(البنفسجة) (ج ؛ ص 65 ") و(المساء) 
(ج ا ص ؛؛١).‏ 
- تقديسه للأم (المساء) (ج١1‏ ص 5 و(الأسد الباكي) (ج؟ ص ؟7١).‏ 
مع الكابة «عتامع صداء11» (حكاية عاشقين) (ج١‏ ص مها( ). 
5 - حبه للجال (حكاية عاشقين) (ج١‏ ص 180). 
3 - نقمته على الفساد في الجتمع وهروبه إلى الطبيعة (الأسد الباكي) (ج؟ ص 
)١١‏ و(المساء) (ج١‏ ص 5؟١).‏ 
4 -خروجه إلى صوفية شرقية (العالم الصغير مرآة العالم الكبير) (ج١‏ ص 
6 ). 





)1 السحرتي؛ مصطفى عبد اللطيف» الشعر المعاصر ص., /ا١؟.‏ 


1.4 


غاص شعّره 


قلنا في حديثنا عن مطران الشاعر ف معرض الكلام عن تجديدة انه جدد 
في الشعر .القصصي وكان بحق أول شاعر عربي نضج عنده هذا الفن. 
وقصص مطران ينقسم الى قسمين: 
سك - قصص تاريخي يأخذ مادته من التاريخ إما باستغلال القصة التاريخية 
استغلالاً تاماً وإما يتناولها الخيال بشيء من التحوير. مثال ذلك: (مقتل 
بزرجمهر() و(نيرون)9) و(فتاة الجبل الأسود)!") و(فنجان قهوة)!*) وهو في قصصه 
هذا ثائر على الظم والاستبداد يستغل القصص والحوادث التاريخية يغلف بها 


بذور ثورته ونقمته. 


؟ - وقصص اجتاعي ل يأخذ مادته من التاريخ بل التقطه من صمم الحياة 
الاجتاعية والبيئة التي يعيش فيها وسكب فيه ما شاء من أحاديث. أمثال: 
(بندت شيخ القبيلة)*) و(الجنين الشهيد)!') و(حكاية عاشقين)!"2 و(الوردة 
والزنبقة)(*) و(الطفلان)!') و(وفاء)!". 


.١؟١‎ :١ الديوان‎ )( 

(0) الديوان عنمهة. 
(م) الديوان :١‏ ؤلا١(.‏ 
(غ) الديوان .١58:1١‏ 
(ه) الديوان .١٠١5:15‏ 
(1) الديوان ١:"؟؟.‏ 
(0) الديوان :١‏ مهل 
(م) الديوان .١4:١‏ 

.5١:؟ (و) الديوان‎ 
.1١6 1:١ الديوان‎ )٠١( 


لديل 


وهوء شأن من عاصره من الشعراء » درس التاريخ واستفاد من كبريات 
أحداثه, وأصدق ما يدل على هذا القول أنه يفتتح ديوانه بقصيدة تاريخية 
(1:5 --1410) يضف فيها انتضار تابليون الأول على الألمان في. معركة يانا 
ودخوله برلين ثم انتصار الألمان على نابليون الثالث ودخوهم باريس. وأول 
تاليف مطران كان في التاريخ فقد ألف كتاباً سماه « مرآة الأيام في التاريخ 
العام ». في جزءين صدر الأول منها سنة 18510 وفيه يجمع آراء كان قد قرأها 
في كتب التاريخ. 

وقد ساعد مطران عن طريق آخر على بعث القصص ووضع هذا اللون» 
الجديد على الأدب العربي» بين أيدي القارىء وتعويده عليه كي يألفه ذوقه 
فيقبل عليه. وكان ذلك عن طريق ترجمته لروائع مسرحيات الغرب. فقد ترجم 
لكورناي 1أعم:ه©: ١‏ - السيد 00 1.6 ؟ - سينا هصمان0 7 - بوليكت 
انا !8 , وترجم لراسين 5801086: بارانيس 8و ترجم لشكسببسير 
عنقعم513165 ١‏ - هاملت 50166ة]8 ؟ - ماأكيث طإعمء349 * - عطيل 
هلاعط0 ؛ - تأجر البندقية عمنمعء 1ه أصهطءءء84 56 وه - الملك لير 
] عمهذكا. وترجم بالاضافة الى ذلك رواية « هرناني » أصهم,ع]8 لفكتور هيجو 
10 1001لا , 

هذا بالاضافة الى ما خطه قلمه من روائع خالدة. 

وافي سوف أَوْجّل الكلام عن قصص مطران التاريخي الى فصل يفرد للشاعر 
الثائرء لأن هذا القصص يدور جميعه على الثورة والحرية. 

وأتتاول الآن قصص مطران الاجتاعي الذي استطاع أن ينال بواسطته 
قصب السبق في هذا اللون الجديد من الأدب. 

ففي (وفاء)(") يقص الشاعر قصة فتاة عوادة جرت في مصرءوقد حضر 
الناظم ختامها. ويبدأ قصته بوصف محاسن الفتاة التي آثرت الطواف متسولة» 
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محافظة على شرفها رافضة كل ما يبذل لها من مُن لو ارتضته لعاشت في نعيم. 
وكان أن رآها فتى وسيم الطلعة غني » فغازلها فابت وأعرزضت عنه فحاول أن 
يتقرّب إليها بالمال فصدتهء ثم صادفها ذات يوم في روضة وأخذ يتوددها 
فاستبانت في كلامه صدقاً وكشفت لهعن رقة حالها وضعة حسبها وأنهلا يمكن أن يكون 
صادقاً في طلب يدها وهو له ما يثاء وباستطاعته أن يجد فتاة أجمل منها وأرفع 


بجداً وجاها. ولكن الفتى أكد لها صدق كلامه: 


فقالَ لما: بل يشهدٌ الله بيننا 
شه دو 8 0 .و 

وتخهد هذي الشمس عند غروبا 

اه بير 

ين ذا الرواقى لويش ودوحه 

وهذي الظلال الباسطات أكنها 

وهندئ: الميساة. الناظرات» باعين 

بأني لا أبغي سواك حليلة 

فتهش لحديثه وثنتابها نشوة من 

ولا آنس الللاح بشرَى مسارة 


وأسقام قلي الواله الْتَوَجّم 
وما حولّنا من نوها متفرع 
وما فيه من زَهْر وعطر مضوع 
وهذي الشعاع المومئات بأذرع 
وهذي لمعن امصغيات ٠‏ بسمع 


السرور وغدت كالملاح يرق منارة: 


له بلقا اهل وصحب ومريع 


فيتعاهدان على الحب والوفاء » ويقترنان » ولا يمر عام حتى ينزل بالفتاة داء 
قات قتعي تغلنها خليلهاء ويتوجّع على أساها قلبهء يظهر لا البشاشة ويخفي 
الجمر المستعر ينهش صدره ا واذا با تدعؤه وتخبره أن أجلها قد دنا 
وتطلب منه أن لا يبتعد عنها لأا تحس دنو الموت اذا ما عنها خبيبها ابتعد. 
وتذكره بالعهد الذي قطعاه » فالموت يفي الأمانات » وتطلب منه أن يتمتع بشبابه 
بعدها فهو في حِلٌ من عهده يكفيها أن يحتفظ لها بصورة في أصغر زاوية من 
قلبه. 

ولكن الفتى الوفي بأ 
عاله حتى قتله اليأس يليا آل العالم الآخر. 

وهكذا تنتهي القصة وقد صور فيها مطران الوفاء حمق تُصوير ٠.‏ وقصته 
هذه التى تنتهى بأساة» إذ يموت البطلان» متوفرة فيها شروط القصة من عرض 


7 وت حمييته ويعيش بعدها ف أن ولت مق 
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وعقدة وحل. فقد يعرض مطران قصته عرضاً رائعاً من حيث الحبك والسبك 
بلغة سلسة وشعر رفيع ونغم داخلي لا يثور حتى ليهدأً . 

و(الوردة والزنبقة)! قصة فتاة أبعد عنها أليف صباها وأبى أهله تزويجه 
منها لأنها فقيرة. وهي على شكل رسالة من ليلى الى عزيز. تبدأ القصة وليى 
تشكو لحبيبها ما تعانيه من جوى الحب وحرقة البعاد. وم يبق من وسيلة تجمع 
بينها غير الرسائل تأتيها من حبيبها فتعيد لها الحياة. والذي يزيد في ألمها أن 
داريها تتقابلان ولكن ليس لهذا القرب من فائدة؛ وتظلم الدنيا في عينها فلا 
شيء تأمله غير الموت فلا الروض يخفف عنها ولا الزهر يروق لا. وتنزل سحراً 
الى حديقتها تنبه الأزهار من نومها قتَجِمَعْ باقة تحاول بها سلوٌ مصابها فتبدو لها 
وردة كثيبة حزينة في ذبولها قصة حب عنيف للزنبق الذي يشمخ بقربها يطاوع 
ريح الصبا فيعطف عليها مقبلاً. فتهم الفتاة بقطف هاتين الزهرتين فاذا بوالدها 
يمسك يدها والدمع في عينيه ويقول لحاء دون أن يعم ما وقع كلامه على فتاته» 
عفواً يا بنيتي ترفقي بهاتين الزهرتين العاشقنين ولا تقضي عليها وإن يكن الموت 
يريحها من عذاب الحب» دعينا نشهد قصة حبها| وخاقتها كيف تكون: 
قد جاورت نهدي الوفية إلنها' ]3 الالف عاتن العاتلقف: غيل 
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فكان اذا مرت به نسم الصبا يسر إليهاسر من يتغزل 


> لام وه 0 


يداعبها جَهْد الصّبابة واقّوى ويخْرض عنها لاعبا ثم يقبل 
وناشه كتل من حنيين؟ حنيهة ‏ اذبو البدى عر رعيقا متيل 
ولكن غصن الزنبق ما يلبث أن يجف ويلتوي فتحزن الوردة لفراق أليفها 
الموشك؛ ويلوي الحزن عنقها حتى ليبدو أنها سوف تسبقه الى الموت. 
وما كانت قصة الوالد التي تدور على حب الوردة للزنبق الا قصة فتاته 


وحبيبها » فالوالد الذي يبكي الزهرتين كان أجدر به أن يبكي فتاته ويرثي 
لحالها : 
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فوا رَحتا! هذي حَقيقة حالنا رآها ألي في الزهرتّين تَمثَّلُ 


بكى جَرَّعاً للزهرتين ولو دَرَى لصانٌ لنا الدممَ الذي راح يَبْذْلَ 


ها صورتانا ف المُوى وجدوننا حديثها تنص لازاه يحل 
مكل تداك النصن كال عبيحة بان ”شكال الليسن أل 
وأظر عق التعاء كاسي. ‏ 'أراق كراة ابوك وا نسيل 

وهكذا تنتهي القصة التي يجبلها مطران برومانسيته ويصورها مخياله . 

قصة حب وحرمان ينتهي بموت أكيد . 
., وأرقى قصصه الاجتاعي (الجنين الشهيد)!') يقدم لا بقوله: « هي قصة جرت 
في مصر حضر الناظم وقائعها كا شهد حكاية العاشقين ووصفها بحقيقتها لتكون 
تذكرة وعبرة ». 

وفي ذلك اعتراف صريح بأن القصة واقعية وليست من نسج الخيال» 
التقطتها عين الشاعر من البيئة التي يعيش فيها. 

والقصة طويلة تقع في اثنتين وعشرين صفحة تدور حول صبية خسناء فقيرة 
جاءت القاهرة من الصعيد تستعطي وتتسول لتعيل أهلها . ويصور الشاعر نشقاءها 
وفقرها ثم جمالها واكتال انوثتها وتفنّم كنوز صدرها تصويراً رائعاً. 

وتبدأ العقدة حين يعرض الأب » وقد شاهد اكتال أنوثة فتاته على زوجته 
أن تعمل «ليلى » في إحدى الحانات ففي ذلك دخل وافر يكفيها مؤونة السؤال 


بلسم لها ولوالدها. وللحال تظهر الفتاة رغبتها في أن تعمل كل ما تشير إليه أمها 
اذا كان في ذلك إسعاد للوالدين. فتكاشفها الأم با هيأ لها من عمل في إحدى 
الحانات وتدفع الفتاة في طريق الغواية والضلال. 

ويقبل طلاب اجون على (ليى) يخطبون ودّها ويطلبون رضاها يتغنون في 
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وفك عا :و ازوف /النوا "ومنو متها ...و ابول ١‏ بعصيو هرا أن المناء عدراء 
وراحوا يبزأون منها ومن عفافها. 

غير أن أحد الرفاق استاء من تصرف رفاقه وقد أزعجوا الفتاة وأسمعوها 
كل كلام وقح فهاجمهم ودافع عنها. وتدور الخمرة في الرؤوس ويثمل الصحب 
وكلهم ذئاب يتسابقون الى افتراس نعجة وديعةء وهي تتدلل وتعرض عنهم 
فتزيد في رغبتهم فيها. وتتقن الفتاة صنعتها وتحسن صيد العشاق المتيمين. فتنهال 
عليها الأموال فتنتهي بها الى والدتها تبتاع بها حلى وتعيش في ترف ونعيم. 

وتنزلق «ليلى » نحو الرذيلة تبيع جسدها وعفافهاء تتقن المكر والكذب 
والحداع؛ وهبا.يستفيض الشاعر في تحليل الشرف والعفاف وتصوير نفسية الفتاة 
الساقطة. وهو في ذلك ينظر نظرة اجتاعية خلقية وينتهي بأن الخداع ينتطيم 
أن يظهر البغيّ اذا احتشمت ولبست لباس التعفف مظهر الحرة الأبية بحيث 
يختلط الأمر في التمييز بين الاثنتين: 

وهل في ضياء التوتسحت فرق لمسْتَجلي ؟ 

ولكن فتى جميلاً نذلاً كان بميل الى ليلى ويظهر تودده لا وهي تصده وقميل 
عنه وظل يجالسها ويلاطفها الى أن وعدها بالزواج فراق لاء وماذا تبغي فتاة مثلها 
غير صدر زوج تسند رأسها عليه وتنصرف عن حياتها البائسة. وانتهت مماطلتها 
بالقبول وأحبته وكذبت ما روته صديقتاها عنه» ويجيء جميل فتقبل عليه وتغفل 
حائرا النانن: وكا انال مسلا ها بغر معطا ب ودل ما مانا وتند كدالوه لنبواك» 
فيلومها على ذلك ويغلظ للا القول فينتصر لها «جميل » ويوسع الشيخ لكأ 
وضربا. وزادها ذلك المشهد حباً لجميل الذي وجدت فيه نصيرا تعن ا 
ويستغل حبها له ويغتم الفرصة ويقودها الى مكان قفر معد لكل بحرم: 
تلت ا ناكا فزادت نا - إلا أن راعسا 

ويبالغ في إغرائها و ويقسم 1 انه من ٠‏ القد يكون بعلها فيرفع .ثأنها ويعيل 
أعليا: 


وكات الدجئ قذ رق حتى تصَّدّعا وهب بشيرٌ الصّبح يرتادٌ مَطْلعا 
فا زالَ يجلو خافياً ومتنعا. الى أن نضا أدئى الستور وقد وعى 
دمأ طاهراً أجراه إِنْمْ فتى ندل 

وقد ذكر هذا المقطع في الطبعة الأولى من الجزء الأول من ديوان الخليل في 
ص 55 على شيء من التحوير: 
وكان م الصبح أن يتطلّما ويفتتكضن ‏ أزؤار الثلك: التمطمينا 
ويرفع ثوب الليل عنه ليخلعا قل يطو من الذل الا .وقد ومن 

ف طاهراً ارا ثم فت تذل 

ويعلّق أدهم على هذا المقطع بقوله: « فيه صنعة شعرية ماهرة متقنة. أراد 
الشاعر أن يصور اعتداء الثاب على الفتاة وفض#بكارتها قبل أن يتنفس الصبح 
ونتهق قوصف الحو وكاية كان تمق عملنة الأعنو ام ونا ينيقها ونا در انمي 
من فك أزرار وانزياح أستار وخلع ثياب. فجعل الصبح يفض أزرار السماء 
ليسطع ويرفع ثوب الليل جاعلاً للسماء أزراراً ولليل أثواباًء ثم ذكر ذيل الرداء 
وهنا انتهت عملية « التشليح » فأزاك الدم - إن مطران هنا يشبه الكاميرا 
تاركة لك ما حذفته المراقبة لتعود وتظهر لك دماً أحر تستدل منه على ما جرى 
تاركاً لخيالك أن يشارك دون عينيك با حدث. لقد قصد مطران الى هذا 
الاق .وتنية عاميا ال صل "الفوزة. مزفوعة كا نا توظم عر 1 داخل 
هرا 
وتسقط الفتاة وتحمل ويجفوها الناس وجميل يسلبها ما كانت قد ادخرت من 
مال وهي تعطيه مخافة أن يتحول عنها وهو ينفق ما تعطيه في البذخ والترف 
يسيء إليها وتغفر لهء وتقبل منه المر. وتسوء -الها وتمرض وتطلب منه أن يرد 
لها ما أعطته من أموال لكي تستشفي فيعدها وينصرف الى غير لقاء . ويتركها 
حاملاً مريضة جفاها أهلها وازورٌ عنها الناس. 

وتفقد كل ما كانت تملكه حتى الخاتم الذي كان قدمه لها. وتنصرف الى 
طلب المغفرة» تضرع الى الله تسأله أن يترفق بجنينها الذي جنت عليه؛ ثم تصمم 
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على قتل الطفل فلاذا يحيا وليس له أبء أتتركه يحيا للذل والفقر؟.. أما عاشت 
هي في الذل والفقر وانتهت بها الطريق الى حيث انتهت؟. 

ويصف مطران هذا الصراع الذي يدور في ضمير المرأة فهو ولدها وفلذة 
كبدها أتبقيه للذل أم تقتله وترتكب إِثمُا فتريحه من حياة ليس فيها غير الشقاء ؟ 
وتقتله اخر الآمر: 


ألآ لم هذا الطّفلٌ يحيا ولا أبا آله؟ اليشقى شُقَوَق ويعَذبا؟ 


وافواة وه م م6 مهو 


نون وآكا تنتهل ثرا تنوف ول أنطر محيتاك مسرا 

شار نا في عد نت أفيراة 0 أن جَدَثِ مه أبرٌ اطي 
وتحيا صغارٌ الطّيّر دونك والنَحْلٍ 

فإن تلق وجة الله في عالم السّى فَمَل ربّي اغفِر ذنب أمي مُحْمِنا 

فا اقترفت شيّئا ولكن أبي جنى عَلينا فعاقبِه بتعذييه لنا 
وأمطره ناراً تبتليه ولا ل 


ويستفيق ضميرها وتعترف بأنها شريكة في الجريمة 


0 


رت حي اكسيةاة مدني فعفوّك يا ابْني ما أبوك يبمذنب 
كدر آي أمكني زا أن وأمّي زَنْتْ حتى جَنَت ما جَنَتَهُ بي 
فزدها شقاء واجزها القَتلّ بالل 

وتسقط جنينها لتعود بعد عام وتسلو ما فعلت. وجميل ناعم البال حتى اذا 
التقت عيناه بليلى تسم» لذكرى شهيدين: البكارة» والطفل». 

وتلاحظ أن هذه القصيدة التي يندر أن يوجد مثلها في الشعر العربي قديه 
وحديثه تكاد تحوي جميع مميزات شعر مطران. فالخيال » والعاطفة » والسووه 
وحسن السبك» ووحدة القصيدة» جميعها تجدها فيها. 
وحدة القصيدة التي قلنا إن مطران قد امتاز بها وأكد عليها وهو فهم القصيدة 
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أنها اده عضوية متاسكة وليست أبياتاً مفككة تنقل وتبدل دون أن يتأثر 
العنى أ وضعل القفضي 
وأكثر ما تبدو وحدة القصيدة في شعره القصصى ذلك ما يؤكده مندور فى 
قوله'): « ومدرسة الجديد في الشعر العربي الحديث ل تهاجم تفكك القصيدة» 
لتباين أغراضها وانتقال القوى فيها من غرض الى غرض فحسبء بل هاجمت 
أيضا التفكك في الغرض الواحد. وطلبت بألا. تقنصر القصيدة على وحدة 
الغرض بل وأن تبنى بناء عضوياً بحيث لا يستقل عما سبقه وما لحقه. ولا يمكن 
أن ينقل من موضعه الى موضع آخر الا اذا أمكن أن ينقل الذراع أو الساق أو 
العين من مكان الى آخر في الجسم البشري» وهذه الوحدة للقصيدة مبدأ دعا 
اليه خليل مطران في مقدمة ديوانه وأخذ به في طوال قصائده القصصية 
والدراماتيكية بل وفي سائر القصائد ». 
فلا شك في أننا لا نستطيع أن نعبث في قصص مطران فلا سبيل الى تقدم 
أو تأخير أو زيادة أو نقصان» وهذا بدهي اذ أن مطران يروي قصته متسقة 
الحوادث فلا مجال الى الاخلال في سياقها. 
ويرى شفيق المعلوف'!) « أنه ليس غلواً قولنا أن خليلاً قد بر في فن الشعر 
القصصي كل من تقدمه من شعراء العرب. ولو تتبعنا نتاجه الأدبي لوجدنا ذلك 
النوع غالباً في معظم شعرهء وإليك ما قاله في إحدى بواكير قصائده في وصف 
فاجعة: 
خَطَيبَةٌ شَيْرٍ سابَقَ الموث بَثْلهها إليها تأَغُواها ولكن على طُيْر 
فقد جاء هذا البيت وحده قصة كاملة في بضع كلات؛ ودل دلالة واضحة 
على ما لمطران من نقاء فكرة وصفاء خيال» ودقة وصف؛ وبراعة سرد كانت 
من أبرز صفاتهء وبدت بأظهر مجاليها في ما خلفه بعد ذلك من آثار ». 


)1( مندور» الدكتور عحمد. الشعر المصري بعد شوقي ص. .١6‏ 
(؟) المعلوف»ء شفيقء العصبة مجلد .)١969( ٠١‏ 
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وف (غرام طفلين)!'" يروي قصة طفلين فتى وفتاة شبًا معأ على الموى ثم 
يتفرقان كل الى مدرسة فيتألان لهذا النوى ويتراسلان - وها بعد لا يحسئان 
الكتابة - بالذكر تراسل القلب للقلب. وما أن عرفا خط الحروف حتى كتب 
الفق « سلمى » وخطت الفتاة « يوسها » فكأن هاتين اللفظتين جمعا كل 
المعاني . 

ويبقى اسم « سلمى » عفوراً قْ قلب « يوسف » الذي يظل على نار البعاد 
يبك أشواقه ال تحيمه. 

وكذلك تتأم الفتاة في مدرستها. أهلها يبغون لها أن تهنا بتحصيل العم وهي 
مثل الطيور ترح هانئة» كل أليف وأليفته. 

و(الطفلان)!') قصة شبيهة ب (غرام طفلين)!') تدور على طفلة ثرية ذات 
حسب وطفل وضيع فقي ركان أجيراً للفتاة | تخذه أهلها لتسليتها وإهائها . وتشتد أواصر 
الصداقة والحب.بين الطفلين في غفلة عن أهل الفتاة كلا كبزا في السن. كثيرا ما 
يثلان عرساً فيتعانقان ويغمر بعضها الآخز بالقبل ويسأل أهل الطفلة من تريد 
شريكا لحياتها فتدل على الغلام. وما أن يكبرا حتى يفرّق بينها فتبتعد الفتاة عن 
الفنتى ويقل اللقاءء وكانت .هذه مشيئة أهل الفتاة فيحزن الشاب ويقرر أن يذهب 
في سفر فيجيء الفتاة مودعاً شاكياً حزنه وغرامه ألأنه فقير حيل بينه وبين من 
يحب ؟ فليضرب في مجاهل الأرض ويجمع المال اذا كان المال هو الوسيلة الوحيدة 
للحصول على فتاته. وقضى أعواماً وراء البحار. يجمع الذهب والفتاة ترقب 
عودته وتحفظ حبه. ولكن ما تلبث أن يتقدم خطيب ثري متهدم فتزفٌ إليه 
مكرهة. فلم تذق طعم الطناء تعيش على ذكرى حبيبها الغائب . ولكن سرعان ما 
تعتل وتموت في ريعان الصبا. 
)1١(‏ الديوان :١‏ مغ؟. 
(؟) الديوان ؟9:١31.‏ 


(©) الديوان :١‏ م6؟. 
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ويعود فتاها وقد أصاب ثراء وجاها عظيمين وما يلبث أن يعم بالصاب . 
فيحزن أشد الحزن وبهاجم مجتمعا رما قضى لما بالشقاء » تباع فيه الفتاة 
كالسلعة» وطفق يبكي فتاته ويندبها واذا بصوت يناديه من خلف الزمن: إن 
اللقاء في الجنة حيث الخلاص من شرور البشر. 

و(بنت شيخ القبيلة)'' تقص قصة هواها وتذكر سعادتها بزواجها من 
وحن » الدى أحتنه واترته عل حبيب أخن يدعي #اعم »: 

وهي قانعة با قد أغدقه الله عليها من نعم . فوالدها غني له الدور والقصور 
والجنائن. 

وكان أو لقاء لها مع حسن على البئر حيث كانت مع بعض أترايها يلأن 
جرارهن فإذا بحسن وهو كمي ظبآن. جاء يطلب الماء فتسقيه وقد أعجبها حسنه 
ويسألها عن والدها وينصرف على أن يعود في الغد ويجتمعان ويقع كل في غرام 
الآخر وكانت ساعة من أطيب ما في العمر لو ل يفاجئهاه عمر ».خطيبها الأول» 
ولكنها تأبى أن تبدل « حسن » « بعمر » وتقترن به ويعيشان بوئام . 

وهكذا نرى أن مطران في قصصه الاجتاعي ثائر على أوضاع الجتمع الذي 
يحتقر الحب ويقف في سبيله, ويقدّم عليه المال» فيرى الزواج تجارة وليس ألفة 
ومودةء يرتبه الأهل دون أن يكون للفتاة فيه يدء والذي يخاف الفاسق الفاجر 
يسلب الفتاة امستضعفة مالا وعفافها ويتركها هزأة للهازئين. ومطران يعرض الى 
هذه الآفات عوها زوماننا انا كو أن يغلب عنده موقف الوعظ 
والإرشاد. 

وفي هذه القصص تظهر شخصية مطران واضحة جلية. فهو اجتاعي » دقيق 
الملاحظة» يعالج مشاكل الحب لا كان له من تأثير غليه. وهو عطوف رؤوف 
ينتصر للمظلوم ويدافع عنه. رؤيته دقيقة متهيئة لالتقاط المشاهد» فيصف 
الوفاء ويصوّر الفقر وماسي الحياة والفوارق الاجتاعية ويدعو الى الحرية 
وإنصاف المظلومين. 


.٠١5 1:4 الديوان‎ )1١( 
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شعرالدورة وَالحّرية 


شعالثورة وابويية 


لا تقل ثورة مطران على الأوضاع السياسية وعلى الظم عن ثورته على 
الأوضاع الإجتاعية من جهل وفقر ومرض. 

وثورزقه, هذه التي يعكسها شعره تنقسم الى نوعين» نوع يقع تحت القصص 
التاريخي يلجأ إليه الشاعر ويفرغ فيه نقمته على الظام دون أن يعرّض بأحد من 
الحاكمين؛ يتناول شخصية تاريخية عرفت بالاستبداد أمثال كسرى ونيرون 
ويسكب فيها ثورته على الطغاة الظالمين يقرّع الشعوب المستكينة المتخاذلة وينفخ 
في أبنائها نار الثورة عن طريق غير مباشر. 

.والنوع الثاني هو قصائد ثائرة متحررة صريحة يقولها الشاعر دون خوف أو 
وجلء يتحدى السلطان ويتناول خوادث معينة يشجبها بجرأة وصراحة. ير 

علمنا من مراجعة حياة الخليل أنه نثأ 0 فكرة الظم 
والاستبداد . ولا غرابة في ذلك فهو قد تريّى تربية حرة ودرس الأدب والتاريخ 
الافرنسيين وها حافلان بأخبار الثورة وأفكارها. وكان أن عاش وترعرع في 
وطنه لبنان وهو تحت السيطرة التركية والاستبداد العثاني . فثار الفتى على الظام 
وكان يذهب الى أعالي الأشرفية مع بعض رفاقه ينشدون «المارسييز » نشيد 
الثورة ورمز الاستقلال؛ فارتابت السلطة التركية المستبدة في نشاط الشباب وهو لم 
يكن يبلغ السابعة عشرة من عمره ودبرت له من يغتاله وكان أن نجا من الاغتيال 
وسافر الى فرنسا. ولم يطلّق حبه للحرية فاتصل ججاعة « تركيا الفتاة » مما جعل 
الحكومة التركية تطلب من الحكومة الفرنسية إبعاده(". 


)00( أدهم ص. /ا5 -18. 
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كل هذا يدل على أن مطران نثا نشأة الشاعر الثائر الحر. وكل شيء كان 
مهيئاً له ليكون كذلك: شعبه مستعبدء وهو عاشق الحرية متشرب بروح الثورة 
الفرنسية» وهو مضطهد ملاحق مهدد بالقتل. وهو فوق هذا وذاك شاعر حساس 
يتجاوب مع نفسه وبي قومه. 

وف حديث مع الشاعر يجيب على سؤال يتعلق بغرض الشعر يقول''!: « لقد 
رأيت أن الشعر كان عاملاً قوياً في نهضة .الدول» فيجب أن يكون له غرض 
خاص في كل مقام. يجب أن لا يكون مجرد مدح وذم ومراعاة للظروف 
والأحوال. ويجب أن يكون للقصيدة غرض واحدء وأن تكون صادقة بالنسبة 
لغرضك منها. هذا هو القصد الأول الذي من أجله عملت. والى جانب هذا 
كنت أرى آلام الشعوب وتعاساتها وأنكرها وأعتقد أنها متأتية للشعوب منها 
لنفسها. أردت أن تشعر الشعوب بسؤولياتها. أن تشعر بحقها في الحياة الحرة 
اليد ة):وآن لا كتزل عن غة ا الى مرة واحذة لآن رحلا حل سكنا وآزاة 
منها أن تفعل ذلك. ومن أجل هذا الغرض نظمت قصائدي الكثيرة التي تؤلف 
المجموعة الضخمة التي أزمع على نشرها بعنوان « الطغاة »!") من قصيدة (السور 
الكبير) الى قصيدة (نيرون) وما بعدها. التي عرضت فيها صور التاريخ وعبره 
ومسؤولية الشعوب وحقهاء بل واجبها في تقرير مصيرها. وفي جميع القصائد التي 
قلتها تأقي هذه الصورة على أشكال مختلفة: 
بنام اللناس ققام جبايَة ولو ذُوّبوا تَذْهِيبَهُ لَجَرى دَمَا 

«وقد ساعد الزمن على تطوير الفكر » وإشاعة هذه الأهداف» وهذا المفهوم 
الجديد للشعرء بمعاونة الحركات العامة العنيفة التي جرت في العالم من ثورات 
وحروب » وتحولات في دول الشرق والغرب وانهيار الدولة العانية ونهضة البلاد 
العربية التي أدت الى عزل الرجعيين الجاحدين وانتصار روح الكفاح والتجديد 
في كل مكان وكل ميدان». 
)١(‏ حديث مع خليل مطران بحلة الطريق م ؛ عدد ١4‏ ص ". 


(5) قم بهذا العمل الاستاذ رئيف خوري وجمع قصائد مطران التي تتناول الحرية وقدم لها بكتاب 
سياة « الطفاأة ». 
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وينتقل من ذلك الى الحديث عن المظالم الاجتاعية فيقول: «إن هناك 
نوعين من الشكوى: الشكوى من تصرفات القدر كالمرض والموت وغيرها 
والشكوى من الظلم الاجتاعي كالفقر والحرمان والاستبداد» وقد يقول الشاعر 
ان الناس لا يكفون عن الشكوى» فا لي أعيد ما يقولون» ولكن الشكوى هي 
صرخة النفس المعذبة وصرخة الفكر الراغب في الاصلاح. وقد شكوت أنا في 
قصائدي كثيراً » فليس من قصيدة كتبتها الا وفيها تنديد بالظلم الاجتاعي وتطلع 
الى المساواة والحرية والعدل. 

«وكيف السبيل الى الرضى وتجنب الشكوى في بلاد كان أديب يقول عنها: 
« نفوس تحترق تحت رق! ». 

«... فان الظم والتفاوت وتحك القوي في الضعيف؛ أمور غير طبيعية يجب 
ومن الممكن أن تزول ». 

فمطران» الشاعر الحساس» عاصر السلطان العاني عبد الحميد وشارك 
شعب بلاده في تذمره وتأففه من الطفيان التركى. ولمس انتفاضة الشعوب 
البلقانية على استعار الأتراك ووصف ذلك في (فتاة الجبل الأسود)0'. وفي أول 
صباه غزا الانكليز مصرء (؟188١)‏ ثم جنول افريقيا في الحرب الشهيرة بحرب 
البوير (99م١‏ - )١5.5‏ (الطفلة البويرية)!"'. كا غرا الافرنسون افريقيا 
الثمالية. والطليان طرابلس الغرب (عتاب واستصراخ)(") والدول العربية كانت 
تنتقل من استعار الى استعار تارة باسم الحاية وطوراً باسم التمدن فلا بد 
للشاعر الحر من أن يتجاوب مع هذه الحوادث ويثور على الظلم. وكان من حظ 
الثعر العربي أن مطران كان بحق أول شاعر ثائر متحرر م يعش في بلاط 
فيكون ثاعراً رسمياً كا كان شوقي» ولم تقيده الوظيفة الرسمية كا قيدت 


.ا١الق‎ :١ الديوان‎ )١( 


(؟) الديوان .١579:١‏ 
() الديوان ؟: ١الا.‏ 


حافظاً في آخر أيامه. فكان أكثر حرية وتجاوباً مع آلام الشعب» وهو م يكن 
يتخذ الحادثة السياسية العابرة بقدر ما كان ينظر الى مهاجمة الظم من حيث هو 
بغيضء والمطالبة بالحرية ليس لشعب أو أمة دون أمة بل لجميع الناس على 
السواء . 

وكان مجموع ما نظمه من شعر ثوري تسع قصائد هي: 
- الأهرام (1 - .)٠١5‏ 
- في ظل قثال رعمسيس .)١70- ١(‏ 
- السور الكبير في الصين ١(‏ -.1). 
- مقتل بزرجمهر .)١8.- 1١(‏ 
- فنجان قهوة .)١58 - ١(‏ 


اح_ 


أ ين شنا 


- نيرون (5 -0686): 
- فتاة الجبل الأسود ١(‏ - 9ولا١).‏ 
- حرب ,غير عادلة ولا متعادلة .)١9(9 - 9١(‏ 
- عتاب واستصراخ (؟ .)71١-‏ 

فان مطران قد درس تاريخ الثورة الفرنسية زيادة على ذلك كله وأخذ بباء 
وأحب نابوليون الأول» ابنها البارء وذكره في شعره مرارا : 

1)1١80.- 18.5(- ١‏ يذكر انتصار نابوليون الأول على روسيا في 
معركة (يانا). 

؟ - (نابوليون الأول وجندي يموت)("). 


* - (نابوليون وهو يرقب السماء في أخريات أيامه)7؟) 


© ك4 الما ا حر صم 


ثم إن مطران كان على صلة حسنة برجال مصر الأحرار وخاصة الزعم 


.١6 :١ الديوان‎ (00) 





(؟) الديوان ١1:١غ4.‏ 
(©) الديوان ١ن‏ كخه. 


ملدلا 


يقول الرافعي!'): «كان بين مطران والزعم مصطفى كامل صداقة وود 
داما طول العمرء كان مؤيداً لدعوته نصيراً لرسالتهء دافع عنها في حياة 
مصطفى » وظل وفيا لها بعد مماته» ويبدو مبلغ إعجابه وتقديره لعبقريته في 
قصيدته التي أنشدها سنة 11١4‏ في حفلة الأربعين لوفاته . وقد نشرها فى ديوانه 
وصدّرها في طبعته الأولى ,هذه الكلمة التي تعد في ذاتها قصيدة 9 النثر 
المنظوم . 

قال: « مصيبة الشرق في رجله الفرد» وبطله الأوحد » مصطفى كاملء أيتها 
الروح العزيزة! ان في هذا الديوان اختتمه برثائكك» نفحات من نفحاتك» 
ودعوات من دعائك» فإلى هيكلك المدفون بالتكريم تحية الأخ الخلص للأخ 
الحميم؛ ووداع الجاهد المتطوع للقائد العظم ». 

ويظهر ولاءه له في قصيدته هذه حيث يقول: 
جرع التصارى واليهود لمثلر عو تخير من وال وأزفى من وان 

وكذلك قل عن سعد زغلول؛ وحمد فريد» وعبد العزيز جاويش وسواهم من 
رجالات مصر الأحرار. 

هذاء واذا عدنا الى شعره ماذا نجد؟ نجد قصيدة واحدة» بل مقطوعتين 
صغيرتين بعشرة أبيات فقط نظمها حوالي سنة ١1.5‏ ها (مقاطعة)!') و(تهديد 
بالنفي)!"2؛ يجهر فيها بنقمته على الظم والاستبداد. 

أين ذهبت نقمته في مطلع شبابه؟. لماذا سكت» هل تغيرت سياسة الأتراك؟ 
أم هدأت ثورة الشباب؟ أم خاف فسكت؟. 

لا م تتغير سياسة الأتراك وم يشمل العدل دنيا البشر ولكن مطران م 
يصمت بل أخذ يظهر أفكاره الثائرة بلباس التاريخ: فينظم القصص والملاحم 
)0( الرافعي » عبد الرحمن: شعراء الوطئنية ص .١5١‏ 
(0) الديوان :و. 
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والقصائد في ظم الحكام الذرين مهد لهم ضعف الشعوب وجهلهم وخنوعهم. 

وي رأي أبي شادي(') «قد يمحد مطران لابتداعه المنوع في جميع ضروب 
الشعر- وليس أهونها القصص - ولايحائه بما تركه لغيره» لا عن عجز بل عن 
سماحة» كالشعر التمثيلي»ء وقد يمحّدء كا يجد فعلاء لريادته الممتازة في فنون 
الأدب» ولكن تبقى الصفة الأهم لمطران والنعت الأكرم» فان شاعر الحرية 
الفنان الملهم أولى الشعراء الأحرار في العام العربي جميعه بأسمى التقدير ». 

ولتأخذ الآن القصص التاريخي الذي وضع فيه مطران ثورته على الظلم 
وإخلاصه للحرية. 

في (مقتل بزرجهر)!" يعالج مطران موضوعاً تاريخياً يتناول فيه كسرى ملك 
الفرس الذي اشتهر بالعدل» فاذا كان هذا شأن العادلين من الحكام فما حال 
الملوك الظالمين؟. غير أن الشاعر يريد أن يصور أسطورة عدل كسرى الذي يمثل 
الحام المستبد الذي يقتل وزيره بزرججهر لغير ما سبب وم يستطع أحد أن يقف 
في وجهه ذلك لأن الشعب الضعيف المستسم م يكن يجرؤٌ على محاسبة مليكه 
المستبد فل يكن له الا أن يطيع ويعيش على الذل والخنوع وم يقف في وجه 
كسرى» الذي يمثل الملك المستبد العاتي» سوى فتاة هي بنت الوزير بدت سافرة 
تفري الجموع وتقول للظام شلّت يدك وقد سفرت الفتاة لأها لم تر بين الجموع 
رجالا : 


ما كانت الحسْناعم ترقع مترهنا لو أنَّ في هذي الجموع رجالا 


يبدأ الشاعر بتصوير كسرى وقد ألّهه شعب فارس وسجدوا له وعفروا 
وجوههم فبغى وطفغى ومرد ذلك الى استكانة الشعب وجهله وضعفه فهو سعب 
ذليل ليس له أن يريد ولا يحسن الا أن يطيع: 
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كان د كتترقا © زد طنى في تومه إل لما خلقوا ' 3 إلا 
شروو سَ > عرقي 


هم حكموه فاستبد تَحَكا وهُم أرادوا أن يَصُولَ.تضالا 


ل خفض الأكرِينَ جَنَا رقع الملوك وَسَوّدَ الأبطالا 

ففي هذه القصيدة يرمز 78 (بكسرى) الى الملك المستبد وبشعب فارس 
الى كل شعب جاهل خانع مستضعف . وفيها يظهر مطران كرهه لكل حك مستبد 
ظالم ويدعو الى الشورى والح العادل: 

والحم أعدل ما يكون جدالا؟ 

وهو لا يلوم كسرى الذي يستبد ويتجبر بقدر ما يلوم شعبه الذي يرخي له 
العنان ويقف منه موقف المتفرج كأنه قطيع نعاج تقاد قانعة راضية الى الذبح. 

وفيها مغزى آخر هو تمجيد المرأة الصارخة في وجه الظلم والاستبداد. 
الفح حاوف تن الرأة بجوالمر 01 الفرية ل فود أن كن ها سانا قار 
مطران أن يصور ابنة بزرجهر صورة الفتاة الثائرة على التقاليد البالية تفرض 
رأيها وتجاهر به دوما خوف أو وجل. ففي موقنها هذا جعلت الرجل يخجل من 
نفسه» وضعته أمام مسؤولياته ونفخت فيه روح الحماس والثورة. 

هذا ذا أراكاة راواه انتمل فين شنشن الفارية لتقم وفرع فنها 
ثورته ونقمته على الظلم والطغيان وحث الشعب على المطالبة بحقه والمدافعة عن 
حريته والفناء في سبيل كرامته. 

وف قصة (فنجان .قهوة)(") يروي قصة ملك طاغ أحيى: أنه يدا خيلا 
تنح انض اولعف حل اللقاء ميا تحت جنح الليل» بواسطة مربيتها» وعند 
اللقاه كان أبوها الملك يجلس على هضبة» سمع ورأى على غير عم منهاء رآها 
وهي تقابله» ورآه واقفاً قبالتها كالتمثال» ووقعت الفتاة صريعة الخوف والرهبة» 
وانتهى أمر الحارس بأن أحضره الملك وأمر بأن يسقى فنجانا من القهوة 
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حلملا 


مسموما - وقد أدى مطران قصته هذه تأدية مرسلة لم يتقيد فيها بوحدة 
القافية ولكنه تقيد بقافية بين شطري كل بيتء وحافظ فيها على وحدة 
البحرء ونجده قد جمع فيها جميع العناصر الدراماتيكية فبدأ بجو رهيب 
يتواءم مع المأساة» وأدار فيها حواراً نسبياًء وأوجد اللأزق» وانتهى بنهاية شجية 
توافق بدايتها التي هيأ لها جوأ رهيباً فالبحر ساج ولا حراك» والليل كأنه قطيع 
نساء فلا نجم ولا سراج: 
البَمرُ سار والمّكيتة سايِدَةْ والليل ذَاج والمدينة راقدة 
غَمَرَ الفّلام هضابّها وجبالّهاا وتقلاعهًا وصروحهاء تأزالها 
لاخ .فق الأفق الحكب نافد ٠‏ احليل السعيات ولا تراج ساعد 

وهذه القصة أيضا مأساة تنتهي بموت البطلين» فأكثر قصص مطران 
الاجتاعية تدور حول الحب الذي يحال بينه وينتهي ببلاك الحبين. 

وف (فتاة الجبل الأسود)!'!؛ التي يستمدها من التاريخ الحديث يصور فيها 
ثورة الجبل الأسود على الاستعار التركي » ويصور الجرب التي تدور رحاها بين 
الأتراك الغاصبين وشعب صغير يستميت في الدفاع عن حريته وكرامته؛ ولكي 
لا يقتح عيون الأتراك عليه وهو عدوهم القديم يصور أمة الترك أمة باسلة 
متمرسة على الحروب » وهو في تضويره هذا » من طريق غير مباشر , يمدح أهل 
الجل" الأبوف النتق: اولوت دولة كوية عاقة وليسك نيف متتضهقة: 


وينتصرون : 

00 م وااو 2 
ومحتحا الترك الا شيوخ الحرو ب ومرتضِعوها من المولد 
اذا ألقَدوهاالدّماءَ فلا تت اي سوى الفخر والسوددٍ 


ولكن شعباً يدافع عن حريته لا يهاب الموت: 
ان 27 2 بره حا 1 ل 
ولكن قومسا يدذودون عن حتقيقتهم من د المتندي 


)١(‏ الديوان :١‏ كلاذ. 
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55 وو رو 

كه 0 و 1 إن 1 طاذ 

ويد فعهم وطانهم 
3 0 


ل وكل م سيدر ينا موؤصد 
ويجمعهم شرف القيد 
010 


وبينا فريق من جنود الترك على رأس منحدر نصبوا مدا فعهم وأحاطوا يها 
كالليوث اذ بفتى يافع كالغصن الرطيب يفاجئهم. 


- .2 َه م وممه 
لهيب الحروب على وجنتيه 


3 كا -. وم 
والتق مع قي سعرٍه الاسود 


ويفرغ نار مسدسه على الأعداء ويعمل سيفه بميناً ويساراً الى أن يسقي الصخر 
من دمائهم . ثم تمكنوا منه وقيدوه وساقوه الى قائدهم فأمر بأن يقتلوه غداة غد: 


م ره م بس له 
فأقصى القنى عنه حراسه 
نب 8 شاه 2 
وابرز نهدي فقتاة كعها 
ووس 


م وه 5 
1 0 5 5 
كحقي لجين بقفلي عمبمعحجحدي 
95 ار ع 0 


وشْقّ عن الصّدْرٍ ما يرتدي 
ب بطَرْفٍ حيبي وَوَجْهٍ تَدِي 
وهَلَّل أَنْهادٌ ذاكَ الثدي 
ن وَطَوْقَاهًا من دَم الأكبد 
عر ال لالد 


ت نَقَرْنَ خِنفافسا الى مَوْرِدِ 
يبدع مطران في وصف النهدين وتظهر مقدرته على الوصف الرائع. وترخي 
ضفائر شعرها وتخاطب جنود التركء الذين تعودوا أن يوردوا سيوفهم مهج 
النساء ؛ طالبة منهم أن يقتلوها اا لدماء قتلاهم . وكان أمير الترك يصغي لا 
تقوله هذه الكاعب الحسناء فأعظم نفسها وأكبر بأسها وأبى أن يقتل فتاة تدافع 
عن وطنها دفاع المستميت» ويوصي بها خيراً لتعم أن في أمة الترك أخلاقاً. ثم 
يخاطب رجاله قائلاً: 
نك َنبا عَرَتْ دارّة قال الجيوش قل يخلد؟ 
ثج# كهذا الفداءع بسع ند 


١ا/ا‎ 


و(نيرون)(© - إحدى طوال اللملاحم في الشعر العربي تساق في عمد على 
قافية واحدة - يقدم مطران للا بقوله: 

« تعلمون أن الشعر العربي» الى هذا اليوم» م تنظم فيه القصائد المطولات 
الكبرى في الموضوع الواحد ء وذلك لأن التزام القافية الواحدة» كان» ولم يزل» 
حائلاً دون كل حاولة من هذا القبيل. وقد أردت بمجهود نائي ختامي أبذله: 
أن أتبين الى أي حد تتادى قدرة الناظم في قصيدة مطولة ذات غرض واحدء 
يلتزم لها روياً واحداًء حتى اذا بلغت ذلك الحد بتجربتي بينت عندئذ لإخواني 
من الناطقين بالضاد ضرورة نبج مناهج آخرَ مجاراة الأمم الغربية فها انتهى إليه 
رقيها شعراً وبياناً. » 

وأدى التزام مطران القافية الواحدة لقصيدة بلغ عدد أبياتها 9" بيتاً الى 
إقحام كلات ميتة نبشت من بطون المعاجم. أمثال: (اقمطرًا)ء(طْثْرَا)ء (ثَرَا) 
(يحذئرًا)» (الطّيرًا)» (سبطرى)» (ازمهرًا)ء (خْرْرا)ء (مُسْبَكرًا)ء (كثرا)» (هطرا) 
(مسسجهرًَا)ء (مَصْمَقرًا)»(مرْبيْرًا) » (إِنْبَجَرًا). وما الى ذلك من كلام سمج كسيف 
أبعد ما يكون عن موسيقى الشعر . 

والقصيدة تتناول قصة من قصص التاريخ الروماني القديم تدور على الطاغية 
الشهير نيرون الذي أحرق روما بغية أ: يتسلى وينظم في ذلك شُعراً. فيصور 
مطران المنكرات التي ارتكبها نيرون من قتل أمه وزوجه وإحراق روما 
وأضطهاد المسيحيين وإطعامهم للوحوش الجائعة. 

ومطران يشجب حك الفرد ويلقي اللوم على الشعب المستسل: 
نا نَْلْنَ ذو الأمر إذا لَمْ يَحَمْ بَطْئنَ الألى مله أننا: 

كان نيرون أول أمره رفيقاً بقومه ولكنه ما إن وجدهم مطيعين له حتى أخذ 





)0( الديوان : ا5. حول قصيدة (نيرون) راجع وديع ديب!. «الجديد في شعر مطران ». بجلة 
الأبحاث , يجلد * )1١5(‏ ص +5" - ١لا".‏ وكذلك جوزف أبو خاطر في حديث معه عن 
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ببطش فيهمء وأول ما فعله قتل أمه التي كانت قد قتلت عمه لكي توصله الى 
الحى. 

ثم يولي الحم « قليقولا » الذي ولَى حصانه (قنصل) على أعيان روما. 
ويذهب الغرور بنيرون كل هذهب فيدعي الحسن والطرب والتصوير والتمشيا 
والشعر حتى يحرق روما. ويبدع مطران في وصف الحريق: 


رقت رابيّة مضْرمَة تلتَقيها في عِناق الوج أخرى 
جَبَمَت أَتامٌ «روماء كلها في جَحم تَصْيْرٌ الأجشام صُيرا 
فالمبانفي فوخارف والمسدق.. كراتحن, والدميئ شه حيرا 
والأنايي حَيَارَى دمل غامروا هولاً وسام اَل غَمْرا 

ثم يصف الحريق « شعراً » وه تصويراً » و«سماعاً ». 

ويذهب نيرون بعد ذاك يتهم النصارى بأنهم هم الذين أحرقوا المديئة؛ 
والنصارى قوم مستضعفون فليقذف بهم في أشداق الوحوش الضارية وليكن ذلك 
المشهد خير تسلية للشعب. 

وم يبق لنيرون :ظم يقترفه وشر يرتنكبهفيقضي منتحرا . 

وينتهي مطران من قصيدته بموعظة رائعة: 
مَنْ يلم «تيرون»؟ إني لا أَمَّة لو كَهَرَئَهُ ارقَدٌ كَهرَا 
كل قوم خَالقُو «تيرونهم »2 «قَيْصر» قَيِلَ له أَم قيْلّ«كسرىها 

ولطران غير القصائد القصصية الثائرة نفثات أخر لا تقل عن سابقاتها قوة 
وحسن أداء . ففي (السور الكبير في الصين)(')فيدور الحوار بين شاعر وملك» 
فيسل الشاعر الملك »وقد بدا عليه شيء من الهم والكآبة» ما سبب هذه الكآبة؟ . 
فيجيب الملك بأنه قد مني برعية خانعة لا الظم يثيرها ولا هي تغِضب فيريد أن 
يبي سوراً يحجبها عن الناس . فيجيب الشاعر الحلم انه لوررفع الجدار حتى يلغ 
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يفن 


الكواكب فلسوف يصنع الانسان ما ينسف الجبال ويدك الأسوار ولن تختتنق الصين 
وتعزل عن العالم. 

لقد صحت نبوءة مطران وهدم جدار الذل. 

وفي (شيخ أثينة) 2 - وهو آخر نذير لها أيام انحلالها على أيدي الرومانيين 
ودخوها في أعال دولتهم - يندب الشيخ الأثيني مجد أمته ويطلب من الدهر 
أن يزيد في هوانه لعل ذلك يحرك الشعب المتخاذل. 

فبعذ أن كانت السيطرة لأثيئة وكان لا العز والجد باتث خاضعة لروماء 
فهي نفحة عر وكرامة ينفخها شيخ مسن في شعبه لعله يعي ويستعيد نجده. 

وني (الأهرام)!') تظهر ثورة مطران على الظم فليس بيت القصيد وصف 
الأهرام من حيث هي ضخامة وروعة وترام أجيال: إنما هي رمز للظم 
أن: 
قَومُوا انظروا السَوْقَةَ فيا حَولَكئْ تدوس هامات الملُوك هُمَّدًا 
توما اانظروا العبدو فق ويارك .. يحي تسيا سيدا أتهدا 

فمطران يلقي بذور ثورة سياسية اجتاعية في هذه الأبيات » فالملوك الذين 
حكموا وطغوا وبغوا تدوس على هاماتهم السّوقة. جد الملكية مجد زائل» لا يبقى 
غير وجه ربك وصالح الأعبمال. 

براعة مطران انه يطلب من الأموات أن ينظروا الى العدو الأجني الحتل 
ايتحم في. مصر ا هذا تقريع للأحياء وحث خفي على الثورة وطلب 


الحرية وخلع نير الاستعمار. 
واذا قابلنا نظرة مطران الى الأهرام بنظرة شوقي (على سفح الأهرام)!") 


(1) الديوان .34:١‏ 
(؟) الديوان .١٠١4:1١‏ 
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نجد أنه يخالفه تماما . شوقي يمجد الأهرام ويرى فيهاعملاً جباراً يخضع له ويخشع 
ويدعو الى تقبيله: 


قل للأعاجيب الثلاث مَقالة مِنْ هات 


-ٍ 





ف بكانهنٌ وسَادٍ 
لله أنت فا رأيت على الصّما هذا الجلالَ ولا على الأوتاد 
لك كاتعابد رَوْمَةٌ قَسِيَةً وعليك رَوْحَاتةٌ المنَادٍ 
# # عو 

الى أن يقول: 
قَمْ قبل الأحجارَ والأيدي التي أحَدَ 

من هنا كان مطران رائد الشعراء الأخرار. 

وف (الطفلة البويرية)'» - وقد نظمت في أول الحرب بين بريطانيا 
والبوير - يصف الشاعر طفلة ترى والدها مضطرباً وأمها تبكي دون أن تعرف 
السبب فتنام لتنهض في الغد وتعم بأن أباها سار الى الحرب وأن قوماً من 
الغاصبين جاءوا ليفنوا أمتها ويسلبوا ما عندها من ذهب» فتهبٌ أمة البوير وهي 
القليلة العدد والعدة لتدفع جيشاً عظياً مدرباً وجهزاً . علمت الفتاة كل ذلك ولا 
جاء المساء ركعت كاللاك بالقرب من سريرها تسأل الله وتضرع إليه أن يحمي 
أباها وينصر قومها. 

هذا شعب يستحق الحيأة » كلهم جنود لدرء العدوان لا فرق بين رجل وفتاة 
حتى أطفالهم تضرع الى الله أن يحمي لهم وطنهم. 

وف (حرب غير عادلة ولا متعادلة بين أمة كبيرة وأمة صغيرة)!') يخاطب 
الشاعر نفسه ويهيب بقلمه أن يكون بجانب المظلوم: 
وه اشحيتائة اشحلا «ولارض سينا يدن؟ 


ت لما عدا من الآباد 
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احبية يتات الذرا لاللمحصيينا دي الس 

وهو يدعو أبناء وطنه بأن يقوم كل واحد منهم بواجبه نحو وطنه. 

فالشعب الخانع لا أمل له بالحياة . 

وهو معجب برئيس الدولة الصغيرة هب مع عه الدع عن الوطن وقد 
تغلبوا على أعدائهم وعفوا عنهم. ولكن العدو ما يلبث أن يجرّد حملة هائلة ويشنّ 
غارته على حين غرّة فينكل بهم شر تنكيل. 

فيسخط على الظلمين ويغبط من مات في سبيل حريته. 

و(في استئناف حرب جائرة بين أمة كبيرة وأمة صغيرة)!") يمجد بطولة 
الدولة الصغيرة امستضعفة التي استطاعت أن تقف في وجه أمة كبيرة عاتية. 

وينتهيٍ الشاعر وهو يقرّع مصرء مصر العزيزة على قلبه» ليت (مينا) يرى 
كيف تحيا أمته ذليلة مستضعفة . ثم يصور حالتها وفساد مجتمعها أحسن تصوير: 
تكسف يتوق عطر عدتهز . .حزل 4 والفركينات :الكصات» 
أَبحَوْف الغول جعي م خلق حلوق الباطر وتَرجَى العَظّات؟ 
أم كشاذات والمنحان بي يننا العم وتَقْوَى الشهواتث؟ 
فارقع الصوت وأيقظهم فَقَدْ طالَ عهداً أ هذا السبّات 
با فر حية قير واقر. ٠‏ مد فرعون» ومن فيها رفات؟ 


ول (أتوال عروعة ناردب 'يزق التق أن وتعووا' تحترا ويلتوا علي 


الترهات: 
بي الشرق فَلتَفقَه حَقيقة حالنا لَنْجُوَ أو يُقضى القضاء الحَتم 


مام 5 كلو 1 4 5 عه 
يصول علينا الجهل غير مدافع ‏ بجيش له في كل ربع مخيم 





)١(‏ الديوان :1١‏ عهوم. 


(؟) الديوان 9:لا. 
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ول 0ن 7 لذ 8# هم 
ويعوزنا الإخلاص قي كل مطلب 
:5 مقره على مال 7 7 
أفي ظنكم أن المحَاق يزيلة 
#سى ار 0 1 اه 
اشرط المعالي ان نقول « يودنا « 
#8 الع اا م 
الى أي حين في ونى وتقاعس 


الى أي حين والصروف زواجرٌ 


3 ره - 
ويعْورُنا الخلق المتِين الم 
عَزِيِفٌ بآلات وغْوؤغامٌ كنامء؟ 
0 2 0 2 روم مه مير 
ويمنع إزماع ويحبس درهم؟ 
م 0 ع مام 0 
تَدَفعا الدّنيَا أماماً وتحجم؟ 
و 4 
نعيش كا يُقضي علينا التوهم؟ 


وفي (مقاطعة)(') التي نظمها على أثر اضطهاد الأحرار وتسليط قانون 


المطبوعات على الأفكار: 

سَرُدُوا أخبَارَها بحرا وير 
إنغا الصّالم يبقى صالحاً 
كسَرُوا الأقلامم هل تكبيرّها 
قَطعوا الأيديَّ هل تقطيعها 
أَحَْيِدُوا الأنفاس» هذا جَهِدكم 


2 فن حدما رمام 
واقتلوا أخراردها حرا فحرًا 
0 َه دن 2 د 
آخِرَ الدّهْر ويبقى الشرٌ شرا 


وت وي ع 0007 كرد 2 ع 
يمنع الايدي أن تنقش صخرا؟ 
وت م عِِ اي 2ي موس 
يمنع الاعين أن تنظر شسُزْرا؟ 


3 
اج عساصم ماس 


لايع راع 
3 رء بي 5 لقرفر 


ولا انتشرت هذه الأبيات انتشار النار في الحشم ووصلت الى رياض باسشا 
رئيس الوزارة المصرية في ذلك الحين توعد الشاعر بالنفى من مصرء فأجابه 


مطران بعنوان (تهديد بالنفي)!') : 

أكا كلا اعينات ولا ارس 
فؤإذا نابي منن بر 
لا قول بير امسق الى 
الزعسة والآ سناد ينا كايا 


2 د 4 ف 
فرسى هوهبننه وبسرجي 


نتدَي طَريقَ فلج 


ففي هاتين المقطوعتين نجد مطران يهاجم الظالمين والمستبدين معرضاً نفسه 


للنفي والاضطهاد دون خوف أو وجل. 


)١(‏ الديوان ؟:ةء 


(؟) الديوان ؟: ةو 5 .٠١‏ 
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و(في ظل تمثال رعمسيس)١"‏ نرى أن الملك العاتي ينعم بشقاء شعبهء 
فالشعب الذي يوصل ملكه الى الجد لا يجني غير الفناء والشقاء وخمول الذكر: 
سَخْراً فوته طرًاً لخِدْمَبه وما بتى» رب سوء مَحْضْ إحسان 
ببحيثُ آب وكُلُ الفخرٍ حِصّنَهُ ولمْ يَوْباْ غيره إلا بحِرْمان 
كَمْ راح جَنْعٌ فِدى فَرْدٍ وكم بُِلَتْ في مشترى سَيْدٍ أرواح عبدانٍ 
لمُوقع الأمرٍ فيهم كل تكرمّة ومئفذ الأمرٍ فيهمى كل نسيانٍ 

وفي (اللبن والدم)!") يصور مطران أميراً ظالاً قدم له طعامه وهو لبن فا أن 
مدّ إليه يده حتى تحول الى دم أحمر وإذ بصوت هو نذير الغيب يخبره بأن هذا 
إنذار له كي يكف عن بغيه وظلمه. 

وبعد هذا العرض لشعر مطران الذي يعبق بالحرية لا أجدني مضطراً لسياق 
أي دليل وذكر أية حجة وإضافة أي برهان. 

وخلاصة القول؛ ان قصص مطران الشعرية هي صور من الحياة البشرية 
بعضها واقعي وأكثرها محتمل الوقوع يلوّتها خيال الشاعر الخلاق كيفا يشاء. 
ومطران في شعره القصصي هذا يراعي القصة من عرض وعقدة وحل ويتقيد بها 
في أكثر الأحيان. ويلجا أحياناً الى المفاجأة كا في « فاجعة في هزل » حيث يْظن 
أن الفتقى حي يتظاهر أنه ميت فإذا هو ميت حقاًء وفي « فتاة الجبل الأسود » 
حيث ينقلب الشاب المهاجم الى فتاة. وإن يكن ينحو في بعض قصصه منحى 
كلاسيكياً بحيث يحافظ على وحدةالموضوع ووحدة الزمان كا في « فتاة الجبل 
الابود ٠‏ فهو في أكثر قصصه رومانسي يرج بين الواقعية والخيال. كا في 
« فنجان قهوة ». «الجنين الشهيد ». « مصرع بزر جمهر ». « نيرون »» وغيرها. 


ما وراة أد )أن المياة تتدمب فى وعدان الخلل هن وجهيا الفادع 
وما يراه ادهم جاه سمج في يل من م 





.ا١6:؟ الديوان‎ )١( 
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لي أده , ص . 179 , 


١/4 


الذي يشترك فيه كل الأحياء. وهذا يثبت أن نظرة مطران رغم عمتها 
واتساعها فهي لا تزال نسبية لا تصل الى أبعد من رؤية الحياة العامة الكلية ممثلة 
في شخصه. بيان ذلك أنه ينطق في قصصه الشعرية الشخوص على أساس إعارته 
شخصيته لهم » ولهذا تبقى شخوص قصصه ناقصة من حيث أنها لا تدل على أفاط 
خاصة وشخصيات خاصة تنتهي شخصياتها الى الجزئيات والتفاصيل التي تتقوم 
بهاء والتي تختلف باختلاف الأفراد ». ْ 
وعنصر التصوير ظاهر في قصص مطران فالألوان مضبوطة بقدر والأشكال 
منقولة بقوة» والحركة ملائمة للسرد والعرض والحوارء ذلك واضح في « فتاة 
الجبل الأسود »عو« فنجان قهوة »و« غرام طفلين » وه نيرون » وغيرها. 
ومطران في شعره القصصي يوؤمن بالفضيلة ويدعو لطاء وهو ينزع نحو التعلم 
والتهذيب:« الجنين الشهيد »و« وفاء ». وهو شفوف باللآسي فكثيراً ما تنتهي 
قضضة عاساة قتبوك اليطل أو النطلان» ذوفاء موه فتكان قيوةء و الطفلات +: 
ويميل مطران أحياناً الى التحليل في قصصه فيحلل شخصياته تحليلاً نفسياً 
وافياًكا في « الجنين الشهيد » حيث يصوّر الصراع الذي يجول في نفس الفتاة. 
والحب والبطولة يذهبان بنصيب كبير من شعره القصصي ؛ وشعره هذا على 
العموم متين السبك حسن الديباجة. 


حمل 


عرونيثه وإخلاصّه لمصّر 


عزوت هواخلاضه نضرا") 

والى جانب هذا التفرّد بالتنديد بالملوك الطغاة» فقد كاد يتفرد أيضاً 
بالاشادة بالعروبة » وم يقف حبه على وطنه الأول لبنان» ولا على وطنه الثاني 
مصر»ء بل امتد الى جميع البلاد العربية فاستحثها على مناهضة الأجنى الدخيل 
لتخلض لا قوستها اويعود: اليها مده السيد :وى ذلك ايتول ق«متطوعة :يوان 
(تباشير) في بدء الحركة بمصر لتحرير الأمة العربية سنة م.9١1!):‏ 
دَاع إلى العَهْدٍ الجديدٍ دعاك فاستأنفي في الخَافقين عُلاك 
يا أمة العَرب التي هي أسنَا أي القغار نَمَينِهِ وماك ؟ 
يَمضي الزمانٌ وتنقضي أحداتُةٌ وهواك منا في القلوب هَواكِ 

وبر مطران النظراء في مناصرته قضايا الحرية في البلاد العربية» وتفرد 
بالحملة على حك الملوك الظالمين والحكام الجائرين. وله في هذه الناحية قصائد 
رائعة تعد فخراً للعربية. ففي حين كان شوقي وحافظ في شبابها يتغنيان بذكر 
السلطان عبد الحميد كخليفة للمسلمين» كان مطران في شبابه يحمل عليه ؛ وعلى 
جوره واستبداده. 1 

ويرى المقدسي(') «انه لم يكن لقطر عربي من الأسباب الممهدة لظهور أدب 
قومي عربي النزعة ما كان لمصر في القرن التاسع عشر فهي أسبق البلدان العربية 
الى إنشاء وحدة إدارية ذاتية» بل هي أول مكان بعثئت فيه الروح العربية 
الاستقلالية ». 





)١(‏ كتنب هذا الفصل بعد استمزاج رأي الأستاذين فؤّاد صروف وإميل الخوري. 
(؟) الديوان ١:‏ 
(؟) المقدسيء أنيس الخوري - العوامل الفمّالة في الأدب العرني الحديث ص: ١وه.‏ 
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ثم يقول: « واذا قلنا إن الأدب المصري كان متشبعاً بروح التشيع للخلافة 
والامة النئائنة يحكبها يناول المريين الأصليين ولاسيا المسلمين منهم. أما 
نزلاء مصر من السوريين... فكانوا فئتين متطرفتين» فئة تجاري المصريين في 
غتانيتهن + وفقة تنكر علبهم .هذا الأندفاع نحو تركيا . 

الى أن يقول: «وتتجلى هذه النزعة العثانية في شعر خليل مطران. وفي أدب 
مطران وسيرته ما يدل على مجاراته الوطنيين المصريين في آمالهم ونزعاتهم. فلا 
كوت أن سيعة: ف قضيدتة (فتاة الجتل"الأآبيوة) يقول: 
وما التثْركُ إلا فحولُ الحروب رَضيعو آظاها من الموالد 
اذا لتحوها الدماعمَ فلا سبل سوق الفخر والسؤدد 
مورظ حل امد اننا تكن عَواقب مسعاهم ع 

نجد هذه الأبيات في الديوان ج ١‏ ص .١8١‏ 
وما الثركُ إلا شيوخ الخرو ب ومرتَضِعوها من المولد 
إذا ألقحوهما الدساعم فلا تاه سوى الفخر والسوؤّدد 
طواء عتدل. اشدص ايا كن .عا فييهب إكذانه للخسجد 

وتظل هذه الحاسة فيه الى زمن متأخر كا نرى في القصائد التي يذكر فيها 
حرب طراباس الغرب وبعثات الال الأمر - ففي هذه وما ياثلها يظهر ميله 
العهاني وتشيعه لوطنبي مصر ». 

وما يقوله أدهي! '' «إن مصر كانت في عهد الخديوي عباس حلمي 
الثاني (؟5وم١‏ - )١9١١54‏ ملتقى أغال. كناب العزت -وعلهيا: كاز 
العثانيين. ذلك أن مصر كانت قد نالت في ظل الاحتلال الانكليزي شيئاً من 
الحرية ظهرت آثارها فها كان يتمتع به المصريون في ذلك العهد من الحرية 





)1( بينت في مكان آخر أن القصد من هذا الشعر إظهار بطولة « الجبل الأسود » أكثر مما هو مدح 
للأتراك. 
لفق أدهم ص. الا. 
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الشخصية التي م يكن يتمتع بها المواطنون العرب والترك خارج مصر في كل 
الدولة العمانية. وقد هاجر الى مصر من سوريا ولبنان جمهور كبير في تلك الفترة 
الوحدة العربية» على أننا يمكننا أن نقول إن الجرى العثاني كان غالباً في مصر 
حتى إعلان الدستور في أنحاء الدولة العثانية عام م١6١‏ ». 

ومطران الذي شاهدناه في شبابه باجم السلطان التركي ويثور على جور 
الترك واستبدادهم ببني قومه في لبنان وشاهدناه يعمل مجانب جمعية « تركيا 
الفتاة » في بارس ويشاركها ف المطالية بإصلاح سشؤون الدولة التركية وفى مهاجمة 
السلطان عبد الحميد» تشاء الصدف أن ينزل مصر في أول حك الخديوي عباس 
حلمي الثاني سنة ١891‏ فيقدمه له بشارة تقلا باشا ويساعده شوقي فيا بعد على 
التقرب من الخديوي» فتوثق الصداقة بينها ويرافق مطران الخديوي في سفرته 
الأولى الى تركيا حوالي سنة ١841‏ . وكذلك تحسن صلة مطران بوالدة الخديوي 
أم الحسنين. وكان الخديوي: كا كانت والدتهء تركي الهوى يميل الى مشايعة 
السلطنة العهانية ويكره الانجليز. فلهذا وجد مطران نفسه يجاريا للشعور المصري 
العام:وخاصة سُعور عباس حلمي الثاني في التشيع نحو تركيا. ولكن تشيع مطران 
هذا كان تشيعاً معتدلا. فلم يكن مطران مؤمناً بالجد التركي وم يكن يقول 
بالخلافة العمانية شأن المتعصبين لذلك فهو يعرف كل معايب الح التركي وفساد 
أنظمته» ولكن قوله بالعثانية كان مثابة كسب شرعي للحصول على جلاء 
الانكليز. ففي مصر في ذلك الحين» كان الطاغية الحتل الانجليز وليس الأتراك 
وكان القول بالعصبية العئانية السبيل الوحيد للتخلص من حم الانجليز. 

ويقول الرافعي(:«إن مركز. مصر الشرعي لغاية الحرب العالمية كانت 
تحدده معاهدة لندن المبرمة سنة 184٠‏ » والتي تعتبر صكاً دولياً إلتزمت الدول 
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باحترامه وأهم أحكام هذه المعاهدة الاعتراف باستقلال مصر المكفول من 
الدول» وضمان عرش مصر في أسرة مد علي » وبقاء السيادة العمانية عليها وفي 
سئة 1881 وقع الاحتلال البريطاني فعصف بالاستقلال المعترف به لمصر في تلك 
المعاهدة » ونزل بها الى مرتبة المستعمرات التي للحاى العام البريطاني فيها مطلق 
التصرف في شؤونهاء فلا قام مصطفى كامل يدعو دعوته الوطنية كان واجباً عليه 
أن يحصر جهاده ضد الاحتلال البريطاني» لأنه رأى بحق أن الجلاء هو الرمز 
الحقيقى للاستقلال» أما السيادة العؤانية فان التخلص منها من أيسر الأمور بعد 
التخلص من الاحتلال - وبخاصة لأن هذه السيادة قد تراخت مع الزمن 
وكانس نائرة نم “تنقيا مو الشناء»: 

ويقول بعد ذلك7') «إن موقف مصطفى كامل من السيادة العثانية كان موقفاً 
قومياً حكياً» وهو يشبه موقفه تجاه الامتيازات الأجنبية» فلم يكن ينادي بإلغائهاء 
بل كان يقول باحترامهاء لكي لا يستعدي الدول والجاليات الأجنبية في الوقت 
الذي يجاهد فيه الاحتلال» وهو بذاته موقف «الوفد المصري» تجاه الامتيازات 
الأجنبية + 

وخلاصة القول ان فكرة العروبة حتى زمن مصطفى كامل لم تكن قد 
تبلورت في الأذهان» وهي / ترسّح الا في زمن سعد زغلول. 

فقد بات واضحاً أن الروح التحررية في ذلك العهدء أي في زمن عباس 
حلمي الثاني» كانت متصلة اتصالاً وثيقاً بتركيا وكان التودد الى تركيا هو الحجة 
للتخلص من حك الانجليز. م يكن في كتابات مطران في «الأهرام » وقت ذاك 
أية دعوة لتركيا وانما كان يتخذ من مهادنته لتركيا ذريعة للمطالبة بجلاء الا نجليز. 

ومن الصواب أن نقول إن مطران كان يهاجم الانجليز ويطالب بجلائهم عن 
مصر. وموقفه منهم كان على العموم موقف مصر أي مناهضة الاحتلال وكل ما 
يتفرع عنه من تدخل في شؤون مصر وتوجيه سياستها . 





)0 الرافعي» عبد الرحمن - مصطفى كامل ص. 74 
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وقد كان ذلك من أسباب عطف عباس حلمي عليهء أما موقفه من قرنسا 
فكان محاولة الاستفادة من مناوأتها للاحتلال البريطاني .مصر. غير أن موقف 
فرنسا هذا تحول سنة 21504 فقد تم الاتفاق بينها وبين انكلترا في (التحالف 
الودي) الذي تنازلت بموجبه انكلترا عن كل مصالحها ومطامعها في المغرب لقاء 
تنازل فرنسا عن كل ما كانت تدعيه من حقوق في مصر. ففقد طلاب الاستقلال 
ويا » كانوا يحاولون الاستفادة من مناوأته للانجليز ول يبق هم غير الالتفات 
نحو تركيا. 

ليس في شعر مطران ما يدل على أنه شايع الفرنسيين. يقول الأستاذ 
صروف١‏ إنه فها يعرف» لا يوجد أي دليل لا في شعر مطران ولا في سيرته على 
مجاراته لسياسة فرنسا في الشرق. ولكن هذا لا ينع أبداً انه كان متأثراً بأديها 
وأنه في شعره وفي حياته كان يكرم شخصيات فرنسية كا كان يكرم غيرهم. 

غير أن تشيع مطران لتركيا كان متزناً ومقروناً بالرغبة في المطالبة باصلاح 
حال الدولة التركية التي كانت تلقب بالرجل المريض لما أصابها من فساد وانحلال 
بسبب رداءة الحم وجور الحكام. وقد ثار مطران على هذا الظلم وهاجم 
السلاطين المستبدين والحكام الحائرينمتستراً بستار التاريخ حيناً مستغلاً قصص 
الظالمين أو مبتدعاً شعراً قصصياً باجم فيه الطغاة الظالمين أيا كانوا دون تسمية 
أو تعريض. 

وعلى كل حال م تكن دعوة مطران الى العصبية العثانية قوية مثل دعوة 
زميله شوقي.ذلك لأن مطران ل يكن مسلا فيدعو الى خلافة السلاطين الترك 
هذا على الرغم من أنه كان عربياًء ولم يكن يتعصب لدين» ولم يكن يجري 
في عروقه دم تركي ا كان يجري في عروق شوقي. ومن سيرته يتضح أنه 
كان ثائراً على السلطنة التركية» في شبابهء لفساد حكمها وجورهء هاجمها 
في لبنان وعمل ضدها في باريس. ومن أسباب ذلك أيضا أنه كان محبا 
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للحرية » داعياً للثورة على الاستبداد والاستعار» كارهاً الظلم والظالمين مؤمناً 
بحق كل انسان زنجياً كان أو أَبِيضَّ في أن يكون سيداً في وطنه. فكيف ينساق 
في ركاب دولة كانت سبي من أسباب الظم والاستمارء في هذي الديار؟. 
وهو يدافع عن المظلوم أياً كان حتى ولو كانت تركيا نفسها. لهذا نراه يقف 
بجانبها حين اعتدي عليها من قبل الطليان الذين أرادوا أن يسلخوا عنها 
طرابلس الغرب. 

وأخيرا فاذا ساير مطران شعور المصريين المتشيعين لتركيا في قليل جداً من 
شعره فلا يعني ذلك أن حبه لتركيا حب أصيل فقد كان لا يدع فرصة حتى 
يباجم رجاها الطفاة وعلى رأسهم جمال باشا. ْ 

وما يسند هذا الرأي قول الدكتور عمد حسين!'): «ثم ارتكب الرجل الفظ 
(جمال باشا) الذي كان من أكثر الاتحاديين تطرفاً في عصبيته الطورانية فعلته 
الحمقاء حين بطش بمن وصلت اليهم يده من زعاء العرب » بعد أن شرد ضباطهم 
وفرقهم في مختلف الميادين » فذهبت فعلته هذه بالبقية الباقية من إخلاص العرب 
للترك . وخيم على العرب حزن عميق ثائر» تجد صورة منه في قول خليل مطران 
في (دمعة على الشام أيام الطاغية جال)(').: 


و وه 


ترقسير الذّرَى ويعيش مُنتّبطاً شلب على أعدايه حَثْين 
شب يحب بلانه. فإذا هاتنت فا لبقائله تمن 
تَبْكي العيون اشام », زامفجسة” ‏ فق القين:.محدقفة بها المحن 
تر المستحار فتسسمحسا " . ونون تبسك بن وتَمْتَهن؟ 
القبتين انيت ل افيويك للحن كين ونناا اكه وطن 

في ١9‏ ديسمبر سنة ١914‏ خلع الانجليز الخديوي عباس حلمي الثاني وولوا 
السلطان حسين كامل. فزاد ذلك في كره الانجليز وقوى الدعوة الى المطالبة 


.5١ . حسينء الدكتور ممد. الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر ج.؟ ص‎ )١( 
,50١ الديوان "ندا ص.‎ (9 


١114 


باستقلال مصر والقول بأن مصر للمصريين. وبعد تلك السنة تلاثى تشيع مطران 
لتركيا بسبب خلع عباس والتنكيل الذي أصاب العرب من المسؤولين الأتراك 


وغاضة حال اغا 


فاذا م يكن مطران من دعاة الخلافة العهانية المتحمسين فقد كان أول 
الداعين الى العروبة ومن ذلك قوله مخاطباً شوقي في حفلة تكريه ومبايعته بإمارة 


الشعر في القاهرة عام ١91710‏ (مبايعة شو 


يا باعث المجد القديم بشعره 

2 ا 0 
اليوم عيدك وهو عيد شامل 
7 - عه هي 52 ره اس 
ق «مصر» ينشد من بنيها منشدك 
| 5" عو ا ل 2 


5 


3 وس ا ة ه إلى ه 


ومْجَدَدَ العَرَبيّةٍ العرباء 


للفناد في مُتَبّاين الأزجاء 
وداه ف « البحرين والزَّوْراءِ » 
ولقد تكون كثية الْأَهْوَاءِ 
تحلتكى عليه تشب الآراءء 


ونرى مطران يهب في شعره للدفاع عن طراباس الغرب(؟ يوم اعتدى عليها 
لطليان (وفٍ هذا تشترك عروبته وعثانيته) : 


إعانة طرابلس) ج ؟ ا ص 07". 
ج ”ا ص ول. 


ج ؟ ص الا. 


الشهيد 0 ص .8١‏ 


زلا 
(ع: 
(الال 0 
)ٍ 
) 


ويثور للكبة دمشق: 


(إعانة دمشق) ج ؟ ص 4. 


(دمعة على الشام) ج ؟ ص ١١؟.‏ 


(نكبة دمشق) ج ‏ ص ١١‏ 
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6 راجع الطراوي » أحد حسينء الأديب يونيو ١918‏ ج7 س1 ص8 . 


ليلا 


ويدعو لإعانة منكوني الأناضول: 


(إعانة منكوبي الأناضول) ج ؟ ص .1١١59‏ 
ولبنان وطنه الأول له نصيب من العطف في شعره: 


(إعانة بيروت) ج ؟" ص .١١١‏ 
(مجاعة لبنان) ج ا ص 7١9‏ . 


(عيد استقلال لبئان قِ أميركا) ج " ص 9١؟.‏ 
(كارثة كوكب الشرق في بيروت) ج 4 ص .١85‏ 
وقل مثل ذلك عن مصر والسودان وذكره لملوك العرب من فيصل وسعود 


وسواها. 


ويقول بشر فارس(" «إن الخليل رثّل نصف قرن أنغاماً فيها طي الحياء 
ونشر الشجاعة» وفيها قبض الحذر وبسط النصيحة. ويا لها من أنغام مكنت في 
اعتقادنا أن الاخلاص حلوء وأن الوفاء أحلى» وأن العروبة الشهمة ذمة في 
أعناقنا وأن لتنا شرف لألسنتناء أن مصر باب من أنوات الجنة ٠.»‏ 

وم تكن دعوة مطران الى العروبة دعوة سياسية فحسب ولكنها قد سملت 
أيضاً اللغة العربية التي أرادها أن تتجدد وتساير روح العصر في ذلك يقول9'): 


ليش مَّماش رماتنا ولتنتهرْ 
7 وا كر 

لز قري ١‏ العريية. التصى الل 

مال يَمَدْ ذاكَ الزمان وأهلّهُ 


رض التجار نه به أو لمن 
ما كان متها في الزمان الأقدم 
والعادٌ والأخلاق حتى جزهر 
ينفي من الفصحى لسان مُعَضِرَّم 8 
ومن الذي يحييه غير الْقدّم ؟ 
زيدت به قخرآء فهل من مام ؟ 
طرق لرفتتمَاء أليس بسُجْرِم ؟ 
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ومثل ذلك قوله في (عتب اللغة العربية على أهلها)!" : 
ينث بَأذن قلي صُوتَ عشب له رَكْرافُ تلع مُهل 
تقول لأهلها الفصضحى: أَعَدْلٌَ بكم اغسترابي تعن أخلي؟ 
ألسث أنا التي بدمي وَرَوجِي عدت منهم وأَعمتَ كل طفل؟ 
نجنا الغرر كه المتهود نضلي أأغد و اليوم» امود قضلي؟ 
إذا ها القوم باللفة استَحَفُوا قضاعٌّتء ما مصير القوم ؟ كُلْ لي 
وما دعوى اتحاد في بلاد وما دعوى ذْمارٍ مستتقل؟ 

إن النظرة الواعية الى شعر مطران تظهر لنا أن شعره دار حول: الاشادة 
بحب مصرء ومشاهدهاء وآثارهاء وتاريخهاء كا تناول أحداثها السياسية 
الكبيرة » والتغني بحريتها والدعوة الى حم الشورى وتمجيد الوطنيين والجاهدين 
والأدباء والمفكرين والمناداة بالاصلاح الاجتاعي والحث على طلب العم وحفز 
الهمم» الى عواطف البر والرحمة والاحسان. 

فقد كان مطران مورّع الهوى بين وطنه الأول لبنان» الذي فارقه وهو في 
مقتبل العمر وم يعد إليه الا مرات معدودات زائراً فكان يلقى الترحيب 
والاكرام» ووطنه الثاني مصر الذي عاش فيه لاه عاماً وغناه في شعره وأكبره 
ووصفه ودافع عنه ويد أبطاله: 
دنر كف الأعرا نك كل صر بوخبلاة” الرومحين” الأجاذا 

فقد عاش مطران في مصر عيشة هنيئة وكان راضياً مرضياً. فكأنه بين أهله؛ 
والكل بحبه ويخلص له ويحترمه فقد استطاع مطران بفضل شخصيته الحببة 
القريبة من كل قلب أن يكسب صداقة الجميع. 

ولست أجاري هنا الدكتور أدهم قٍ حديثه عن خول ذكر مطران7'): « 
)1١(‏ الديوان ؛: ص. 56. 
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وحين تنكل عن هذا الخمول» فاما نتكل عن حقيقة لا يتنازع في شأنها. فالرجل 
خامل الذكرء لأن ذكره على الوجه الذي هو عليه بمصر: أضعف من أن يتسق 
مع خصائص ثاعريته التي لو وجدت في واحد من الذين ينتهزون الفرص 
ويحسنون خوض معارك الحياة» لبلغ من ذيوع ذكره وشيوع شعره مبلفاً لا يدانيه 
أحد من معاصري الخليل... على أن هناك أسباباً أخرى وقفت في وجه الرجل 
وذيوع ذكره اجتمع فيها العامل العنصري مع العامل الديني. » 

قد لا يكون من طبيعة مطران السعي في طلب الظهور والتودد من أصحاب 
الثآن لمكتسن شهرة عل :شهرة ومكانة خل مكانة: 

أما أن نقول إن مطراناً كان خامل الذكر فهذا كلام مبالغ فيه. الا اذا 
دنا أن نقارنه بشوقي . فشهرة شوقي كا ذكرت سابقاً تعود لكونه (شاعر 
البلاط) وشعره أقرب الى ذوق الشعب وفهمه لغنائيته فقد غنته أم كلثوم وغناه 
عبد الوهاب وغيرها فذاع على كل شفة ولسان؛ ولأن شعر سُوقي أسهل وأقرب 
الى الذوق العام من شعر مطران الصعنب. الذي في فهمه مشقة الا على المثقف 
نقاقة عفري وان 

وهذا ما يشرحه الدكتور طه حسين بقوله('): « يجب أن نكون منصفين» 
وان نعترف بأن من شعرائنا من تكره طبيعتهم هذا الكسل وتميل الى القراءة 
والدرس والتفكير وتحب أن تظهر آثار هذا كله في شعرها ولكن هؤلاء الشعراء 
لا يجدون من قرائهم تشجيعاً» ولا يرون من أقرانهم الشعراء الا حسداً وحقداً 
وحرباً شعواء تعلن عليهم جهراً مرة ومن وراء الأستار مرة أخرى. وهؤلاء 
الشعراء ليسوا:كثيرين أذكر في مصر منهم خليل مطران. ولكن كثرة القراء تؤثر 
على شعر هؤلاء شعر شوقي وحافظ وهي تؤثر هذا الشعر لأن حظه من التفكير 
قليل فيقف الشعراء من قرائهم موقفين مختلفين: فإما أن يذعنوا لهؤلاء القراء 
ليروج شعرهم ويثبتوا لمنافسة خصومهم» وإما أن لا يحفلوا بالقراء ولا بالخصوم 
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ويمضوا في مذهبهم الشعري لأنهم يقولون الشعر لأنفسهم قبل أن يقولوه للناس» 
ومن الذين يذعنون للقراء فيسيئون الى أنفسهم والى الشعر ويؤخرون تطور 
الشعن :تا خيرا عليهم إئه: مطران. فأنا أعرفه من أشد الئاس ميلاً الى القراءة 
والدرس» ومن أحرصهم على أن يكون شعره مظهراً لعقله وخياله معا. وقد 
قرأت له شعراً أشهد أني م أقرأ مثله لشعرائنا الذين يخلبون الناس ببهرج اللفظ 
وزخرف الأسلوب. ولكنه يحس من قرائه فتوراً » ومن أقراته إعراضاً وازدراء 
فيجاري أقرانه ويقول من الشعر مثلا يقولون» فلا يبلغ من الزخرف والبهرج 
والفتنة الكاذية ما يبلغون ». 

أما أن نقول إن العامل العنصري والعامل الديني اشتركا في خمول ذكر 
الشاعر فهذا مبالغ فيه لأن مطران ما تذمر أبداً وما تحدث قط بأنه كان 
مضطهداً . فجميع الذين عاصروه يعرفون أنه كان مقرباً من جميع الأسر المصرية 
والشخصيات السياسية سواء كانت مصرية الأصل أم متمصرة. ومن يستعرض 
ديوانه يجد أنه نظم شعراً كثيراً في أفراح وأتراح هؤلاء » لأنه كانت تربطه بهم 
علاقة وصداقة وحبّ واحترام متبادل. هذا ما جعله يحرص في أن يبقي شعر 
المناسبات» الذي كان نتيجة هذه الصداقات» في ديوانه ويرد طلب اللجنة 
المشرفة على طبع الديوان التي ارتأت حذفه(). فهو يبنىء سمو الخديوي عباس 
ويرثي والدته أم الحسنين. ويبنىء بزفاف الوجيه عمر سلطان بك ويرثي 
الشعراء والأدباء الكبار أمثال البارودي وصبري وشوقي وحافظ . ويرثي أعلام 
الحرية وقادة الفكر أمثال مصطفى كامل وسعد زغلول وحمد فريد وقامم أمين 
والشيخ محمد عبده وبهنىء بعضهم في مناسبات شت . ويرثي عمر لطفي بك وأدهم 
باشا ويعزي عبد العزيز فهمي باشا. ويرثي همد تيمور بك» وجمد أبو شادي 
بك» وأحمد لطفي بك ويحبي سمو الأمير يوسف كال. وله في عودة الأمير عمر 
طوسون. ويرثي اسماعيل أباظة باشا ويكرم مصطفى ماهر باشا ويرثيه ويهنىء 
بشفاء سمو الأمير كال الدين حسين ويرثيه. وله في تأبين عبد الخالق ثروت باشا 
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وتهنئة الدكتور علي ابراهم باشا. وتأبين حسين رشدي باشا وعدلي يكن بانا. 
وف تكريم الدكتور خمد حسين هيكل باشا ورثاء اسماعيل شيرين باشا وتحية 
مصطفى النحاس باشا وجلالة الملك فاروق وتهنئة آل تقلا والصيدناوي وغير 
هؤلاء كثين. 
وبالاضافة الى ذلك فان الحفلة التكريمية التي أوعز الخديوي بإقامتها لتكريم 
الشاعر سنة 15١‏ والمهرجان الكبير الذي أقم لتكريمه سنة 051410 وحتى 
المهر جان الذي أقامه له الجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتاعية 
. بعد وفاته بعشر سئوات في 1509/٠١/7‏ والأوسمة والرتب التي منحت له 
لأكبر دليل على أن الثاعر ما كان قط حامل الذكر . 
يجدد مطران ولاءه لمصر وحبه لها كل حين فأسمعه يقول في قصيدته (وداع 
وسلامء براح مصر ولقاء الشام) مخاطبا مصر: 
يا مِصرٌ دار السّد والتاء ومقبيط الأسْرارٍ والإيجاء 
عليك من هذا الْحِبانائي سَلام قفلب ثبت الولاء 


تهسواك في السراغ والضرّاء 
فهو في وطنه الأوللبنان يحيّي مصر ويبثها شوقه عن بعد فلو كان مضطهدا 


فلاذا لا يبقى في وطنه الأول لبنان بين أهله وأصحابه؟ بل على الأقل لماذا لا 
يسك أن بره غل أن يتكلف: هذا الول :8 


ومطران واضع أول نشيد لصر (نشيد مصر)() نظمه في باريس عام .لاإ 
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برجال البْوْمَ من أبنايك الفرّ التْصَبْ 
دور 

بشباب صادقي العَزْم كار الفِطَن 

وول لاعانيييوة صروفَ ار جين 

وملسيو بهم خسن اصن 

ف دعاة للق 0 الام وب الوَطَنٍِ 


دور 
ا ا فوا تأنك كن الم 
ويردُوا عتك ؛. بغي ) الفاصب الح 


ويعيدوأ ما اسل من ا ا 


يا أباة الضَيّْم طاب السَيْرٌ تحت العَل, 
وتبقى مصر معه في غربته ففي (من غريب الى عصفورة مغتربة)!! التي 
نظمها في جنيف بسويسرا وقد مرت معناء يقول: 


في «مطر» مَصرحخة اللهب 
«مصر » السماء المتدره « مص 


«يطْرٌء التي ما ريع نا 
حنبتهكة الراغي ا 
عد ديه السّواقي الحانييا 
عيعية اللزارة :كنحما ا 


ف وم ملح ]| لتر 
10 الدفعء « مِصرٍ » المت 
كتها حم عم 
الث فتستهوي 'والر يمي 
سسا الطيون ]ارد يم 


م 


ل ريييه ا يرعرع ؟ 


وهو ساهر على مصلحة مضزر يعرّض نسه الى الحلاك من قبل الانكليز 
المستعمرين العتاة بغية أن يفتح أعين مصر على حقيقة الأمر مما هيوه ها المستعمر 
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أي جبش يِدَرَبُونَ «لمصرّ»ء وول 

وهو يقصد الانكليز. 

وهو لا يألو جهداً في حث مصر على النهوض والأخذ بركاب الحضارة ولا 
يدع مناسبة تفوت آلا ويعيد هذا التذكير. ومن ذلك قوله في (رأس السة 
المجرية)(): 
أ كثلنى دمض + إن الحد وينكم: ,وطن منا قيل: حمب غير جدود 
نال ماعن والأعواء #فاسلة ٠‏ ,والقياء لمن [ذ1 ولبمن سردو 
هُبُوا الى عَمَلٍ يُجدي البلادّ فا يفيدُها قائِلٌ: يا أَمُتي سودي 
تعلموا كل عِلَم واحنواء تخد و! بكَلُ لق نبيه أخذ تشديد 
كرا القول "من المقيي تتطلتوا: ١٠«رمنا‏ ثالون. أقداميا تيعد 
«مصرٌ» الفؤادٌ فإن تَذْرِك سَلامَتها فالشرق ليسَ وقد صّحَّت مفؤود 
الشرقٌ نصفا من الدنيا بلا عمل سوى الماع با يضني وما يودي 
والغرب يرقى وما بالشرق من ممم سوى التفات الى الماضي وتَعْدِيدٍ 

0 


58 5 و ب لد الى الى 1 2 06 ن 
تشكو الحضارة من جسم أشل به سطر يعد وشطر غير معدود 


# عد جر 


أبناء «مصر» عليكم واجب جَلَلُ ليشت مَجْدٍ قَديم العَهْد منقود 

ليَرْجِع الشرق مرفوعَ القام بم ته «هصرٌ» بكم مرفوعة الجيد 
وفي قصيدته (للتأليف بين القلوب)!' يقول: 

ينا أبيجا الاخوان من سوط . «مفل ع وتتيف كه التصاد 

لا ننس حقاً للكنانة واجباً إِيفلوهُ ولقؤها الأنمجاد 

حتى تعد أداءه من دينتا وده فركييا من الالحاد 


#ه الاش © 


دار محضناهما الولاع ار سح تعاقية» ا موى ولفجاذي 
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وف قصيدة (الى حافظ ابراهم)(") يقول: 


دع + الحقارة والآنار كاي 
مر النزيزة إن جارك وإنعدلت 
نحن الضيوف على رحب ومكرمَة 


« مص »السَّاحَةٌه مصر »الجدينقدّم 
«مصرٌ » الحبيبةٌ إن تَرْحَل وإن ثقى 
منها وإنا لَحَفَاظُونَ للدمو 
مُيَنَعين كأن العيشَ في حلم 


فهل في هذا الشعر ما يدل على أن مطران كان مضطهداً ؟. أم فيه ما يجعله 


يشكو من عنصريته ودينه؟ 


وكذلك يقول أجمل ما يكون القول في (يا مصر)!"): 


يا ار أنت الأهل والسكن 
مله الجوانح ما به دَخَل 


# ع ا 
وحمى على الأرواحم مودمن 
2 2 6ه 
والحبُ حيث القلب مرتهن 


وم الحفاظ وما به دَحَنُ 


1 5 - 5 ل 2 58 ف يي ني 75 0 
ذاك الحوى هو سر كل فتىّ | منت-ا وطن «مصرٌ» والعلن 


ويكمل على هذا النمط الرفيع' من النسج واصفاً مصر أروع ما يكون 
الوصف جاعلاً إياها بابا من أبواب الجنة. 


وف (عيد بنك مصر)!") ينتهز الفرصة للتعبير عن حبه وإخلاصه لمصر. 


فيقول في مطلعها: 


ما توققي في مرف للإل؟ 
2 8 ل" 2 ور 
لا شي لي فيه وكل كنوزه 


٠. 9‏ -ه 


95 و 2 
إن أيسرت «هصر » وفيه ضانها 


أنا شاعرء ما للحباب وما لي؟ 


03 و 6م 


إفي إذن» فَرِعٌ برقة حَالي 


فهل بعد هذا الآيثار زيادة المستؤيد 9: 
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فمطران م يكن يجد فرقاً بين مضرء وطنه الثاقء ولبنان وطئه الأول - 
وهو كان معتداً بتاريخها - فها عنده وطن واحد وهو يعبر عن ذلك في قصيدته 
(الدكتور نقولا فياض)) الذي أزمع ترك مصر والعودة الى لبنان فقال يخاطبه: 
ساع هتايك الرفجاق ولكن يس بين القَطْريْن مِن هران 


9 واحيد وميه الضا 


3 لمغزى قِ لفقة الأيطحاب 


الدكتور على العناني لقب « شاعر الأقطار العربية » وهوء عن جدارة» يستحق 


هده الفيسة: 


وفوق حبه لمصر فهو محب لشعبها وقد يضطر الشاعر أحيانا الى المداهنة 
والتدليس ومن ذلك قوله في (الحفلة التكريمية الكبرى)!" التي أقيمت له في 


النادي الشرقي بالقاهرة: 

كلا الله وادي التبل» عل. أو 
وكهذا الخصب العجيب الذي كا 
وكهة]: الشعثب الأحين الذي أو 
هو شعب حر السّجاياء سَخِي 
داقب»ء شاد مجده خالد الآ 
اشم 
صَابرٌء طاول الزمات الى أنْ 


0 واد كَحَيْئُهو والجلال؟ 
نَء وما زالء مَصرب الْأمْثّال؟ 
1 ف اعلسو شَائل وخصال؟ 
وأ عن عِرَّة لا اختيال 
ثار من بكرَة القرون الخوالي 
عْمَرَاتَ 7 لت بالأهوال 


رد إدضِ ار إلى إقبال 


هذا ما شئنا أن نسوقه بإيجاز عن عثانية مطران وعروبته وحبه الصادق 


لغار: 


(00) 
0 
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ب ته 


شعر المناسبات أو شعر الطلب إذا شنا له تسمية أخرى» هو ذلك الشعر 
الذي ينظم في المديح والرثاء ووصف المآدب والحفلات والزواج والتهاني وما إلى 
ذلك من مواضيع ليس فيها من مادة الشعر ما يبيج الخاطر ويدفع الشاعر إلى 
الإبداع م وهو ذلك الشعر الذي يجد الشاعر نفسه مسوقاً إليه مسايرة لصديق أو 
قريت أو فاخت كان ينظمه بغير دافع لانفعال فإذا هو ألوان باهتة ومعان 
عامة مبتذلة لا حرارة فيها ولا جدّة ولا نفاذ. 

وهو الشعر الذي ثار عليه مخائيل نعيمة في«الغربال»حيث حمل على أغراض 
الشعر التقليدية وبخاصة تسخيره للمناسبات « كمدح بطريارك أو مطران أو باشا 
أو قائقام أو مدير أو شيخ » ولتهنئة صديق بغلام أو بك بوسام » ولتقريظ كتب 
« نعم البطون » و « سلوى اطموم » ولرثاء كل من يزور التراب ». 

وهو الشعر الذي ثار عليه صاحبا (الديوان) وهاجما شوقي لتسخيره الشعر 
لثل هذا السخف الذي ليس من تحته طائل. 

وف نظر طه حسين("«أن الشعر قد أصبح بفضل الشعراء وكسلهم العقلي 
عرضياً لا يحفل به إلا للّهو والزينة والزخرفء فإذا أراد بنك مصر أن يفتخ 
بناءه الجديد طلب إلى شوقي قصيدة فنظم له شوقي هذه القصيدة » وإن أرادت 
دار العلوم أن تحتفل بعيدها الخمسيني كر يقولون طلب إلى شوقي والجارم وعبد 
المطلب أن ينظموا لها القصائد فنظموا لا القصائد. وإذا مات عظم وأريد 
الإحتفال بتأبينهء أو نبه نابه وأريد الاحتفال بتكريمه طلب إلى الشعراء أن 
ينظموا الشعر في المدح والرثاء فنظموه كبا كان ينظمه القدماء . فانحط الشعر 
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حتى أصبح كهذه الكرامي الجميلة المزخرفة التي تتخذ في الحفلات ا 
وأصيعنا لا تتصور حفلة بغير قصيدة لشوقي أو حافظ (لا أدرئ لاذا استثنى 
مطران) كا أننا لا نتصور عيداً أو مأاً بغير مغن أو مرتل للقرآن. 

فأما الشعر الذي يقال لنفسهء الذي يقال ليجلو مظهرآ :من مظافر الجبال 
الطبيعى» الذي يقال ليكون صلة بين نفس الشاعر ونفس القراء » الذي يقال لا 
ليتماق عاطفة من العواطف أو هوى من الأهواء» فلا تلتسه عندنا ولكن 
التمسه عند قوم آخرين عرف شعراؤهم لأنفسهم كرامتهاء فربأوا بها أن تكون 
أداة للهو والزينة »» ثم يذهب في المقابلة بين شعرنا وشعر غيرنا من الناس 
فيقول: « أفترى أن لتاجور ديواناً أو مجموعة قصائد وقفت على المدح والرثاء 
وافتتاح المصارف والإحتفال بالمدارس؟ ألست تلاحظ أن شعر تاجور شعر 
انساني وكير غراتنا شرا التخاض اطروف 9ه 

«ولتاجور فلسفة ك] للمعري والمتني فلسفة» فأين فاسفة شوقي أو حافظ أو 
البارودي أو مطران؟ وتاجور ترجم شعره إلى اللغات الأوروبية فأصبح شاعراً 
عالمياً يكبره الغرب الحديث كا يكبره الشرق القديم . فهل لو ترجم شعر شوقي أو 
حافظ إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية يقرأ ويعجب ويخلب العقول 
ويضمن لأصحابه جائزة نوبل كما ضمنها لتاجور؟. كلا! وليس مصدر ذلك إلا 
أن تاجور لا يزدري العقل ولا يسم نفسه للخيال وحده» وأن أصحابنا لا 
يلنمسون شعرهم في العالم الحقيقي المعقولء وما يلتمسونه في هذا الدخان الذي 
يرسلونه من أفواههم حين يدخنون السجائر أو الشيشة ». 

وإذا كان طه حسين عنيفاً في هذه اللهجة فهو صادق ومصيب إلى حد كبير. 

وأن مظران نفسه يميز بين الشعر الذي. يقال لنفسه وشعر المناسبات» هو 
عارف ما يجب أن يكؤن عليه الشعر ولكنه لم يخلص شعره من هذه الشوائب التي 
أفسدته وإنقصت من قدره. 

وحين سئل عن رأيه في الفرق بين الشعر العربي والشعر الغربي قال. «00٠‏ يمكن 
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أن أقول باختصار إن الشعر العربي أو الشاعر العربي ذاتي أما الشاعر الغربي 
فموضوعي. وكذلك ليس في الشعر الغربي مديح أو رثاء أو هجو أو فخر أو 
عتاب أو نحو ذلك من الأشياء التي ألفناها في أشعارنا القديمة والحديثة» وإِما 
الشاعر الغربي خيالي يعمد إلى فكرة فيخلق الموضوع فيها ويرتب.له الأشخاص 
والأشياء ويجمع المعلومات عنها ويبدي عندئذ آراءه فيها. فهو من هذه الناحية 
خالق مبتكر ولهذا السبب لا يجري شعراء الغرب على طراز واحد لأنهم لما كان 
كل منهم يعتمد على خياله في ابتكار موصوع فإن كلاً منهم يتميز عن الآخر 
وينفرد في الأسلوب والغاية من المقطوعات الصغيرة في وصف زهرة أو صبية أو 
غير ذلك إلى الملاحم الكبرى التي ليس عندنا لا في قدينا ولا في حديثنا مثلها. 
فالشعر العربي عندنا يسير كالقافلة سيراً رتيباً من عصر الجاهلية إلى .الآن أما 
الشعر الغربي فمختلف. وإذا أردنا التجديد في الشعر فيجب أن نسير على طرق 
القوت 6 1 

ثم يجيب على سوال آخر وجه إليه وهوكيف ينظم الشعر عفواً أوبداهة» أو 
باستعداد وتحضيرء وفي أي وقت ومكان وف أية حالة نفسية» بقوله:«هناك 
نوعان من الشعر : الأول شعر الطلب في المدح والرثاء ونحوها هذا لا يكلفني 
يجهوداً لآق لا أغني ف اتقانه فأكتبه كا يتفق. 


أما النوع الثاني فهو الشعر الفني وهو يحدث لي وكأفي حسب الظاهر: أختاره 
وإنما هو في الواقع بإيجاء قاهر من حادثة أو قصة أوقاية 'اجتاعية »أو سياسية 
يخطر لي تأييدها والدعوة إليها. وعندئذ تجتمع في ذهي على. جملة أيام فكرة 
القصيدة بمجموعها وأحياناً أدوّن ما يخطر ببالي من الأفكار بشأنها في قالب النثر 
ُ أعود فأنظمهاء وأحياناً لا أدرّن هذه الأفكار. ولكن المهم أن خاتمة القصيدة 
أو الغاية المنشودة تكون حاضرة في ذهني قبل الشروع في النظم. ومعظم نظمي 
فِ القنياع ا أنشد الخلوة الذهنية في قهوة ولا يعوقي عندئذ عن النظم 
كلام الأشخاص ولعبهم النرد أو الموسيقى. وأنا أعيد النظر كثيراً فيا أنظم ولا 
أتعجل ولكن هناك ظروف كانت تجعلني أحسن النظم فأوفيه حقه ولو كنت مع 


١ 


ذلك مستعجلاً. فلا مات صديقي شبلي الشميّل مثلاًء حزنت عليه جداً ونظمت 
رثا فيه في يوم واحد ولكن هذا اليوم كان يعدل لدي ثلاثين يوماً فقد خرجت 
منه مجهوداً مقتولاً. وكذلك حدث في وفاة كل من صديقيُ ابراهم اليازجي 
ونجيب الحداد ». 

ترى أن مطران يعترف بأن شعره على نوعين: شعر الطلب الذي لا يكلفه 
كبير عناء أو إجهاد فكر وما يسوقه كيم| اقتضى الأمرء والنوع الثاني هو الشعر 
الفني الخالص الذي يفرض نفسه على الشاعر فيتحضر له ويتهيأ فتختمر الفِكر في 
ذهنه فيدونها نثراً أحياناً ثم يأخذ في نظمها وجمع خيوطها. وهذا الشعر هو الذي 
يخلد لأنه يمتاز كما يقول الدكتور طه حسين() قبل كل ثيء بأنه مرآة لا في نفس 
الشاغر :من عاطفة: غرآة تثل الحاطفة قثيلاً فظرياً بريكاً. من التكلف والحاولة ) 
فإذا خلت نفس الشاعر من عاطفة» أو عجزت هذه العاطفة عن أن تنطق لسان 
الثاعر ها يمثلها فليس هناك شعرء وإمًا هناك نظم لا غناء فيه. 

يردٌ الدكتور محمد مندور'') أشعار المناسبات في ديوان الخليل إلى اضطراره 
أن هجر مسقط رأسه فيسلخ حياته إما بين قوم غرباء كالفرنسيين أو بين قوم مها 
قيل في أخوتهم له وارتباطه بهم بمختلف الروابط» فإنه كان بالضرورة غريباً 
بينهم إلى أن يأخذ نفسه بمجاراتهم في الكثير من ميوهم ونزعاتهم ومجاملة أفرادهم. 
حتى يستطيع أن ينعم بالحياة بين ظهرانيهم. 

وربا كان هذا هو السبب في العثور على الكثير من قصائده ومقطوعاته التي 
قالها في مجاملات أو مناسبات اجتاعية لا تخلو من تفاهة كحفلات الزواج والولائم 
والورود وأنواع الحلوى ومداعبات السيدات والأطفال والأصدقاء . 

وإفي أضيف إلى ذلك أن طبيعة مطران ونفسيته ودمائة أخلاقه ورقة ثمائله 
وإخلاصه الود وكثرة الأصدقاء » هذه جيعاً تيك عليه أن يكثر من شعر 
المناسبات ولا سها الرثاء . 
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والذي ينظر في مناسبات الخليل يجد أنه يتناول مواضيع عديدة تناولها 
شوقي وحافظ وخاصة في الرثاء » ومن هنا كان يجد نفسه مجبراً أحياناً على التشبه 
والمسايرة؛ مسايرة زميليه شوقي وخافظ . 
أتاحت له أن يقف على الشيء الكثير من أحوال الشاعر الذي كان يحسبه ثرياً: 
كبا صورته الصحف ء ولكنه وجده فقيرا يعاني المسْغبَة في إباء . أما الثراء الوحيد 
الذي كان ينعم به فهو ثروة الأصدقاء الذين قال فيهم: 

إني كلسي إإخوا ١‏ ني وما مور له رأسالي 

فيقول: «ولولا عطف نخبة من أولئك الأصدقاء عليه لعز على الشاعر فى 
أخريات أيامه أن يجد اللقمة يتبلغ بهاء وهو الذي كان يفرغ جيبه في أيدي 
البائسين كلم)ا صادفه واحد منهمء ولا سها من المشتغلين بالآدت 5 من الذين 
يدّعون الإنتساب إلى الشعر ». 

وكات لايل يطل السحف حى: آزآنةالأخيره: لااليكرا ما فل تسد متلقة 
تحتمل ذلك» بل ليعرف من مِن أصدقائه رزىء في قريب فيعزيه بالبرق » ومن 
منهم أقبلت عليه الدنيا فيهنئه. 

فقد كان خليل مطران مفطوراً على الوفاء . بجري الاخلاص في دمه عن 
سليقة وسجية . 

ولا رأى أهله أن الخليل يتأثر كثيراً بفقد رفاقه وأصدقائه » عمدوأ. إلى 
إخفارن] لصحف عنه حتى لا تزداد حالته الصحية ضيقاً نفسياًء وحتى يظل نائياً 
عن كل أزمة تجيء في ركاب الحزن الممض. ولكن خليل مطران كان يتشبث 
رايد ويصر على طلب الصحف وتلاوة أَننَاء الجتمع ومناعي الناس 6 
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وعندىأنه ليس الشاعر وحده المسؤول الأول والأخير عن النزول بالشعر إلى 
درك المناسبات بل هناك شريك له هو الجتمع الذي يطالبه بذلك» فيمنعه حبه 
للآخرين من أن يرفض. وما يرويه الأستاذ وديع فلسطين0": 

«وكنت معه ذات أمسيةء وكان جوفه يمج حتى الماء الزلال» وكان يشكو 
كلالاً في عينيه وصداعاً يكاد يشج رأسه؛ وكان دبره قد تهرأ بسبب إدمانه على 
الجلوس في مقعد طوال النهار. وبينا مطران على هذه الحال جاءه وفد يمثل 
جمعية خيرية» وقال كبير الوفد: «سنقيم حفلة في يوم كذا. ونطمع في قصيدة 
منك تهز قلوب الأريحيين ». فسكت مطران برهة ثم قال: «لم ما تريدون ». 
ولا انصرف الوفدء قال لي خليل مطران: « أرأيت؟ ل يرحموني حتى في النزع ». 
وعلى الرغم من حالة الإنبيار التي كان خليل مطران يجتازهاء أخذ يستحث 
الشاعرية الخصبة فيه» فأبدع قصيدة بعث بها إلى كبير تلك الجمعية ». 

وهل تحتاج هذه القصة إلى تعليق؟ مسكين الشاعر عندناء يجب أن يسخر 
شعره إكراماً لعيون الناس» وعليه أن ينظمه حتى ولو كان على فراش الموت. 

ولا شك في أن «مناسبات » مطران تظهر حبه وطيبة نفسه ووداده إلى 
الناس ومشاركته أفراحهم وأحزائهم. ومطران الإنسان حر في أن يمدح أو يبنىء 
أو يعزي ولكن عليه كشاعر واجب آخر هو عدم تسخير الشعر لأشياء لا تخرج 
عن مناسبات صغيرة حقيرة يجب أن يبقى الشعر في مأمن منها بعيداً عنها. ذلك 
أن للشعر مكانة وحرمة هو قوق ذلك فيض الخاطر وتتيحة لاتفعال دون تكلفا. 
أما أن يسخر الشعر فيتناول جميع الأشياء فهذا ما لا أرتضيه لمطران. فلو نحى 
هذا الشعر الهزيل عن ديوانه بأجزائه الأربعة لكان من أكبر شعرائنا المعاصرين . 

وإذا كان مطران قد تأثر بشعراء الغرب ولا سما (بموسيه) فهل ترك شعر 
المناسبات التي ما عرفها شعرالغرب؟!وإلا فا معنى هذا التأثر » وكيف يكون؟. 


)1( ففسطين» وديعء الرسالة سنة ‏ عدد ه (لاهو١)‏ - بيروت. 
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مان 


يحرص البعض على أن ييرئوا مطران ويردوا ذلك إلى طيب أخلاقه وحسن 
طويته. كا يفعل السحرتي'' في رده على روكز زايد «العزيزي » في مقاله 
« خليل مطران وشعره »!') حيث يقول: « ونعتقد أن « العزيزي »لم يكن موفقاً في 
الحملة على الخليل لجاملته الناس» لأن هذه الجاملة ليست تملقاً كما ادعى» إِبما 
هي نزول على اعتبارات اجتاعية؛ ما كان لمثل قلبه الكريم الطيب أن يَرْورٌ 
عنها. أو يتحلل منها ». 

كثيراً ما ندمج بين أخلاق الشاعر وشعره. فمطران رجل كامل من حيث 
أخلاقه وسيرته وعلاقاته مع الناس. هل يجعل منه ذلك شاعراً كبيراً؟ حتى ولو 
كأن قديسا. 

الشعر نتاج العبقرية والإلهام وقد تكون العبقرية ابنة الشذوذ فأي شيء 
يستفيده الشعر - من حيث قيمته الفنية - من أخلاق قائله؟ 

ماذا نقول عن الشعراء الذين عرفوا بشذوذهم العقلي والجنسي وحياتهم. 
الفاسقة الخليعة أمثال أبي نواس وبودلير ورمبو وبيرون وأوسكار ويلد وادغار 
الن بو وسواهم» وهم بالرغم من كل هذا شعراء كبار. 

يجب أن نفصل بين أخلاق الشاعر وشعره وننظر لأشعر ونقومه من حيث هو 
شيء قاتم بنفسه مستقل عن مصدره.ء تام الولادة مقطوع النسب. 

هو التتفر فت »فيارزس دهان الاليل ,ارات الأريية ماذ ا تمد 9 ند كيرا 
رائعاً يعد بحق مفخرة الشعر العرلي الحديث بل مفخرة الشعر العربي كله. وتجد 
إلى جانبه شعراً هزيلاً يساق في (الهريسة)وفي (سيدة زانت رأسها بطاقة فل) 
(يوسف أفندي) و(لغز في الضمير أنت وفي اسم «آنت >) و(تهنئة بزفاف أو 
قران) و(للكتابة تحت رمم) و(في إهداء باقة أزهار) و(باقة مائدة) و(رسالة 
فاكهة) و(فالوذج البرتقال) و(تهنئة بمولود) و(الشكر المرفوع إلى سمو الخديوي 
عباس حلمي الثاني) و(تمنئة بالرتبة الثانية للمرحوم جورج زيدان بك) و(تهنئة 


٠١١ السحرقيء مصطفى عبد اللطيف» خليل مطران الرجل والشاعر ص.‎ )١( 


ا" 


بوشاح النيل الأكبر) و(مطبعة المعارف) و(إقامة مشغل للبنات الفقيرات) و(هدايا 
العروس) و(بين عروسين) و(طبق حلوى) و(الغرفة التجارية بالإسكندرية) 
و(حفلات الكشاف) و(شكر صديق أهدى ساعة ذهبية إلى الشاعر) و(في اليوبيل 
الفضي والذهي للأشخاص والمؤسات والجرائد) و(تزكية انتخابية لحمد خمود 
جلال بك) و(تقريظ) الكتب والدواوين و(وعود الموظفين لطلاب الوظائف) 
و(في افتتاح المدارس وحفلات التخريج) و(بنك مصر وشركائه) و(مشروع 
القرش) و( شطرنج أهدي إلى أمير صغير) و(شكر على إهداء كتاب) و(في حفلة 
تكريم) عدا عن الشعر الكثير الذي يساق في الرثاء والتعازي والتأبين والذكر 
وقد أحصيت له في ديوانه بأجزائه الأربعة ١١‏ قصيدة من هذا القبيل أي ما 
يؤلف ديوانا قاما ينسه: 

ومما يقوله شفيق المعلوف7(): 

«ونحن إذا ألقينا على ديوان الخليل نظرة صادقة» لوجدنا فيه إلى جانب 
ركام اللوْلوْ خزفاً في وسع الشاعر إهالهء ولكن عاذره كا يقول في المقدمةء هو 
أنه آثر أن يدارجه القارىء مدارجة غير هائب. إن شعر طريقته هذهء هو شعر 
المستقبل لأنه شعر الحياة والحقيقة والخيال جميعاً وليس أكثره سوى مدامع ذرفهاء 
وزفرات صعدهاء وقطع من الحياة بددها ثم نظمها فتوهم أنه استعادها ». 

« وهو قول لم يجىء على جماله مبرراً لبعض ما حشر في ديوان الخليل من شعر 
مناسبات مما يتعاور تراكيبه ومعانيه الاإبتذال» ولا يتفق مع مقام شاعر رفيع 
الطبقة كالخليل عد من أبرع صيارفة الكلام بين شعراء عصرهء وكان أطوم 
باعاً في اصطياد المعانيء وأبعدهم تحليقاً في أجواء الخيال ». 

ويقول الأستاذ مخائيل نعيمة!".: 

«لقد شعرت وأنا أقلب أجزاء ديوانه الضخم بالكثير من الأسف على تلك 
القريحة الفياضة» والديباجة المشرقة» والإلام الواسع بأسرار اللغة وتعاريج علم 





)١(‏ المعلوفء شفيق.العصبة 3 (ؤعقل). 


(؟) تعيمةء مخائيل.الرسالة (بيروت) سنة 7 عدد ١6.0‏ نوار ا90١ا.‏ 


لي 


العروض تنفق جميعها بإسراف ما بعده اسراف في الرثاء والتعازي والمديح » وفي 
التهانى بمولود أو زفاف أو وسام أو عودة من سفرء وفي تمجيد «الجمعية 
التشريعية ٠‏ والدعاية « للغرفة التجارية بالإسكندرية » و« للكشاف ورسالته » أو 
في أغراض سياسية عابرة» ومواعظ زمنية مبتذلة كقوله في « وصايا انتخابية » 
وهو موضوع يليق بصحفي صغير لا بشاعر كبير ». 

ويعود نعيمة ويرفق بالشاعر بعد أن يقسو عليه فيقول: 

«لئن خان مطران ذوقه الفني' فتبذل أحياناً في مدحه ورثائه وسخر 
شاعريته لمناسبات كان أولى به أن يترفع عنهاء ففي صناعته ولين عريكته» وكرم 
قلبه ويده» وشدة حدبه على محبيه وأصدقائه» ما يشفع به إلى حد بعيد. ويقيني 
أن نجمه سيلمع طوبلاً في سماء العروبة» وأنه سيحيا في تاريخ الشعر العربي كفاتح 
عهد التجديد وخاتم عهد التقليد» أو عهد الكلاسيكية الكاذبة. لئن فاته بجد 
العباقرة البئائين فا فاته فضل الحداة والفاتحين ». 

ويرى أدهم!" أن مطران كان صاحب شعور اجتاعي تلون بصلاته بالناس » 
وأنة كأن ستوسل م هذا الشعور فينظم في أغراض اجتاعية الكثير من الشعر. 
فقد خلق الرجل وفيه اللطف بسجيته وميل لمعاشرة الناس. وإذا بهذا اللطف 
يتداخل مع ميله للمؤانسة وحبه للمعاشرة فيكون محوراً تدور حوله بعض 
اغراض شاعريته ». 

لننتقل الآن إلى الكلام عن الرثاء عند مطران ونتبع ذلك بحديث شامل 
عن سائر أنواع المناسبات. 
الرثاء : 

من يتصفح ديوان الخليل يجد الرثاء يفوز بقسم كبير منه. فله فيه ما يقارب 
التسعين قصيدة خلا التآبين والذكر والتعازي. ويكثر شعر الرثاء عند الخليل 
لأنه كانت له صلات اجتاعية كثيرة فهو صديق لعدد كبير من الناس وهو وَفِي 


)1( أدهم خليل مطران ص 89. 


دوه فاقلل عل .فواناته وهون تققد أمتدايه نذلها إل زثاته وتابيتهو: 


ورثاء مطران ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - رثاء يقوله في أصحاب له وأصدقاء أو حكام أو أمراءء يلجأ إليه 
بداعى الألفة والصداقة يتكلفه مسايرة ويقوله لأنه يرى في ذلك واجباً اجتاعياً . 
فيكون في رثائه هذا مثل النادبة المستأجرة بالنسبة إلى الأم التكلى» لا يحسن أن 
فوزع آية عاظقة مادقة او حياس اصيل» ٍ ٍ 

؟ - ورثاء صادق لا يتكلفه» بل يجد نفسه مدفوعا إليهء مسوقا إلى قوله: 
هو رثاؤه لأبطال مصر وللخلص من أصدقائه الشعراء الكبار والأصحاب 
المقربين وهو في ذلك يعبر عن إحساس عام وحزن مشترك ويرى في فقد هوّلاء 
خذازة لوق فيان رونا لودصناد ف نايعا :من تقليه: 

ومن النوع الأول رثاؤه (للأميرة كاملة هام)!") حيث لا يزيد على أن يكون 


كلاما عادياً: 
بِنَّ اكلا الأَسَْى على ذلك لقب مَلايشك حراش الفيلية والطيز 
لكو عل بات الفريك الذي ترك ننه تستطضاة الله كايلة لمر 


لاه بير قي 


عله للع فالرّمو وآنسوا غلالة حَيْن تَبْتلى بيد اهَجْرِ 

فقد صّيدَتْ نفس الأميرة في الضّحَى إلى الله واستودعتم صَّدَفَ الدرٌ 

تحبليضا ور إل فة ة الغلى كا تحييل الأنداء أجنحة الكد 

فيا سَيِّدَ الدخر الْمَدّى بِققدِهًا أَتَحْشَىعليك اليوم من صَوْلّة الدهْر ؟. 

ويا أكرم الآباء يرا بولمسزة” <ولكة يبَر عصنة يد الضر 

أأننت مِنَ الرَّحْمَنِ أرأفْ والدا بِمُعْتَاضَة السَرَاء عن ألم العْيْر؟.. 
فأين العاطفة وأين البكاء في هذا الكلام العادي الفاتر؟.. 


وفي رثاء (نجل المرحوم الوزير يوسف سابا باشًا)!') يقول: 


)١(‏ الديوان١:‏ 9لا. 
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لين 


ا 2 امدق 7 
ما في الاسى من تفنت الكبد 
0 ّ 0 
كم بطل عاش وهو ذو صيد 


يل أَسَى والد على ولد 


0000 


فرده الكل سار ذي صيد 
5 جَريجحاً 0 0 رش 
0 0 قُِ الكتَد' 


ا 5-5 


39 كان الشاعر ينظم هذه 3 إذا استوقفت قلمه ألحان حزن تصدح 
بها موشيقى كانت سائرة في الطريق» فإذا جنازة تسير خلف طبل وبوق:. فسال 
عنها. فقيل له إنها جنازة المرحوم جبران زريق وقد مات في العشرين من عمره. 
فقال: « وهذا يأخذ حصته في الطريق ». وكتب فيه الأبيات التالية ومنهالا): 


ل 2 ره 


مَنهَد سير في طبل وبؤقا 
عظَّة الوت وما عهدي بها 


د ل بعرت الى سسنت وال 3 
وله حب ارت و الارير 
2س 


أَنْ أرق تمش في تَدلِيِلٍ سوق 
عن كرو عن لاس وحلُوق 


فيا رعاك الله ما هذا ال «تدليل سوق » وه حلرق دق الرثاء ؟! 


أرأيت ؟ كان يجهد نفسه في هذا الرثاء؟. 


ومطران قٍ رثائه هذا للا يكاد يتميز عن سواه 


من الشعراء » فهو عبد 


المبالغات » ومن ذلك قوله في رثاء أحمد فتحي زغلول باشا("): 


يد لاقل الممينل ف التخصيل 


زهو "الكاتس الندى يثر “البد 
وهو العَالمُ الذي يِسْلسُ الصَّعْبٌ 


.١3©5:؟ الديوان‎ )١( 


(؟) الديوان 15.:9. 


ع ا و 
والقومُ هادئونَ تيام 
رَوْعَة وفيه اليحجام 
فلا حا ولا إيام 


ل 


رعو التتضل الدق < ودر لفكي <١‏ عتتعيهية ولزن الأحكسسيام 
وهو المقولُ الذي يطرب السّنْع وَيَْدوٍ في أخفظِه الإلهام 
أُحَدُ التَرفَدَينِ من آل رَعْلُو ل وحسب الفخَارٍ مَجد تَوَام 
وكان مطران يبكي في مرثيّيه الصفات الحميدة والصداقة التي ذهبت» 
ويذكر ما كان لهم عليه من فضل فكأنه برثائه لهم يرد بعض الدين ويقوم با 
يفرضة 'الواخت:. وهوا ير عن حرضه عل امتدقائه. فى زقائة: عد أب و شاديق 
حيث يقول!" : 
أَبَى اللهُ أَنْ أَلْقَى كغيري مولماً بقلع أحبائي كتلع ثيابي 
فا أنا مَنْ فِي كل يوم لَه هوى ولا كُلّ يه لي جَدِيدٌ صَوَاب 
يراني صّديقي منه حين إيابه بحيث رآني مِنهُ حينَ ذَمَاب 
ويرى في ذهاب أصحابه واحداً بعد آخر نذيراً بدنو الأجل واقتراب 
لقث 
وف رثاء يوسف سابا باشا(') يعزي المعالي والفضائل والإمارة والوزارة 
والندى والآداب والشرق أججمع فيقول: 
عر المتالي» مات «يوسف سابا »ع عر الفضائل فيه والآدَابَا 
عَرٌّ الإمارة والورَّارَةَ والتدّىي والبَّاسَ والأنسابت والأحَنَايًا 
وإك جَميع الشرق قانع مُهُدْباًٌ فقدّائه في الشرق عَم مُصابّا 
وكذلك في رثائه لثريا سلم صيدناوي(") ورثاء (السيدة بتسي)!؛) فلتراجع 
ويدعي مطران أنه صادق في شعره يرثي أو يمدح الشخض عا هو أهل لد 


(1) الديوان #: لا.ل. 
(؟) الديوان 8: م". 
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دون أن يطنب أو يضيف من عنده وينسب له ما لا يستحقه وفي ذلك يقول07). 
ننا! أحسن الششر والوحةان مدر كسآن امل عن تلقن ندا 
إذا دَعَا الصّدق لَبّى طَيّاّ وإذا ذَعَت مُصاتمَةٌ يوماً عَتّى وجَما 
أخض مالس أحاين 'وأكرمبة” عن أن يكن مداجاء وتزذلننا 
ثبي عليهم بما فيهم ولستُ أَرَى فلا أَحَلْدُ من آثاره كُلَنَا("') 

قد يكون مطران صادقاً كل الصدق ولكن كا يقولون: « وعين الرضى عن 
كل عيب كليلة ». فحب مطران لأصحابه واحترامه لهم يجعله يتغاضى أحياناً 
عن النقائص» التي قد لا يخلو منها انسان مها سما. فلا يرى إلا الحسنات 
فيذكرها ويعددها ويصورها فكأمما هو لا يصف المرء بما هو عليه فحسب بل وكا 
يت أن :يكو 

ورثاء مطران هذا لا يخرج كا يخرج رثاء ألي الطيب مثلاً» من كوة المناسبة 
إلى شرفة الكم والتأملات في الموت والحياة. فإن أبا الطيب الذي رثى كثيراً 
من الناس» متكلفاً أغلب الأمرء جعل شعره يخلد بفضل ما حثاه بالحم والفكر 
والفلسفات التي توسع فيها أبو العلاء من بعده. 

ومن هنا تبقى قيمة رثاء مطران هذا قيمة شعر مناسبات هزيل. .فهو ما 
استطاع أن يخرج به عن التعزية العادية وعن ذكر أوصاف الميت وصفاته وتعزية 
ذويه وذكر صلاته به وبالناس وبكاء الناس عليه. ذلك بين شموس تتوارى وبجار 
تغور وجبال تنثر فهو يعرِّي الكرم والنبل والإمارة والبلاغة وما إلى ذلك من 
أوصاف . 

وعلى ذلك يعلق الأستاذ مخائيل نعيمة فيقول!”): 

« ولو أن مطران في مرائيه وتهائيه ومديحه تنكب المبالغات الميتة في وصف 
(1) الديوان 4 ١لا"ا.‏ 
(؟) كلف: مشقات. 


(؟) نعيمة» مخائيل.الرسالة ص. * عدد ه )١501(‏ بيروت. 
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المرثي والمهنأ والممدوح حان الأم» ولككيه :2 كالنين ستفوة: اذا ترثى اوها 
أو مدح رفع المرثي والمهنأ والممدوج الى حيث لم يرتفع بعد انسان من لحم 
527 
أ دق الما طقةة 1 البكاء الصادق أين الأم في هذا الرثاء الفاتر 
المتكلف؟ فهو يرثى الأميرة المعظمة والدة صاحب السمو الأمير الجليل يوسف 
كال") فيبدؤها بقوله: 
نااكان رين قبل ريب“ الام مالم عليسناء ذاك القسيام 
َم تَوارَت يجحاب فينا لين أن تَنِْي , بعض الرّعام 
ص البتحدة النوز ولألائيِّا ينا أسقا إن ذال هذا" الطلاء 
يكتفى مطران بستة أبيات من هذا القبيل في رثاء (الأميرة المعظمة) وأكبر 
لفن أيه هال :ذلك عل غير سرفة نيا وا أراد أن يزعن ولذها (صاحب السد 
الأمير الجليل يوسف كال) وإلا ما الذي يعلل نظمه ستة أبيات في رثاء الوالدة 
وخمسة وعشرين بيتأً في مدح الابن ووصفه وتعداد خلاله وحبه لأمه وغير ذلك. 
وبعد فهر نذا رثاء صادق؟ أم هو رثاء يخلد؟ 
وف رثائه لفرح أنطون''! يلهيه الجناس والتورية عن البكاء : 
فيك خطب العُلى فدح إذ توأليت ياهقرَ 


عر :دون اروص كيمينا” بره ال ]اه امع سيك 
إوتالاآب هص كَ تآقي إلى تر 
تكسم رت لامستحفة أعف النمتحييل أن ييح 
بحا لعمه توكعي اا خيتان يهنا لمة ييا زرحا 


وفي (رثاء للمحسن الخالد الآثار المرحوم يوسف سرسق)() يردد مطران 
(1) الديوان :158. 
(5) الديوان #: 0#م. 


(©) الديوان :67؟. 


"1 


تعابير الاقدمين وينسج على منوا لهم : «الخطبالذي يفت الصلاب 266 « والطود 


الذي يشيّع ويحمل على الأعواد »: 
أَنرَلَ الرؤع قِ صِلاب الكار 


م 


وميك ةك بيهم طؤداً 


5 2 ا ان ظٍُ 
م ررس © عم 3 2 


وق كرك تانب للفندى: الوق لوجم لمر كير ١٠1)‏ بزل 


ا 
فل مِنْ غرب «مصر » أن يتولى 
شام ٠‏ 525 4 5-0 -- 

دف ميحطة القام. وسالست 
لمر يدي «سركيس »4. في آخر الم 
كن فيلو اللدر كع فك كاه 


عقا البَر لوي اليا" 
لد في «لبنان » منه لبوا" 


3 35 # مر 9ه 


سمورء نوج مردد واتعحعين 
3 مَقَالَ له به 1 


ساس عو ىا سس اه كوم 


تحني أن حا النيان وان حي 
كان مِلء الحياة فهي 

ويعود مطران بعد أن يصف اموي أ أحسن وصف: فهو الحر د العا 
وهو النديم وهو الأديب الأريب إلى آخر ما يعجز عنه العدء إلى ذكر أثر 
المصاب في نفسه وكيف أن الباكي لا يبكي الميت الراحل بقدر ما يبكي نفسه. 
إن الميت يذهب ويرتاح أما الذي يسم للعذاب فهو الذي يبقى على قيد الحياة: 
إيه « سركيس »! إن بَكَيْنا فَإِنّ البَاقي الحزن والترة اللاسججكن 
لا على الذّاهبِينَء.لكن عَلَينا 


و ده 
وفي (رثاء لأعز الأصدقاء المغفور. له اسماعيل أباظة باشا)' يقول: 


ذاك الحرَار در الشكون 


له م 


وى 30 0 فيه “انون 


عقر 1 


» وقد 


م اماه 7 


ليام 
- حين يمضون - تستدر الشُوُون 


)١(‏ الديوان 5:7؟؟. 
(؟) الغرب: حد السيف. 


(م) الصنا الصخور. 
(:) يحين: يموت. 


(ه) الديوان "#: هلاا. 


إلى أهلها 6 اللو والعرّائم 


2 3 0 على ال ره 
شع + اساميل وي سار 


5 7 2 و مجاعم 
كن فوق ما تهوى العُلَى والمَطائم 
تمس اس بره 


وقوض مدان وأعستي صَارِم 


فنعود إلى الخسوف والكسوف وتقويض الرواسخ وزلزلة الأرض. 
ولك أن تراجع قصيدته في (رثاء السيد عبد الحل الحجار قائمقام بعلبك)!") 
فإذا كان على الشعر أن يسخر لموت كل قائُقام أو ضابط درك أو مختار فلا شك 


في أنه سيفقد قيمته. 


وي (رثاء المرحوم سامى قصيري)!؟) يشاء مطران» على غير عادته , أن 


يفاسف الموت فيقول: 

َأسَى إذا وَدَعَنْنَا الت في الطَمَلِ» 
تَطوِي بنا العيشَ أفراس بلا حكرء 
اهز لله في الدّنيًا وغَايِتِهَاء 
عَلام يأك والأيام دائنة؟ 
أَعْ كنا كان سَنْمَ القلب وافيةء 


فكيف من لا ثلاقيه إلى الأرَلِ؟"" 
العام في الأوقات والثقَلا“) 
اكت ع أم غير مكل 
أَخَالدٌ أنتَ؟ أم باق إلى أَجَلِ؟ 
طلق الأسان؛ سلم الود من عِلَلٍ 
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فلا تضادف الح الأَمَلِ 


وي (رثاء ميشال زكور)!'! يقول عر عاديا لا يخلو من جناس: 


وانطَوّى ذلك العَلم؟ 
: - ف 1 ٍ 7 58 
تبح تاس ص 


ولا يخلو رثاء مطران أخانا من سّعر صادق يصور فيه أله لفقد أمحادة 
واحذاً بعد آخر فينعي تلك الصداقة التي لا يجني منها سوى المرارة والألم. 


)١(‏ الديوات ": لاؤ؟. 

(؟) الديوان ع: لا؟. 

(م) الطفل (هنا): قبيل غروب الشمس. 
)ع( 

(ه) الديوان 4: ؟49. 


الحم: جع حكمةء وهي ما أحاط مجنكي الفرس من اللجام . 


ويبدو ذلك في رثائه للشيخ مد الجسر رئيس مجلس النواب اللبناني(©. 


3 2 و 


5 6 7 0 ا 
5 لافنا وَرِجَلاتَا 
قؤسيئت في أحَزني عليه قا 
1 للا مم بد 

ف رمى عن قوسه اه 
من كرتا مايه خلس 
يتجدا لدي اخ أن إن 


جيل الَأتَم بالأتم , 
00 ل 0 رهم 1 
ابر .«يمضئي” انواخ.:. > أكرء؟ 


يفتكن بلأعْظَم فلأَعْظَم ؟ 
الى كتجيان المزن 0 يق ؟ 
حننا وفلنسي ملقيى الأسهم: 


في بتو لا وَلبِي رمي 
حَلَوَهم الدُيّئا إلى علقى 


بير م لوا 2 0 


وف رثائه للشيخ مد عبد المطلب الشاعر يقول('): 


ما لهذا الخَافِتٍ الواهي يَجبْ 
جل أكا وبحي شاع : 
نري فيه أَفْلاًأوحِسى 
جل ترات شر لويد 


حرعها للموت والوت يحب 
كيفا وَالشَاغِرٌ ين الْطَلْبْ » 


سم هم 


والمزى فيبه ؛ جناع 0 
خِتم السْحْر ‏ من الثثر وتسبْ؟ 


أما أن يقال أن السحر يثب من شعر عبد المطلب فهذ! أكثر من كثير .وعبد 
المطلب شاعر بدوي الأسلوب واللفظ نسيه الناس من يوم ذهب في التراب» ليس 
في شعره سحر اللهم إلا إذا قصد مطران بالسحر « الشعوذة ». 

غير أن مطران يحاول أن يعطي القارىء صورة واضحة عن مرثيه أقرب ما 
تكون إلى الحقيقة» وفي رثائه للشعراء أو الأدباء يسعى جهده أن يظهر ميزاتهم 
0 1 يفعل 5 1 لوي 0 عبد العزيز البشري!"): 


هدع 





)١(‏ الديوان 5:4؛. 
(؟) الديوان ٠٠١:4‏ 


(م) الديوان ؛: 6مؤ١ا.‏ 


50059 سس تلاس 0-0 اماه 
ويه تت فذا .فيه مالك ثان 


جَمَمّ السهولة والجرَالَة 1 َفظَهُ 


من للتوادر تجتّني منها 2 
مَنْ للبوادرلا يجود حتت 
من للدّعابَة وهي قد قَرَنْت إلى 


لذ يكت 
بدوات الستي كاتبٍ ومُحَدّث 
ول لاص اه 
قِ جد ودرا ححجة متصرف 


زم لقا 


حكن لمان 
25 4 من الألوَان 
ما تَشتهِي من طَيبَات مجان؟ 
قبل الرُويَّةِ أحْضْرٌ الأذمَان؟ 
جر الوق ا الشّبّان؟ 
ِيْمَاضُ بَرْقٍ لا انقضاض بتَان 
غللء ونقضى للقلوب أمَانِ 
صافي البداهقة أجارع. التَبِيَان 


بيراعهة خلآبة ولكان 


ودل كلنغال :ناا وقلع مطزاق أن علق ف هذا الشعرء فهو لم ينحط 
وتبقى له ميزة التمرس في سبك الكلام وبراعة النظم. 
وقد تسوه الصنعة قوله مثل هذا الجناس في رثائه (للمستر اوزولد فني)!'" : 


وتان اللالسين فيد 


وفي رثائه (لي)!' تعود إلى الشاعر رومانسيته فيوقع أشجى التوقيع على 


أوتار قلبه فيقول: 

قد وى رفاقنا وبقينا 
هل من الصّاب في كؤُوسِك سور 
أوََاعٌ يتلو ودّاعاء وتأبين 
أبها الشاعِرٌ الذي كان حيناً 


حَطٍ العؤْدٌ» إنّ كر الليالي 


ودر بر شاه شتير 


على 0 0 تأبينَا؟ 


وقد يوفق مطران في بعض مطالع مراثيه كمثل قوله (على ضريح الوجيه 


المرحوم .جورج لطف الله)!"). 


)1١(‏ الديوان غ: .ةم 





(0) الديوان ؛: فلا؟. 
(©) الديوان غ: مم؟. 


ما لجُرْح جُرِخْنَهُ ين ضِمَادٍ تقد الَهمٌ في صّسم فُوَادي 

وكأن رحيل رفاق الشاعر وأصدقائه كان شريطاً سيذائياً يتبع واحدهم 
الآخر وكا انقضى واحد بكاه الشاعر وبكى نفسه لأن ذلك يذكره بدنو أجله 
وما نفع حياة بدون أصحاب يخطفهم الموت واحداً بعد آخر. وهو يعبر عن 
نفسيته أحسن تعبير في (كشف النقاب عن تمثال مصطفى كامل)(". 
أي « مُصطفى » ولت سِنونَ وما اشتقى شّوقي إليك نَهُنّ جد طوال 
عَجَبّ بَقائي بعد أكرم رُقْقَة زالُوا ولم يثأ القضَاء روالِي 
حَرْن بعد الور في قلبي» فَإِنْ وَجَبَ الرّمَاءُ فإنما يُرْتَى لي 

وعلى كل حال فإن رثاء مطران ل يكن كله من هذا القبيل وإما له قصائد 
تعد من أحسن ما قيل في هذا الفن وهي القصائد التي نظمها مدفوعاً بدافع 
داخلي قوي فبكى وم يتباك فالرثاء كأي فن من فنون الشعر يجب أن يكون 
صادقاً خارجاً عن القلب بل لعله أشد هذه الفنون حاجة إلى ذلك. 

ويرد أدهي "١‏ ذلك أن موت فتاته وما كان قد تركه من حزن في نفسه 
مكنه من أن يتفنن في الرثاء حتى أصبح صاحب مقدرة على تصوير فضائل 
الفقيد وحكي خصائصه وتضمين شخصيته في رثائه في صورة دقيقة لم يعرف 
تاريخ الأدب العربي من قبل مثيلاً لماء حتى أصبح غن حق كما اشتهر « شاعر 
المراثي ». 

ومن رثاء مطران الصادق رثاؤه للشاعر الفارس ممود سامي البارودي(") 
الذي يبكيه ويعدد صفاته كشاعر وقائد مجاهد: 
مُسابك حيَاً عرَا جثقرا وخَطيبّلك ميتاً غرا قيصرا 
ررشجاك لدي كن كناك 10 في الصا اندرا 
(1) الديوان ؟: ؟ة؟. 


6 أدهم ص. هلا. 
() الديوان ١:١لا؟.‏ 


علض 


د اا ط - 1-7 205 
َه ص عبر سس 


وكسجيية سحا ازا شاعرا +«وكتيحنت لفتحا دنا شرا 
جَييع المزايا ها للبّيا. ن وما للفيّاث وما للقرّى؟ 
طتحفرك مكرا موفينا: .انا سيا ساق علطا 
تلد العليّ نَل لاني تنح الكّلام كتنم الترَى 


ال امال سد ب لق اين 2 
وضمٌ الجيُوش كنس الريض)2 وتقيبيهو أنْطْراً أَسْطْرا(') 
ثم يشير إلى نفي البارودي وسجنه وكذلك الى فقده بصره في أواخر عمره 
فيقول ويبدع: 
ل ا ل ل 
عل الى أن مدقا لقي «ولير هنسل الدسن ان ترا 
وفي رثائه للشيخ ابراهم اليازجي(» أستاذه وصاحب الفضل في توجيهه نحو 
الثقافة العربية التي ساعدته كثيراً على تجويد شعره» يبدأ قوله بهذا المطلع الفخم: 
َيه الآيان وسيّد القلر وفيت قنطّك للعلى قتم 
لع لاني لسر ايسا ]ا لم 
ما أصغر الدّنيَا وأَحْتَرَها في جنب ما للميت من عِظَّم 
وفيها يطيب لمطران أن يسأل أستاذه عن الموت والخلق» والبكاء » والغناء 
ساحبأ القول على شيء من التعمق راغباً في كشف النقاب عن سر الحياة 
السرمدي. وني إزاحة الستار عن (قثال الشيخ ابراهم اليازجي!' يعطف 


)١(‏ نلفت النظر إلى ما في هذه الأبيات من تورية وتشبيه وجناس. فالشاعر يجيد الصنعة ويحكمها 
ولا ريب» فهو في معرض رثاء شاعر كبير. 

(0؟) الديوان 1:١‏ .وم. 

(6) الديوان 8 مم. 


رض 


مطران على قوله في مطلع رثائه الأول حيث قال: 


سما ل لاعس 
رب البيان وسيد القلم 


فيقول: 


-ى 
5 


و 90 أ 00 
قم( لابسا ثوب الخلود وعَلم 


ا ا 5 


0-07 


بفى المثال الصّامِت المتكلم 


فيكون قد وصل في المعنى بين فعلي « نم » و« قم »» وعطف على نومة الجسد 
بعثا للروح يحيا به في عالم الذكرى والخلود. 


فيقول!"): 
ل ا 7 ار ل اج 
جرع | لنصارى واليهود لمسلم 


5-2 
- 
4 ه 


كدي 2د 2 ء. - 
هو خير من والى وأوفى من وفى 


ُ يلتفت إلى « مصر » التي فقدت أعز ما يففد : 


« مِصْرٌ » العَزِيرَة قد ذَكَرْتْ لَك اسمّها 

20 0 
«مصر » التي م تحظ من نجبائها 
«مصرٌ» التي ل تبغ إلا تفتهًا 
« مصرٌ » الت عَسَلَق يداك جراحها 
«مصرٌ» التي كافحت لد عْدَاتا 
تمر عالق أحنا القن الدع 


م ولع صم 


حتى مَضيت كا ابتغيت موّلفا 


وأرَى َرَابَكَ مِنْ حَنينٍ قد هنا 
ركني بل مويك أن تنقا 
متدرا لزْمَاتها ستهوقا 
بَلَمّ الفداء نزاهة وِتََثْمَا 
من سَئلها مالم يكن لِيولقَا 


وفي رثاء قاسم أمين!) يرثي المصلح الإجتاعي معدداً ما للرجل من فضل 


)1( في الديوان «اعد »,. 
(؟) الديوان 1:1١‏ ق:". 
() الديوان :2 9. 


خرص 


لَقَدْ فدح الحطب فق تاس > . فبتعبا' نك ين زمن غاشر 
2 30 و 817 2 
أمَا يَتفَعْ الفضل في فَاضِل أما يشفعالعلم في عالم ؟ 
00 على « مصر » هذا لان بمقدامها المصلح الحازم 
لَك الله من مَائِدٍ للفلا وفي تيه معو المادم 
ل اي 0 سمه 02 - وو 4 وه 8 95 
وليت القضاءً فكنت القضاىه> عل المعتدي وعلى الآثم 
تُرَشل دجن لريب الندلات. .بانضنكى والسح من "مسارم 
وَكَمْ لبللة بها نايدا وذو الشأن في غبّهقةا 
بالغ في البحض عن حقَّهٍ كَبَخْث الشجيح عن الخاتم 
وتوقع حكمك عن حكمة فا مِن طضشِيم ولا هاضم 
وف رثائه للشاعر الكبير اسماعيل صبري بايا(١)‏ يبدع في تصوير صبري 
وتحليل شعره بقول رائع جميل؛ وإن يكن قد أخذ عليه(" في مطلع القصيدة 
ذكره للخمرة في معرض الرثاء حيث يقول: 
م ال 1 7 6 2 ابي 
شب ثبين فا تلووب نها حبتب يذوب 
#رع 0 ا 
ارايت ف كأسٍ الطصلا درراً وقد صعدت ) تصوب 2(9) 
لأن مقام الرثاء يجل عن ذكر الحبب والكأس» وليس لك أن تشبه الشهاب 


حين يغيب بالحبب حين يذوب. 


وينتقل إلى الكلام على شعر صبري فيقول ويبدع: 


نيه الأَحَائذٍ .بالاليباب للك لاتيم يجيي 


رمو بر 


وكوّصّفه الوصف اميدق ٠‏ اعق.رويسيسيفية الرال .يوب 





)١(‏ الديوان م:"1. 
(0) مباركء زكي الموازنة بين الشعراء ص. ٠١‏ 
(9) تصوب: تنزل. 


فض 


سيان ارط البَعب 


د إذا الج هر الاريعيت 
فالعيستاة نسبة ديسب 
1 0 اه 
00 1 


نَجْرِي القلوب 





وبقصيدة تبلغ مئة وخسة وأربعين بيت يرثي سعد زغلول!"" ويبكي فيه بطلا 
من أبطال الشرق ويعرّي مصر والشرق أجع في هذا المصاب 0 


يا« مصر » خطبك خطب الشرق أجمعه 


0 


ور 


1 0 ع3 2 و 7 
« لبنان» مادّت به حَرْناً رواسخة وج ف « بالغوطّة »؛ الصّفصاف والرَته!؟) 


وفي « السّواد » عيون بالسّواد جَرَتْ 


وف «الحجاز »و« نَجْد الوق ضرم 


ثم يأخذ في الكلام على سعد الصحفي والحامي والقاضي والوزير والأديب 
والخطيب والزعم الأكبرء ودفاعه عن مصر ونفيه وعودته. 


وفي رثاء أحمد شوقي!') يصور وحشته بعد أن رَحَلَ زميلاه حافظ وشوقي 


وهو صادق في تصوير جزعه ويأسه وقد أصبح وحيداً يتمنى لو ارتحل مع 


الراحلين: 
2 1 مل 0 0 03 
ع 0 و 


.؟51١‎ 1: الديوان‎ )١( 
(؟) الرتم: نوع من الشجر.‎ 
.١؟51:4 الديوان‎ )©( 
السوداء: حبة القلب.‎ ):( 


وضِباءٌ وجهك الى سَوْدَائي 09:) 


والْتتدَى 0 من 2 


فض 


الضاحيتطان الأكرسان ونا 


فملامم بعد الصَّاحبّينِ ثوائي؟ 


ثم يخاطب .شوقي معترفاً بإمارته على الشعر حافظاً له العهد» فهو ما تعود أن 


يخون أصحابه: 


كالشس ما آبت أُنَتْ جد 
ماق 1 ف ع ال 6 
أتونَ في الفترات بويد بينها 
كالأ ني ا ومن تثرَ ِثْرهم 


ثم ينتقل إلى وصف شعره فيقول: 


شكْرٌ سرى مشرى النسم بلطفه 
ويكادُ يل فيه مثهود الروّى 
عَجَباً لا ضرفت فيه نوه 
فا فلكلٌ لفظ روتق متَجَدّدٌ 
لل لزان > لاي جا ارت 
ولربّمَا راع الحقيقة رَسْمَها 


1 5 
ومعر دولتيه بغير مراء 
0 0 1-2 2 
عذراء من أياتقيه الغراء 
2 رد وخ 

متنوع هن زينة وضياء 

8 2 
ع 


لتهبُوٌ الأنتّاب في الأثناء 
بو تمي العلاء واشكاة 


ومتكاة من ترهل أي سَماء ؟ 
وصضفا بروعته صفاء الكاء 
ويح هَنْس الظّنَ في الحوباء(") 
من فطتة خلآبَة وذَكَاء 
ولكلٌ قافّةٍ جديد روَاء 
صَوّرٌ حِانٌ في حسان مَرَانٍ 
فيه فا اعتصمٌ مات عن الخلا 


يقول أدهم في حديثه عن رثاء مطران2'9 « ولقد حاول مطران في كل 
مراثيه المتأخرة أن يجبب عن هذا السوّال مظهراً ما ترك كل فقيد من أثر في 
الحياة وما أضافه إلى سجل الأيام من أعبال. ومن هنا جاءت الناحية الوصفية 
من شعر الرثاء عند مطرانء والعناية التامة بترجمة حياة الفقيد في مرائيه 





)١(‏ الحوباء: النفس. 


(90) أدهميض 7# 1 


المأ خرة وهذا واضح في كل من مرثاته لحافظ ابراه وشبلي الشميّل وأحمد 
شوقي وسعد زغلول. وهي تبلغ غايتها وقمتها في مرثاته لحافظ ». 

وننتقل بعد ذلك إلى رثائه لحافظ١"‏ بقصيدة طويلة تبلغ ١19‏ بيتاً فبعد أن 
يصوّر موته وخسارة الأمة العربية فيه ينصرف إلى تعداد مميزاته كشاعر وأديب: 


ل 2 ءِِ ع ». َّ .> م د 0 
شاعر لم يياره احد قٍِ ال اخلد بالمنتتحب والمستحاد 
ل 3 تدده > 


صوْعْ في القلادٍ فا يأ تي صنَاع بثلها في القلاد 
1 0-6 لبَرَاعَهٌ مِنهٌ تنوه الخيْرٍ في مُجَاج شِهَادٍ 
مَصّايد اللوْلوُ القا| خر يبْقي فَريدة لاصطِيّادٍ 

تراكيبه وفي مُفْرّداتِ اللفظ ‏ حل-ارت تََقاسَةَ السَادٍ 
ا يقظ من جَهايِكٍ القَادٍ 
يَقَع الرَيْنُ مه في مقع الّيْنِ ويَنْبُو بالشَيْنِ تَبْوَ سَدَادٍ 
فالتاني تبببطة نين التان - . بتك المسطلل :والائراد 
والمباني ع بلي المباني 2 بمتين الأسْبنات والأوتادٍ 

وخلاصة القول أن مطران في مرثيته هذه تناول عصر حافظ وسيرة 
وشاعريته وحلل عناصر فنه والمؤثرات التي أثرت في شعره. وصور مصاب الأمة 
المصرية واللغة العربية فيه وبكاه بشعر جميل رائع 

والذي ينظر في رثاء مطران للبارودي وصبري وشوقي وحافظ يلمس فهمه 
الدقيق لشاعريتهم وميزاتهم في القول والصناعة.. ويخرج بشيء ظاهر هو أن 
مطران صاحب ملكة نقدية هائلة» وبصيرة حادة في فنون القول. ومن أجدر 
من الشاعر الكبير ممعرفة القول البليغ وتلمّس دقائق الصناعة الشعرية. 

وكان مطران إذا رثى صحفياً أظهر مقدرته الصحفية وخدماته لوطنه 
ومواقفه في الدفاع عنهء وإذا رثى بطلاً استثهد في سبيل وطنه بكى تضحيته 


عن 
1 
ح .عياة 


.١"5:؛4 الديوان‎ )١( 


وعنة هل الوكلاق سبيل الأوطان. وإذا رثى أديباً أو شاعراً أظهر مميزات 
أذنة ومداياة وخيازة امثة في فقده. 

ففى مثل هذا الرثاء يجب أن نبحث عن شعر يس القلوب. 
التهانى والحفلات: 

وما تبقى من شعر ال مناسبات عند مطران ينقسم بدوره أيضا إلى نوعين: نوع 
ركيك هزيل خال من الروح الشعرية لا يرتفع بالمناسبة الحقيرة إلى أعلى بل 
يشاركها في الإسفاف. 

ونوع آخرء وإن تناول المناسبات العابرة» فقد يوقق الشاعر في صياغته وفي 
الإرتفاع بالمناسبة الحقيرة ويكبها في شعر لا بأس به. فمطران بفضل موهبته 
الشعرية وذوقه الفني يستطيع أن يجبيد النظم ويرضي القارىء . 

وحسب هذا التقسم متعاول: قير نطران:ف الناساف يعن أن شاولنا 
١‏ 

ففي (زفاف الآنسة نجلا سركيس)( يقول في مدح والد العروس سلمم 


- م مربي م 52 5 واس هل 

وسحنا «سلشو» إلا أبر أ “ريق بفكة الخطية الفضلى 
5 و 3 رم ع 00 0 3 ّ 
ري قَ كل ما يجىمٌ به أكان قولا ما جاع آم فعلا 
2 0 7 7 
«سلم سر كيس » هل أعرفهة؟ وان هذا الول كلا 


من يتس دق لان يعرفكم «سركيس» مَتَى عليكُم الجقفلاً 
لكن اكوم كنار لهذا . إلسباءة التساع شاوه آم الا 
0ق حل كانه إن لقن كور الجا 
فهل مثل هذا النظم يليق بشاعر كبير كمطران؟ أين العنى البليغ؟ وأين 
ا ايخ النظم الرائع ؟ ففي الويف الأغير ددن ازلاك كه مهد 


.؟١‎ :* الديوان‎ )١( 


وفي (الغرفة التجارية بالإسكندرية)!) وهي القصيدة التي أنشدها يوم 
افتتاح صرحها الجديد عام 1١5‏ يصبح الشعر لغة التحارة: 


م اس عه 4- 





له سه هسه 


27 0 
صرح ويدعى يبغرفه؟ 





ويكمل بثل هذا النسج فيمدح المليك والأمير ووزير المالية ووزير التجارة 
ورئيس غرفة التجارة. فالقصيدة ى]ا رأيت كسيفة سخيفة ليس فيها معنى بليغ 
ولا موسيقى ولا نغم فليته تكلم نثراً لكان أبقى للشعر كرامته وأراحنا وأراح 


3 لس ره 7 2 0 8 
لو أن ما تتمئنى يكون منا بطاقه 
*وسه و 3 7 أسسه 0 2 4ه 
أهدريت جنلة ورد وما رضيت بطاقه 
سَ 7 


لككغي من دمائي 


ومثل ذلك قوله في (تهنئة)7") لسمو الخديو عباس الثاني على أثر فتح 


السودان: 

ار عه - م عم 
النيل عبيدك والمياه جواري 
0000 


أمن: بمافل وجَوَارِي 


."4 الديوان ؟: ص.‎ )١( 
."6)9 (؟) الديوان 1: ص.‎ 





.54:1١ الديوان‎ )*( 


ص 5 3 م 
باليمن والبركات فيه جوارٍ 
ا مو وه عن 2 


إيغفنا 


وقد ينهج النهج القديم في بعض أشعاره فيقدم المقدمات الغزلية مثل قوله في 


(عيد الجلوس الخديوي عام 1و( )(): 


مر في بالقنا تَخْيّنَا 
نا ا امه هد 0 
رَسَأا والنقفار شيمتة 
1 وم مول ١‏ حم ل 

قد سلا عهله ونحن على 
. راع ها ديد م رَ 
آيرات الغيون تامر با 
مه 2 شَِ ٠‏ وم 14 
ينب الطعن في جَوانا 
و 7 

لد اشن كد نا 
وني تبيسسح السيو 0 


كيبحف لو زارحا وشانتها 
لاالنية بمتسيية أعناتييا 
دحتا السو راتما 
كال التييقال امن وا نهنا 
ونواهي كمون ا حححهكما 
لك تكون الفعحتد ود عا كسا 
إذ تكون اللنون اظح ها 
في زَُمان العزيز مزلا نيتنا 


في رأي أدهه'):«أنمطران قد أساء إلى شاعريته الممتازة حيث اضطرته 
الظروف الإجتاعية التي تكتنفه والملابسات الدنيوية التي تحيط به إلى أن ينظم 
كلاما ليس فيه من روح الشعر ما تتقوّم به؛ وهو لوجرّد ديوانه منهء وخلص شعره 
من هذا المديح الضعيف الذي لا يدل على أية نفحة شعرية, إلا في بعض 
الأجزاء ٠.‏ لصان شعره من أن يجد فيه الناقدون ريا للجرح والمؤاخذة» 
ولكانت رسالته الأدبية أقرب للقام والكال.. . 

ومن قوله في (قران)7") أميل زيدان بك والآنسة روز كرية المرحوم الحامي 
الكبير نقولا توما: 
.0 يي 2 ٠‏ 2 اي 
ميديم عن ووو بالبشرٍ غران 
رضي الجد أن تزف به يت «توما » إلى ابن « زيدان » 

هل في هذا القول ما يزيد على أن يكون كلاماً عادياً أو دون الكلام 
العادي؟ 





(0) الديوان 1:9 هم. 
0( أدهم. ص . 0 . 
(9؟) الديوان ؟: 9مم, 


وف (شكر )'١)‏ لأعيان بلدة القلقيل بفلسطين وقد أقاموا حفلة لإكرام 


الشاعر يقول: 


الّاكنتستي حمَاهم 
الكاق نين عداهم 
اذا فاجحسين ا نكا 
البارزينَ السّحَاّا 
الالسجيمن القطا حكنا 


يد بره 
داموا ودالئبت علاهم 


عل بني «القلقيل» 
بشفيرٍ قال وقيل 
عب الوؤفاء اليل 


بدأ مطران ضعيفاً ركيكاً» فا أبعد هذه « القلقيل » عن موسيقى الشعر. وما 
هذا « القال والقيل ». ولكن مطران» وهو شاعر كبير» ما يلبث أن يسف حتى 
يعود فينهض من جديد . فقوله: 

اللينسينَ خفافاً عيبي الوفاء التْقِيلٍ 
إنه قول رائع حيث وفق في مطابقته بين الخفيف والثقيل. 

ومهها يكن من الأمرء فإن شعر المناسبات عند مطران لا يخلو من شعر يرتفع 
بالمناسبة إلى الأوج أحياناً وقد يوفق فيه مطران كل التوفيق مما يدل على 
شاعريته الهائلة ومقدرته على سياق القول فإذا كان شعر المناسبات شعراً هزيلاً في 
كل حال» يفدو على يد مطران غير هزيل لأنه يعرف كيف يخرج من حدود 
المناسبة السخيفة إلى نظم أبيات من الشعر تعد من روائعه. 

ويرى أبو .شادي(') « أنه وإن كانت لمطران مناسبات شتى لقصائده العامة 
تنبعاً للأوضاع الإجتاعية والسياسية في مصر والشرق العربيء إلا أن جميع هذا 





)1١(‏ الديوان :1 4ؤة. 


(؟) أبو شادي» أحجمد زكي.الأديب ١١‏ عدد ٠١‏ (908١)ا‏ ص.# -1. 


ضف 


الشثعر زاخر بكل العناصر الرفيعة التي يتميز بها شعره كيفا كان عنوانه 
وموضوعه ومناسباته ». 

وقد يصح قول أبي شادي هذا إذا خلا من تعميمه لأن ليس «جميع شعر 
مطران زاخر بكل العناصر الرفيعة التي يتميز بها شعره ». 

فلو أخذنا أبياته في (المريية)7') نرى أن ما قاله من شعر فيها لا يمكن أن 
ذال ١‏ عدن فته فق اموضوعة بورين! يكون فد أجالا أكاريما مكن وقل هده 
المناسة. 


والجبال في هذه الأبيات يقع في قوله: (أتت بلا وعد) و(أيامها أيام أعراس ) 
و(أنقودة الحمد). 


. 


وف (تهنئة بزفاف)(2 يقول: 
تَِْيِ على آمالك الأقدار ‏ فكانهينّ ماك والأوطَار 
عق ع 7 2 2-3 - رهم 
ومن اصطنتة عناية مندرينة كان الأموْر له كا حيار 

فهذا بيت رائع قد يساوي قصيدة بكاملها. 

وفي (مغيب في البزوغ ١)‏ وهو يرثي ماري كندرجي يوفق في التازج بين 
هل كان هذا البَيْنْ في القَجْرٍ فتلت كَوْكََهُ عل الإثر؟ 
5 2 م2 م م 8 6م لعل م 





)1١(‏ الديوان 1:؟. 


(؟) الديوان ١59/:1ا,‏ 


(5) الديوان :١‏ لام؟. 


0 


أم في المجيرة فامتلت كا 
أم في الرّوالِ قَمَغربان مما 
أم فق الفَلام فزاده حَتَكاً 
أم :فق جلي اندر منترييا 


الل 2 7 اه 
سرب الضرام وحيكلة القطر؟ 
للتسنن ف الايا وق تدر؟ 
2 

سس رتهسيت ابكمة إل عا 


منك انسّجى بكابة البَدْر؟ 


وفي (حفلة لاإعانة الطلبة الغرباء في الأزهر الشريف)7) يستهل القول بأبيات 
تعد من أروع الشعر ساقتها المناسبة» عن قصد أو عن غير قصد» فجاءت على 


أحجمل ما تكون في وصف مصر؛: 
7 دام# سكع كسام 
0 8 ب 0 5 02 9 
كل ورد ي عير «مصر » له عا 
> 22 
فحينا لأعقاببه وَدَاعٌْء ولكن 
بَلَد مِنْ حَيائِه دَعَهةٌ الوا 
5-5 11 0 0 
قاض :ليميو انفكا 
-000- >مهة بير 
رق :فهه النسال مسي يترد 
-2- هم ل ع م 
غْرَدَت صادحاتنتهة فرحات 
2 يوم ا ساس ف 
حَبَّذا «مصرٌ» في الرّباع رباعاً 


وَجَلَتْ عن حُليّها الأَكْمَام 
م وني «مِطر » ليس للوَزْدٍ عام 
واكتسمحجيمميرة سلا سَلَم 
دِي ومن كبْرياه «الأفرام» 
وتراغقا للازد يتان السام 
ف اتاكيياة الرسنت: يسام 
وشاسكة وات الل ستهاء 
نورَها الضَّافِيَ البهيج قَتَام 


فوصف مطران للورد المصري وصف رائع ليس في ذلك شك. وعلى هذه 
الأبيات يعلّق أمين نخله') الذي كان يطرب لهذه الأبيات الرائعة في وصف 
مصر وف وصف ورد مصر في حديث له عن خليل مطران» فيقول: « قصر 
صاحب - ديوان الخليل - .أشاد صاحبك بورد مصرء في قوله: 
« وفي يقر لس الور تنام 
«بواكقييره سلام سلام... 


4 .0 3 5 6 ل 
د كل ورد » قي عير مصر »2 له عام 

َه 520-00 2 
«ما لاعقابه وَدَاعٌء ولكن 


)1١(‏ الديوان ؟:159. 
(0) نخلةء أمين.ذات العاد ص. ه1# .١85-‏ 


1١ 


فأبى أهل مصرء عندناء الا أن يكون قصره في هذه العطفات من طريق 
وادييى والا ان يبتنوه له على شكل الورد القحايّء وهو ورد أرضهم الذي 
يلهجون بذكره» والذي هو مما يجتمع لهم من الزهرات السبع » في وقت معاء على 
ما تطنطن بذلك كتب الوصّاف »والمقوّمين. فجعلوا قصر الرجل ما ترى: باطناً 
من ياقوت » وظاهراً من ذهب عين ». 

فتقول: « إيه لهذا القصر اللبناقٌ» في الحارة المصريّة! ثم » يا عجبا للبنانيين» 
ها هنا. يقي المصريون قصر هذا البعلبكي على هيئة السابعة من زهراتأرضهم» 
ولا يقيمون» هم » قصر صاحبهم على هيئة ما في مسقط رأسه » عندهم » من سابعة 
داق الدننا :.: 

« ذلك » وهو الذي يبتف في بعض أشعاره: 
إن المصيرٌ الى الثْرَىء وإخالة أندىء وأرْقَةء في تَرَى نان" » 

وأجمل من قوله في ورد مصر قوله في مصر: 
بَلَد بِنْ حَيائِهٍ دَمَةٌ الوا دي ومن كبرياه «الأغرامء 

فقد استطاع مطران» ببيت واحد من الشعر أن يصف مصر أجمل وصف 
وأزوعه. فمطران شاعر كبير» والشاعر الكبير يعرف كيف يظل كبيراً حتى في 
أحط المناسبات. 

وفي (عيد بنك مصر)!') يستهل قوله بهذه الأبيات وقد مرت معنا في 
الحديث عن حبه لمصر: 
ما موقي في مَضصْرِفِ للّال؟ أنا شعِرٌءما للحساب وَمَا لي؟ 
لا شي لي فيهء وكل كوزو من حيث تَنْقَعَ همصر» أحسبها لي ! 
إذ أَْْرَتْ «ممرٌء وفيه ضََانْها إني» إِذَنْء فَرِحٌ برِقَة حلي 





)١(‏ ديوان الخليل 08:4؟. 


(؟) الديوان ؛: هحلء. 


فرص 


فهل أجمل من هذا القول وأروع؟ وهل يحتاج هذا الى تدليل على ما فيه من 
حب وإخلاص لمصر؟ 
وفي (تهنئة بالرتبة السامية لحضرة صاحب السعادة يوسف صيدناوي باثا)!"! 
يقول : 
الجوة 'خير وككل الخير افيه إذا م يعد مَغزاه أو م يُنقلب سَرَفا 
وَاطَرْض إن يلد هذا باغ ضاسة ” بالمار» ظال وتمكة» أو امنا 
ف) زاد مطران على أن أخذ معنى الشاعر القديم الذي قاله في بيت واحد 
فأحسن وأجاد فمغطه مطران في بيتين دون أن يضيف شيئا: 
بَين تَبُذِيرٍ وُخل به وكلا الأمرين إن زاد فقتل 
ين أن تلأحظ: هنا أن شمر" تطر إن قن خلص من كير المجاء وهو 
أحط شعر المناسبات - والفخر. فم يكن له أعداء يثور عليهم فيهجوهم؛ وم 
تكن طبيعته ومزاجه لتنسجم مع الحجاء ومرارته. والحجاء ينضح من إناء 
البغض والحقد والحسد وفقدان العاطفة الانسانية » ونفسية شاعرنا تترفع عن مثل 
هده النقا تق 
واذا بحثنا في ديوانه لا نجد سوى أبيات معدودات دهم إليها مطران دقعاً» 
دفعته غيرته وحبه وذلك قوله في « حكاية عاشقين »('): 
جَرَى اللهُ إخواناً وَسَّوا بي عندها فكانوا لسَمْدِي حين تم عثارا 
يُسِرُون لي سا ويِدونَ رأقَةَء أكانوا إذنْ يَبْعوبَ عندي ثارا؟ 
ثم ما تلبث أن تنتصر طبيعته السمحة فيصفح عن وشاته فيقول: 
تصنحاً لكم عَمَّا اقْتَرَفْتَم أحبّتِي2 وتدرون أني ما صَمَحْتْ حذارا 


ولكنه يعود ويردف ذلك بقوله : 





)١(‏ الديوان :: ؤة؟"؟. 


(9؟) الديوان ١:لاقل.‏ 


عرو 


فعا كسار يبلك «الفتكم انر مين ميفارًا 
ول ثذن مال ين تهائة: سنيك < ١‏ أتتروك حلفا بالنفان تصنارا؟ 

ويخلو شعره كذلك من الفخر وهذا شيء طبيعي لأن الخليل ماعرف عنه من 
رقة الحاشية ونكران الذات ودماثة الخلقء لا يمكن أن يكون معتداً بنفسه 
ساحباً ذيله الطويل على سائر الشعراء والأدباء مغروراً بموهبته الشعرية بل على 
العكس فقد كان متواضعاً يخجل من الاطراء ويبتعد عن حب الظهور . وليس له 
في شعره ما يخالف هذا القول سوى أبيات يقوطا في (عيد الميلاد)!') فيسمح لنفسه 
أن" مشدحها ويضتفت كرفه واحتنائه: الى الناسفتقول؛ ٠‏ 


م 


أطي ولا الطسنيدن وأترن.. عرقي المتمعسج مضي 
ونيتِي ال سير ني : قل مقام خالسّة 
ديه العيتدي تيميد :الثاني ذا “تطلجج هي الم 
بدا رفصا زه هيا" ١‏ التصضطة مين الأ 


حنام متتييرن انط" زود ا 7تتحست :سينا ف انيد 
ولكنه ما يلبث أن يورد هذه الملاحظة في هامش الصفحة 7017: « تسامح 
الشاعر في وصف نفسه كا وصف ء لأنه حين نظمها كان يعدها لتطالعها ؤالدته ». 
فتأتي ملاحظته هذه فنكون أروع من قصيدته. 
ومها يكن من أمرء فهذا رأي سقته في شعر المناسبات عند الخليل وأنا أتمنى 
لو خلا شعره من هذه الأعشاب التي تنبت بين الزرع فتضعفه. 


حدثني الأستاذ فؤؤاد صروف بأنه واللجنة المشرفة على طبع ديوان الخليل 
طليوا من الشاعر انيرا كم الناساف وكتدرا بجمع جزء واحد يحتوي على 





(0) الديوان 9: زوم ل لاوم. 


دارض 


جميل شعره فأبى وأصرّ على أن يجمع كل شعره فهو يصوّر حياته وصداقاته للناس 
التي يحرص عليها» وهكذا كان. 
وإك اميل ال أن أشنو عل الشاعر الذي أجبر على التزام هذا النوع من 
الشعر فملاً به ديوانه ل أجيرتة: 
١‏ - طبيعته الودودة وكثرة علاقاته مع الناس. 
٠١‏ - ظروفه الخاصة التي حتمت عليه أن يعيش في غربة عن بلده وأهله فإذا 
هو مضطر لمصادقة الجميع والتقرب إليهم. 
8 - كونه مسيحياً ألزمه أن يساير ولا يورط نفسه في مآزق حرجة تجعل الناس 
ينظرون إليه نظرة ليس فيها كثير من الرضى . 
ع - وجود نفسه مسوقا» عن قصد اذ غير قفيهة إلى مجاراة كبار الشعراء 
أمثال شوقي وحافظ إلى تناول المواضيع التي يتناولونها من رثاء أو تبان 
أو ترحيب حتى لا يشذ عنهم. 
وأقنى أيضاً لو كان الشاعر امتنع عن جمع هذا الشعر واكتفى بديوان من 
ري واصن بولا مخ ناته الاريك 
واختتم هذا الحديث عن مطران بالإعتذار إلى روحه الخالدة ونفسه السمحة 
مردداً قول الناقد الفرنسي الشهير بوالو: 
ونا أسهل النقذ وما أشق. الفن 1 > 


(1) تجدر الإشارة هنا إلى أن لمطران أشعاراً غير التي في ديوانه بأجزائه الأربعة. وقد أصدرت دار 
مارون عبود للنشر في بيروت سنة 1975 ديوانه كاملا. 


"6 


أنشر تايل مُطسان في الشعرالموّبي 
عصّره .والجيّل الدي كلاه 

من الصعب تتبع أثر الشاعر فيمن عاصره ومن جاء بعده من الشعراء» ذلك 
لأن الشعراء » منذ القديم » يأخذ واحدهم عمن سبقه وعاصره ويتأثر به متعمداً 
أحياناً وعن غير قصد أحياناً أخرى. ولعل محاولق اقتفاء أثر خليل مطران فى 
شرا جبله والشعواة الى تخلفوه ب كساولة من يكيم أثر النهن الثذقا رصت 
في مياه البحر حيث تمتزج المياه بعضها ببعض وتضيع في عباب الم. 

من البد يبي القول إن الشاعر الكبير يترك أثره وطابعه في سواه من الشعراء 
الذين 0 عنه ويتأثرون به. فم من الشعراء عيال على المتني منذ زمانه 
وحتى اليوم. وك من الشعراء الذين يعترفون بأنهم قد تأثروا بسواهم من الشعراء 
دونما وجل أو مراوغة أو نكران ولسان حال ك منهم ايردد : 
أضمن كسل سحت عسيتى فشعري نصفهُ من شعرٍ غيري 

وتأثير الشاعر قد لا يكون أحياناً واضحاً في فرد من الأفراد بل في تيار من 
التيارات أو اتجاه من الاتجاهات أو مدرسة من المدارس. 
'أما فها يتعلق بمطران فإنه يمكن تفسم الشعراء من حيث التأثر به الى ثلاثة 
أقسام: 
ا - فئة تعثرف بأستاذية مطران 2-0 وتجاهر بتأثرها بوعل رانها أحجمد 
١‏ زكي أبو شادي. 0 لسلس 
0 - فئة تنكر أي زازق أنعاء النقاد في هذا الخصوص وعلى رأسها 

وين ال ار و ل تس رسو بصي 
- فئة ثالئة تصمت حول هذه القضية وتترك لنا أن نتبين ذلك وهي تطم 


خض 


العديد من الشعراء الرومنسيين وخاصة مدرسة شعراء المهجر. 


ولعل إبراد رأي بعض النقاد والأدباء والشعراء في قضية أثر خليل مطران 
الس بالعرنق العام “هن كين ا تيدأ جه 

يقول الدكتور بشر فارس مبيّناً خصائص شعر مطران(©: 

« جناح الخليل كان وجفة نورانية تذهب وتجيء بشيئة الحسن الرزين» 
فتطير بالبصيرة حتى سدة اللطافة المستبعدة» عند زرقة الصفو والصحوء هنالك 
حيث يجتمع الخيال الراقص في وقار بالاحساس الخافق في احتشام » يلفها جميعاً 
فكر يتغلغل الى ولائج الأنفس فيصورها بريشة مغموسة تارة في رحيق قلب 
فرحان بسعي البشر نحو الكبال؛ وتارة في دم قلب يبكي لطيش الخلق » هو قلب 
طاب له البذل كله ». 

الى أن يقول: «رثّل الخليل نصف قرن أنغاماً فيها طي الحياء ونشر 
الشجاعة. وفيها قبض الحذر وبسط النصيحة. ويا لها من أنغام مكنت في 
اعتقادنا أن الاخلاص حلوء وأن الوفاء أحلى» وأن العروبة الشهمة في اعناقنا 
وأن .لعتنا شرف لأليكنا وأ تمصي باب من وات المنة, 

ثم يقول: « وقد علمنا نحن الكتاب كيف نثب بالفكرة من لفظ الى لفظ» ثم 
كيف نجري باللفظ من فكرة الى فكرة. فأدخل ما بين المبنى والمعنى» وشد 
الوثاق بين المدلول والملفوظ بسلك هش متصل. 

ثم علّمنا نحن الشعراء أن اللفظ وساطة لا غاية وأن الصورة شرارة لا 
حكاية» وأن الحس يقتله الافتعال: وأن القصد بنيان متاسك لا حائط. مرفوع 
هنا وطاقة منقورة هناك وزخرفة ملقاة فيا بينها. ثم علّمنا أن الروح للعبارة. 
عصارة» فعلى قدر الخلجات تكون أنواع التعبير. وبقدر الخطرات تأت ألوان 
التخييل. فأرشدنا الى استخراج الدفائن الخاصة وصرفنا عن ترداد الملتقطات » 
وهدانا النزول الى أعاق الضمائر حتى ينطق كل منا بحسب شعوره وهو حر قد 
خلا لقريجته وافتاتن يطبعة »+ 





)001( قارس» الدكتور سير الأديب السنة م )١544(‏ عدد لم ص *. 


اررض 


ففي هذا الكلام الحكك المنمق الرائع خير دليل على أستاذية مطران. 

أما الدكتور طه حسين فقد بعث برسالة الى خليل مطران بناسبة يوبيله 
التكريمي يقول له فيها:() 

«إنك زعم الشعر العربي المعاصرء وأستاذ الشعراء المعاصرين » لا يستثني 
منهم أحداً ولا يفرق منهم بين المقلدين والمجددين. وإِما يسميهم جميعاً بأسمائهم غير 
متحفظ » ولا مترددء ولا ملجلج؛ ولا بجمجم . وانما هو اللفظ الصريح يرسله 
واضحا دا لا التواء: فيه ولا عموضن 

مس الس ا ا الشن فد 
يقلدون» وأنت علّمت الجددين كيف ينزّهون أنفسهم عن الغلو الذي يجمل 
تجديدهم عبثاً وابتكارهم هباءً . وأنت قد علّمت أولئك وهؤّلاء أن الفن حر لا 
يعرف الرق» كرب لا يحب الذلة» نشيط لا يحب الجمودء أي لا ينقاد للمحافظة 
الى غير حدء ولا ينقاد للتجديد في غير احتياط , 

أنك قد غلنيع أولقك وهؤلاء: أن للفة أصولاً فحن أن ”تق بوعرهات 
يجب أن ترعى » وحقوقاً لا ينبغي أن تضيع» وأن للحياة روحاً يجب أن يجري 
فها ينتج الكتاب من النثرء وأن يجري فيا يعرض الشعراء من الشعر. وأن 
القصد هو ملاك الفن وقوام أمرهء لا في الأدب وحدهء بل في الفن كله بل في 
الحياة كلها. 

أنت حميت « حافظاً » من أن يسرف في الحافظة حتى يصبح شعره كحديث 
النامين. وأنت حميت « شوقي » من أن يسرف في التجديد حى يصبح شعره 
كهذيان الحمومين. وأنت رسمت للمعاصرين من الشعراء هذه الطريق الوسطى 


)١(‏ حسين. الدكتور طه. بجلة الرمالة الخلصية مجلد )١1557( ١5‏ العدد هم ص ؟6؟ ويورد هذه 
(تدعي محلة الورود أيلول « ستمبر » 1975 السنة 88 الجزء ١‏ أنها تنشز هذه الرسالة للمرة 
الأولى) . ' 


التي تمسك على الأدب العربي شخصيته الخالدة وتتيح له أن يسلك سبيله الى 
الرقي والكال : وقد حاولوا أن يتبعوك في هذه الطريق فطار بعضهم مججناح » 
واستسل ؛ بعضهم فأراح» وأقمت أنت على قمة الشعر الحديث شيخاً جليلاً 
وقوراً ». 

ففي هذا القول البديع دليل سافر على مكانة مطران الشعرية الرفيعة وعلى 
أثره في الشعراء » كل الشعراء » لا يستثني طه حسين منهم أحداً. وني هذا الرأي 
أيضاً يبدو بوضوح ميل الدكتور طه حسين نحو مطران وتقديمه على شعراء عصره 
وتفضيله عليهم جميعاً دون استثناء . وهو يشبّه خليل مطران بأبي قام كا أوردت 
ذلك في المقدمة وقد قال لي طه حسين ذلك حينا كان في زيارة للجامعة الأميركية 
في بيروت حيث اجتمعنا به وكان ذلك في أواسط الخمسينات من هذا القرن. 

وللشاعر امهجري الكبير شفيق معلوف رأي هام في تجديد خليل مطران وفي 
أثره في الشعراء العرب المعاصرين حيث يقول:(1) 

« خلع مطران عن منكبي الشعر العربي أطباره البالية» ليكسوه بمطارف 
المدة والروعة» كان مدربة شين ة: 

الى أن يقول ض١١17:‏ 
© «إن شعر خليل مطران هو مدرسة الشعر الرفيع في هذا العصر. وإن لمن 
الإجحاف إنكار ذلك. فلو نظرنا الى أعلام القريض ممن هم في طبقة هذا 
الشاعر» لرأينا على نتاجهم مسحات من الطريقة العربية القديمةء يشيع فيها ما في 
القديم من فصاحة أسلوب وبعيد جرس وجلال بيان» كا هو الواقع في شعر 
البارودي وثامر الملآط وصبري وشوقي وحافظ» فإنهم م يندوا في كل ما' نظموه 
عن أساليب الأولين» ٠‏ بينا نرى أن خليلاً على رغم ما في شعره من إحكام 
الرصف وججمال الإفصاح » يزيّن منظومه بأبدع ما هو في متناول القرائح » مجلواً 


)01( معلوف » شفيق » مجلة العصبة (الأندلسية) مجلد )١545( ٠١‏ عدد ‏ ص .1١4‏ وقد أوردت 
قسمأ من هذا القول في فصل سابق. 


1 


في غلائل من الفن المغري على أحدث ما في الفن الأدبي من طرق» حتى لو رحت 
تترجم ما يقوله الى لغات الأعاجم لما وقعوا منه الا على شعر عالمي نفيس» تفاخر 
دا كه حا ات الأمم 6 

الى أن يقول في العدد 8 ص 555 متحدثا عن ديوان الخليل الأول الذي 
ظهر عام 11١8‏ : « فكان بعثاً في الأدب» وراح ينسج على منواله ويقنفي آثار 
ناظمه عشرات الشعراء الذين ازدهى بنتاجهم الشعر العربي في هذا العصر ». 

ثم يشير الى وحدة القصيدة في شعر مطران فيقول ص 4 : 

«... فا كان قط شعر خليل مطران شعر البيت والبيتين» بل شعر البناء 
الكامل بكلّ ما فيه من جمال هندسة ورواء فنء أو هو الروضة بكل ما فيها من 
سناء تكسّره الأظلال»؛ وسواق تذوب خافتة في قلب النهرء وعطر تسكر به 
الفراشات » ونسيم ينعش الروح .وا خضلال يبهج العين. واحة من فتن ومغريات 
أبرزها خليل الساحر فجأة في صحراء الأدب القاحلة» ففتنت الناس وشغلتهم» 
وأطلقت شهرة خليل مع كل ريح » وجعلت اسمه على كل شفة! ». 

وللأب رفائيل نخلة اليسوعي رأي في خليل مطران والتجديد الذي أحدثه 
في الشثمر العربي فيقول:9؟ ‏ - 

لقن أحدت '(غليل مطران) جنارة مدهقة انقلابا عظيا في نشسر أهل 
زمانه» بل في الشعر العربي على وجه الاطلاق ». 

الى أن يتساءل: 

«ما الذي جدده مطران في الشعر العربي؟ كل شيء»ء ما عدا الأوزان؛ 
جدد المواضيع والتعابير» فحسبه بذلك فضلاً بل يجداً عظيمين» يخلدان اسمه في 
تاريخ أدبنا الناهض ». 

الى أن يقول: 
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«لم يقصر مطران تجديده الجريء على مواد القريض» بل قد أدخل في 
نطاقه الواسع الخيالات الشعرية الرائعة الججال ». 

أما الدكتور اسماعيل أدهمء صاحب الدراسة الوافية عن خليل مطران» 
فتول: متا التحدين الذ أجدثة مطرات والآئن الذى تركة ف مض الشعرام 
من معاصريه منذ مطلع هذا القرن ما يلي :0 

«... وعلى هذا الأساس يتضح جلياً لنا الاتجاه الجديد الذي استحدثه 
خليل مطران في الشعر العرلي» والذي سار في ركابه من بعد ما تميزت خطوطه, 
الشاعر السوري خليل شيبوب والثاعر المصري علي مود طهء وقد كانا أمينين 
على أغراض المذهب الذي استحدثه خليل مطران في الشعر العربي من بين كل 
المحددين ». 

الداة شرل قفن دم 

«ولا شك أن لخيال مطران المنقطع النظير في تاريخ الآداب العربية يدا 
كبرى في هذا التحول وأيًا كانت الأسباب التي ترجع لها قوة الخيال الشعري عند 
مطران» فإنه عن طريق خياله غير الحدود والمتنوّع تمكن من أن يجبعل الشعر 
العربي يحمل صوراً وضروباً من الشعر لم تكن العربية تحنويها من قبل وسرعان ما 
أخذ بهذه الصور والضروب بعض الشعراء العرب المتأثرين مِدّ الآداب الغربية 
فحاولوا محاكاتهاء وكان من ذلك مع الزمن مد الحركة الابداعية التي تمثلت في 
مصر في عبد الرحمن شكري وأحمد زكي أبو شادي وابراهم عبد القادر المازفي 
وعباس مود العقاد وفي سوريا ولبنان في علي الناصر وعمر أبو ريشة والياس أبو 
شبكة وسعيد عقل» وفي المهجر في جبران ونعيمة والريحاني والمعلوف وأبو ماضي 
والشاعر القروي ». 

الى أن يقول ص 5.: 


«وبعد لقد تأثر باتجاهات مطران الجديدة نفر من شعراء العربية» وهذا 
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التأثير وإن ظهر بقوة من بعد نشر ديوانه» الا أنه كان يستجمع الأسباب للظهور 
في شعراء ذلك العصرء من اليوم الذي أعلن فيه ثورته على الأغراض الاتباعية. 
وأنت يمكنك أن تلمس هذا التأثير واضحاً فيا نظمه شاعر مثل ابراهم بك 
رمزي عام 11٠١‏ في الأغراض القصصية» خصوصاً في منظومة « سيرة يوسف 
الصديق » التي نظمها شعراً في اثنتي عشرة قصيدة من أروع الشعر القصصي 
العربي. هذا الى أنك تلمس معال تأثر شعراء العقد الاول من القرن اللشرين 
بالأغراض الجديدة التي ينظم على أساسها الشعر خليل مطران؛ من مراجعة 
لشعر نفر من شعراء ذلك العصرء نذكر منهم نقولا رزق الله الذي يعود تأثره 
بمطران الى عام ١6٠١‏ حين نظم منظومته « كليوباتره » من الأسلوب العصري 
الذي استحدثه الخليل. ثم عندك القصائد التي قفى بها منظومته والتي انتثرت 
على مر السنين في فترة تزيد على عشرة أعوام » كلها تنطق بآثار الحركة الجديدة 
التي استحدثها الخليل. 

على أن هذا الأثر توضح واستبان في العقد الثاني من قرننا هذا » اذ ظهر في 
مصر شاعران كبيران هما الدكتور أحمد زكي أبو شادي وعبد الرحمن شكري» ثم 
ظهر في أواخر الحرب خليل شيبوب الذي هبط مصر عام 1١8‏ من موطنه 
باللاذقية » والذي ينفرد من بين المتأثرين باتجاهات مطرانء بأنه لا يزال الى 
يومنا هذا أميناً للعناصر التي يقوم:عليها مذهب مطران في نظم الشعر. وهو في 
ذلك عكس زميليه اللذين استقلا بمذهب لما في قول الشعر مع الزمن» وإن كان 
مذهبه)| يتقوم على أساس من مذهب الخليل. » 

نم ينهي مقاله راداً على الذين ينكرون أن يكون لشعر مطران تأثير على 
الشعراء المعاصرين زاعمين أنهم يتأثرون مباشرة في الشعر الغربي بقوله: 

«أما ما يزعمه بعض الناقدين من أن مطران ل يؤثر بعبارته أو بروحه 
فيمن أتى بفده من الصرين من الشتراء + لأن عَولاء كانوا يطلعون على الأذب 
العربي القديم من مصدره ويطّلعون على الأدب الأوروني من مصادره الكثيرة؛ 
وأنه ليس للأستاذ مطران مكانة الوساطة في الأمرين فهذه دعوة يردها الواقع 


اردص 


من جهة» كا يثبت زيفها اعترافات أكابر شعراء العربية من الآخذين بأسباب 
الجديد كأبي شادي وشكري وامازني بأثر مطران في شعرهم ». 

أما الدكتور أحمد زكي أبو شادي فيقر ويعترف بأستاذية مطران» ليس 
بالنسبة إليه فقط » بل إنه يجعل فضل مطران يشمل ظهور الشعر المرسل والشعر 
الحر في الأدب العربي الحديث. 

فيقول في كلمة ألقاها في الحفلة التي أقامتها الجالية العربية في نيويورك 
لتكريم خليل مطران ما يلي(©: 

«... أدين له (خليل مطران) بفضل التوجيهات اللاعة والتي لم تنطفىء 
جذوتها أبداً بل هي في انتظار الساعة التي تستعر فيها من جديد ». 

إلى أن يقول: « وبحق الأستاذية له عل منذ طفولتي الأدبية» ل يفتني 
التحليل المنوع لآثاره والإإشادة بنزعاته الرائدة وأعماله الماهدة التي أحدثت ثورة 
في الاإنشاء العربي الحديث نظ وثثراً ووثبت بالشعر العربي على الأخص وثبة 
جريئة ما كانت لتتحقق لولا المواهب الفنية الأصيلة التي فطر عليها الشاعر 
العبقري... ». 

وهو يقول في قصيدة يرثي فيها إمام الجددين خليل مطران ألقاها في حفلة 
تأنيلة بنيويورك يوم ٠١‏ أغسطس (آب) ١4919‏ عن شعر مطران ما يلي: 

شتر. ريه الأَرْوَاح صافية وتَستقلٌ بهء لا نَظمْ نظام 
قاد 7 مكل قد يننا طلسم آل دين يدا إطلام 

ويجعله المعم الأول في مقال يتناوله فيه فيقول!»: 

«قلّ بين أعلام الأدب والشعر والفن من نتهيب الحديث عنهم تهيبنا الحديث 
عن العم الأول خليل مطران الذي ولدت الرومانسية والرمزية الحديثة في 
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العربية على يديه قبل مطلع القرن العشرين ؛ فإن المان الضخمة التي أسداها هذا ٠‏ 
العم الشامخ إلى الشعر العربي الجديد نظي أم نثراً وسُرّف بها (مصر) وطنه 
الختار فوق تقديرنا ». 

إلى أن يقول: 

«تألق نجم خليل مطران في الربع الأخير من القرن الماضي تألقاً لم يعهد في 
شاب مثله من قبل... ومثل هذا التألق المنقطع النظير ل تقترب منه ألمعية 
المعري ولا أبي مام ولا المتبي ولا ابن الرومي في صباهم على جلالة خطرهم فيا 
بعد ». 

ثم ينناول أثر مطران في الشعراء المعاصرين فيقول: 

«... أَثّر في جميع رواد الشعر الحديث على اختلاف مشاريهم» سواء اعترفوا 
بذلك أم ل يعترفواء وسواء أشعر وعبهم بذلك أم لم يشعرء ولكن الناقد الأدبي 
المستقل المطّلع على (الجلة المصرية) وعلى كتابه (مرآة الأيام) وعلى شعره المنظوم 
والمنشور المتعدد الناذج » لا يمكنه إلا الإقرار بفضل هذا المعلم المرشد الملهم الذي 
علق افانا حديةة ان اتامل: والاعاسنن» والتموف حص اق أن لدعي 
شاعر العربية الإبتداعي الأول... 

لله ال * 


«جاء مطران ذهب الحرية الفنية الصحيحة التي تحترم شخصية الفنان 
واستقلال الفن.عن:الضفاعة والبهارج والأناقة الزخرفية وكل ما يفرض العبودية 
على الفن والفنان من ألفاظ وقيود اتباعية لا يحتمها الجمال المطبوع وأصالة الفن. 
دعم مطران وحدة القصيدة وشخصية الفنان ». 

ثم يتابع قائلاً: 

« ومثله لا يعيش في شعره فحسب بل في أشعار الكثيرين من تلاميذه كذلك 
في أنحاء العالم العربي» ويعيش في النهضة الشعرية المطردة الصعؤد كيفا كانت 
سماتها وألوانها ». 


>» 


ثم ينهي كلامه بقوله : 

«دقد يمحّد مطران لابتداعه المنوع في جميع ضروب الشعر - وليس أهونها 
القصص - ولإيحائه بها تركه لغيره» لا عن عجز بل عن سماحة » كالشعر التمثيلي . 
وقد يمجّد - كا مجد فعلاً لريادته الممتازة في فنون الأدب ولكن تبقى الصفة 
الأهم لطران والنعت الأكرم» فإن شاعر الحرية الفنان الملهم أولى الشعراء 
الأحرار في العالم العربي جميعه بأسمى التقدير من دوله وشعوبه دون أي 

أما من الشعراء الذين ينكرون أن يكونوا قد تأثروا بخليل مطران فعبد 
الرحمن شكري الذي ينفي أن يكون قد تأثر بمطران وذلك في مقال له يرد فيه 
على الدكتور اسماعيل أدهم فيقول('): 

« قال الدكتور أدهم إني تأثرت بطريقة خليل بك مطران. وهذا يشرفني لو 
كان حقيقة» ولكنه ليس حقيقة» فإني لم أتأثر بطريقة خليل بك لا في قليل ولا 
في كثير. وإذا استطاع الدكتور أدهم أن يجيء بشواهد فإنها تكون شائعة بين 
الشعراء فليجىء بهاء وإذا ساعدني اطلاعي الضئيل وذاكرتي الضعيفة أثبتٌُ افي 
احتذيتها إما في شاعر آخر وإما لأنها شائعة بين الشعراء ... » 

ثم يقول في مكان آخر حول هذا الموضوع مصراً على نفيه أن يكون قد تأثر 
بشعر مطران كا يدعي أدهر!'): 

« قرأت مقالة الدكتور أدهم وأود أن لا يفهم منها القارىء أني أوافقه على 
ما جاء فيها خاصا لي ... ». 
إلى أن يقول: 

« ومن إجلالٍ وإعجابي بالأستاذ خليل بك مطران أقول إني ل أتأثر طريقته 
أكثر من تأثري طريقة أي شاعر آخر من نوابغ الشعراء .. » 
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بينا يقول صالح جودت("): 

« كانت مدرسة الخليل في الشعر غير مدرسة شوقي وحافظ... صحيح أنه 
بدأ مقلداً» وصحيح أنه حاكى شعراء زمانه في أغراض الشعر الشائعة في ذلك 
العصرء من مديح ورثاء وإخوانيات. ولكنه حينا نضجت شاعريته» كان قد 
استقر على مدرسة جديدة يومئذ في الأدب العربي » هي المدرسة الرومانسية التق 
ألقت بها إليه ثقافته الفرنسية. ١ ١‏ 

وبرزت لأول مرة في جيله وحدة القصيدة في الشعر العربي. 

وكان شوقي يحفل أول ما يحفل بالموسيقى » وحافظ باللفظ الرنان» أما 
مطران فبالخيال الجديد» وإن ضاعت معه الموسيقى الأخاذة أو اللفظة الرنانة في 
عضن لأا 

وأثرت مدرسته الجديدة في الكثيرين من شعراء مصر في عصره» وفي 
طليعتهم ابراهم ناجي وعلي ممود طه وأبو شادي وغيرهمء كا أثرت في شعراء 
الإجر حهها دوزث كان أزلثاة وعزلاء. قد هرا عل الاناده عن قدرضة 
مطران»؛ دون أن يفرطوا في موسيقى الشعر ». 

أما الأستاذ أنيس المقدسي فيقول!'): 

#وكان يران وقد هات نيف الك "معطو إل الؤواء ويأسف لأنه لم يتابع ما 
كان قد بدأه وهو شاب» على أنه يجد تعزية لنفسه في أنه استطاع أن يؤثر في 
ل ا بعده وتتلمذ عليه فعادوا يحملون اللواء الذي سقط من يديه ». 

أما الدكتور جمال الدين الرمادي!') فيقول في الفصل الرابع من الكتاب 


)١(‏ جودت» صالحء مقدمة كتاب « خليل مطران شاعر الأقطار العربية » لفوزي عطوي» ص 
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الثاني عنوانه « مدرسة الخليل » ما يلي: 

«الخليل صاحب مدرسة: 

أكبر الظن أنه قد اتضح الآن أن الخليل م يكن شاعراً عادياً» بل كان 
شاعراً متازاً, بل كان صاحب مذهب في صناعة الشعر ونظمهء وهو مذهب كان 
يعتمد على القديم والحديث أما القديم فمن العرب ومن “التقاليد الفنية التي 
وضعوها لصياغة شعرهمء وأما الحديث فمن الغرب ومن المدرسة الرومانسية 


خاصة. . » 

إلى: أن يقول: 

«... أما بعد ذلك فهو أكثر معاصريه تجديداً. جدد في بناء القصيدة حين 
طلب فيها أن تكون وحدة تامة على طريقة الغربيين» فالأبيات مرتبطة با قبلها 
وبما بعدها ولا تشغل القصيدة بشيء خارج عن موضوعها وإنما تعالج الموضوع 
معالجة داخلية دقيقة. 

« وهو مجدد أيضاً حين أدخل في الشعر العربي النزعة الدرامية الغربية» فنظم 
فيه قصائد قصصية طويلة وقصيرة ؛ وخرج بها من حدود الشعر الغنائي الذاتي 
إلى آفاق الشعر القصصي الموضوعي » وهو مجدّد حين نزع في بعض قصائده 
السياسية منزعاً رمزياً على نحو ما رأينا في (شيخ أثينا) وني (سور الصين) . 

« ثم هو مجدد في وصفه للطبيعة إذ لم يقف به عند الوصف الخارجي للأزهار 
وأوقات النهار بل وصفها وصفاً داخلياً » وصفها من خلال نفسهء فحمّلها همومه 
وأحاسيسه الختلفة على نحو ما رأينا في قصيدة (المساء). 

وهو أيضاً مجدد في نزعته الوجدانية التي يطفح بها شعره وهي وجذانية 
حزينة تحمل غير قليل من الإحساس العميق بالفردية والإنعزال في الحياة 
والوحشة الكئيبة. وكل ذلك كان يسكبه في قوالب الشعر العربي الرصينة. 

« ومعنى ذلك أنه لم يثر على أسلوب الشعر العرثي القديم بل وازن بين هذا 
الأسلوب وبين تلك الصور الختلفة من تجديده موازنة لعل شاعراً لم يصل إليها في 
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عصره. وكان هذا العمل البارع في صناعة الشعر عنده يبهر معاصريه » فكثر ثناء 
النقاد عليه وكثر من تابعوه في صناعته ومذهبه في عمل الشعر بحيث أصبح 
صاحب مدرسة واضحة في شعرنا الحديث. 

« وقد أعلن غير شاعر ممتاز انتسابه إلى المدرسة من مثل ابراهيم ناجي وألي 
شادي وعلي مود طه وشيبوب. وسنقف عند كل منهم وقفة قصيرة» لنتبين أثر 
شاعرنا في شعراء عصره ومدى تفاعلهم بشعره ومناهجه فيه ». 

ثم يأخذ الرمادي بتلمّس أثر مطران في هوّلاء الشعراء فيجد أن علي مود 
كه قرة اتن سد" القصيدة عمد مظان 

ويقول عن ابراهم ناجي إنه: «من تلاميذ مطران الأوفياء في وحدة 
القصيدة وفي النزعة الوجدانية الخالصة وفي أن شعره صورة حية لتجاربه 
التعورية واحسانيانة الفنية وعواطفه القلبية ». 

إلى أن يقول: « وقد نظم ناجي بعض القصائد القصصية من اللون الذي شاع 
في شعر مطران مثل قصيدته (أطلال)و(قلب راقصة) ». 

أما عن خليل شيبوب فيقول: 

يفن هذا" الشاعن أشن" الشعزاء: 'اثفالاً _بالخليل: واجذاء الأسلوية فى 
التفكير والتعبير وقد ظهر تأثره بمطران ملموساً... كا في قصيدته القصصية 
(سلم وسلمى) التي كتبت على غرار شعر الخليل. وهو يهديبا إلى مطران. 

إل آث يقول: 

« والواقع أن تلمذة شيبوب لمطران لا تقتصر على نظم القصص الشعرية على 
غرار الخليل فحسب إِمما تمتد إلى وحدة القصيدة التي طلما دعا إليها مطران 
وإلى الوجدانية الخالصة التي شاعت في شعره واندماج النفس مع الطبيعة الذي 
تجلى في كثير من قصائده. 

« وعلى هذا الأساس يمكن أن نقول إن كل شعر شيبوب الذي ينبض 
بالوجدانية المفرطة وشدة الحساسية ويصور جمال الطبيعة ويندمج مع جاليها 
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اندماجاً كلياً ما هو إلا قبسةمن فن مطران ودعوته الشعرية ». 

ثم يستطرد الأستاذ الرمادي فيقول في صفحة :"4١‏ 

«يمكن أن نعتبر الشاعر بشارة الخوري أحد تلاميذ مطران الذين استجابوا 
لدعوته في لبنان... وسلك مسلكه في وحدة القصيدة والوجدانية الخالصة 
والإندماج في الطبيعة والشعور بالألم ». ٍ 

فإذا أخذنا بمقياس الدكتور الرمادي فإننا لا نستثني شاعرا نظم في 
الرومانسية أو في الشعر الوجداني. أوليس الشعر العربي منذ نشأته هو شعر 
وجداني؟!. فهل أن الشعر الوجداني وقفْ على خليل مطران أم أن الإندماج 
في الطبيعة والشعور بالألم هو من التأثر بخليل مطران أم أنه من الأصح أن نقوط 
إنه ماخود عن متادىم” الدرسة الروماسة وخاصة عن: الشهراء ٠‏ القرسيية 
الرومانسيين الكبار مباشرة وليس بالواسطة. 

ثم ينتقل إلى أحمد زكي أبو شادي فيقول: 

«هو تلميذ من تلامة مطران غير أنه تلميذ له بالمعنى العام لا بالمعنى 
الخاص لأنه كثير الإنتاج متعدد الجوانب. 

« ورغم أنه صرح في أكثر من موضع أنه تلميذ له إلا أنه يبدو لي أن هذه 

التلمذة م تكن في كل الأحوال ». 

ثم يتابع: « ونحن إذا ما أردنا أن نتلمس أثر مطران في شعر أبي شادي /م 
نصادف صعوبة كبيرة في هذا السبيل. فهو يفيض بالوجدانية الخالصة التي كان 
يفيض بها مطران وهو يحرص مثله كل الحرص على وحدة القصيدة وهو مثله 
يطعم الشعر بخيالات جديدة وأفكار طريفة . ويقدّس العاطفة (الحب) التي هي 
باعثة الوجدانية الصرفة ». 

ألا ينطبق هذا كذلك على شعراء كبار آخرين أمثال أبو القاسم الشابي 
والياس أبو شبكة وعمر أبو ريشة وسواهم؟!, ‏ 7 

ولكن صاحبنا الأستاذ الرمادي لا ينفك يبحث عن تلاميذ أخر لخليل 
مطران فيقول (ص. 8؛"): 
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«لم تكن مدرسة الخليل تضم هؤلاء الشعراء فحسب إنما كان له تلاميذ 
آخرون نذكر منهم أديب مظهر ويوسف غصوب والياس أبا شبكة وغيرهم من 
شعراء الرومانسية في لبنان الذين انتشر شعرهم هناك في الفترة الواقعة بين 
عامي ١93٠‏ -.99ولا». 

ولكن أديب مظهر يعدّ من رواد المدرسة الرمزية على الرغم من أنه لم يترك 
لنا سوى بضع قصائد تعد على أصابع اليد الواحدة أو اليدين معاً. وكذلك 
يوسف غصوب الذي هو أقرب إلى الرمزيين والبرناسيين. 

ثم ستطرد فيقول (ص. :)"0١‏ 

«ومن تلاميذ الخليل نيقولا رزق الله وهو شاعر رائق الأسلوب شائق 
العبارة له خطرات شعرية في الحب والغزل والذوبان في الطبيعة وله شعر 
قصصي نظمه على غرار شعر الخليل مثل قصيدة (عرس في معركة) عن ثورة - 
(البكسر) في الصين » وتحاكي قصة (فتاة الجبل الأسود) التي نظمها الخليل... » 

ولكن هل يخلو شعر شاعر من الغزل والحب والذوبان في الطبيعة؟!. 

ثم يجد أيضاً للخليل تلاميذ جدداً فيقول (ص #ن") : 

« وتأثر بالخليل الشاعران الشقيقان (الياس فياض) و(نيقولا فياض) وقد 
طافا في شعره] بالأغراض الرومانسية التي برزت في شعر الخليل ونظم الياس 
قصصاً شعرية من اللون الغنائي القصير الذي شاع في ديواته مثل قصة (النسم 
العاشق) ». 

ثم يتابع (ص 04"): 

« وظهرت في ديوان (ألحان ضائعة) للشاعر حسن كامل الصيرفي و(من وحي 
المرأة) للشاعر عبد الرحمن صدقي وديوان الشاعر الحالم (صالح جودت) آثار 
مذهب الخليل الذي قاد حركته في الشعر العربي الحديث في منازع الطبيعة 
والقصص والحب والغزل وتفاوت التأثير من شاعر إلى شاعر ». 

هذاء وم يكتف صاحبنا الرمادي من جعل جميع الشعراء الذين عاصروا 
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خليل مطران تقريباً تلامذة له وأتباعاً بل جعل تأثيره يتعداهم إلى المدارس 
الشعرية إذ يقول (ص. 55"): 

«ونحن لو.درسنا انتاج نتهراء -مدرصة أبوللو لوجدفا فيهم بعض آثار مدرسة 
مطران الرومانسية في الشعر العرني لأن الشعراء كانوا يعتبرونه أستاذاً لهم وليس 
أدل عل :ذلك من انيع م برضوا بغيره ركسا وم يعقدوا إمارة الشعر لغيره بعد 
وفاة أمير الشعراء أحمد شوقي ». 

ثم ينهي كلامه ويسح القلم بعد أن يعرض مبادىء مدرسة أبوللو فيقول: 


«... وهذه اللمبادىء الشعرية هي التي سبق أن دعا الخليل إليها في 
موضوعات شعره فحق أن يكون باعث التجديد في الشعر وأبا الرومانسية في 
الشعر الع بي الحديث وأستاذاً لشعراء مدرسة أبوللو" ». 


وبعد» وقد استعرضنا بعض الآراء حول تأثير خليل مطران فيمن عاصره 
وجاء بعده من الشعراء نرى أن المسألة ليست سهلة الإثبات واضحة اللملامحء 
وكل حديث حول هذا الموضوع يبقى كلاماً تعوزه البيّنة. ولكن مما لا شك فيه 
أن خليل مطران وهو الشاعر الذي رأى منذ أوائل هذا العصر أنه يتوجب على 
الشعر العربي أن يتجدد وأنه لا يمكنه أن يبقى أسير التقليد والسير في ركاب 
القديم ك! يقول في «اجلة المصرية » سنة :19.٠‏ 

«إن خطة العرب القدامى في الشعر يجب ألا تكون خطتناء بل للعرب 
عصرهم» ولنأ عصرناء وهم آدابهم وأخلاقهم وحاجاتهم وعلومهم» ولنا آدابنا 
وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا» ولذا وجب أن يكون شعرنا مثلاً لتصورنا وشعورنا 
لا لتصورهم وشعورهمء وإن كان مفرغاً في قوالبهم» محتذياً مذاهبهم ». 


)١(‏ راجع كذلك ما تقوله بهذا الممنى سلمى الخضراء الجيوسي في دراستها بالإنكليزية عن 
د الإتجاهات والحركات قِ الشعر العربي الحديث »ج١1‏ ص 605, 
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ويقول كذلك بعد ذلك بثلث قرن داعياً للتحرر والتجديد(): 

«أريد أن يكون شعرنا مرآة لعصرنا في مختلف أنواع رقيّه . 

«أريد - كا تغيّر كل شيء في الدنيا - أن يتغيّر شعرنا مع بقائه شرقياً 
مع بقائه عربيا مع بقائه مصريا. وهذا ليس بإعجاز. » 

أوليس في هذا القول دعوة صريحة إلى التجديد بل إلى الشعر الحر غير المقيد 
بوحدة الوزن والقافية؟. وإن لم يصل تجديد مطران إلى هذا الحد وإن لم 
يحقق ما جاء في دعوته هذه فلا شك في أن مثل هذا الرأي قد لقي آذاناً صاغية 
عند قافلة التجديد التي انطلقت في العراق بعد ذلك بأقل من حمس عثم ة سنة» 
وعند من سبقهم في محاولات التجديد في الشعر العربي الحديث. 

ويقول مود بن الشريف"': « وقد اعتنق هذا المذهب التجديدي المطرانيٍ 
الذى “يتقل الشغر. من :دائرة الأغراض-البدوية الى نطاق. الأغراض الآدبية 
الى اق عاد افو ونه أ العلل كجونة:ومهرون اعثال القاعر 
المهندس على مود طه والدكتور أحمد زكي أبو سادي والدكتور ابراهم ناجي 
الذين كانوا أمناء على هذا المذهب المستحدث. وكألي القاسم الثابي بتونس» 
والتيجاني يوسف بشير بالسودان» وايليا أبو ماضي والياس فرحات» وعمر أبو 
ريشة ». وهكذا يكون قد أضاف على صاحبنا الرمادي اسم الشاعر السودافي 
التبعان يوت يقير 

هذاء ويعترف الدكتور مصطفى بدوي في مقدمة كتابه!") حيث يتحدث عن 
رواد الشعر الرومانطيقي: 

«... وأفضل مثل '/ذا اللون الجديد من الشعر إنا هو في نتاج خليل 
(1) مطرانء» خليل الملالء» سنة (198) عدد تشيرين الثاني (نوفمير) ص .٠١١‏ 


(5) ابن الشريف. حمودء خلبل مطران ثاعر الحريةء ص 5؟. 


(؟) بدويء الدكتور مصطفىء مختارات من الشعر العربي الحديث» دار النهار للنشر بيروت 
59و . المقدمة ص (ز). 
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مطران» وكان على دراية بالأدب الفرنسي. فمطران» في مقدمته القصيرة التي 
وضعها للجزء الأول من ديوانه ومن خلال شعره أيضاء أدخل عدة مفاهم 
ومواقف جديدة قدّر لها أن تصبح في ما بعد من العقائد الراسخة التي لا يرتفع 
إليها الشك بين الجيل الجديد من الشعراء . ولعل أهم هذه المفاهيم اثنان: أولما 
وحدة القصيدة» والثاني أسبقية المعنى أو المضمون على الألفاظ والشكل. فحتق 
عصر مطران كان مفهوم القصيدة على العموم» أو على الأقل المفهوم الواعي لما 
لدى النقادء هو أنها سلسلة من الأبيات المستقلة التي مها بلغت من الروعة لا 
يربط بينها إلا رباط واه ولعل ذلك مردّه إلى حد ما ضرورة التقيد بالقافية 
الواحدة في القصيدة بأسرها. فجاء مطران وأراد أن يحقق الوحدة في بناء 
القصيدة كلها من ناحية ومن ناحية أخرى لم يدع الألفاظ تخلبه فتحيد به عن 
امسن المقصودا: كا أننا جد فق شفرة فط أكين من العنائية»وموقنا إزّآء 
الطبيعة يذكرنا بموقف الرومانطيقيين في أوروباء إذ نرى الشاعر بمفرده في 
الطبيعة ينفعل إزاءها ويسبغ عواطفه عليها ». 

ويجدر بنا هنا أيضاً أن نذكر رأي الشاعر الياس أبِي شبكة» وهو أحد أبرز 
الشعراء الرومانسيين في الشعر العرلي الحديث. الذي يورده أنطون قازان') 
والدي يقول: 

«أما خليل مطران فله عند أبي شبكة منزلة كبرى واحترام ظاهر لمواهبه 
وفضله » كان يعبر عنها أبو شبكة في مجالسه الخاصة » وعلى صفحات الجلات ». 

إِذ يقول: 

الأجناذ خليل مطران سيد را العرب في مختلف أقطارهم » وباني 

0" صرج جديد في الشعر العربيء وأعرف الأدباء جميعاً مداخل اللغة 
ومخارجها ». 


وخلاصة القول لقد حاولت أن أبيّن أثر مطران في الشعراء الذين عاصروه 





)01( قازان» انطون, أدب وأدباء ”7 ص 37 , 
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والذين جاءوا بعده»ء ويبدو من الآراء الي عرضتها أن هناك من يعترف 
صراحة بتآثره بمطران وبالتتلمذ عليه» بينا هناك من ينكر ذلك على الرغم من 
زعم الثقاذ بأثة تعتاقر مخايل مطراف:.وهتاكهراء اتروا الصدت ول هذا 
الموضوع على الرغم من أنهم اعترفوا بأنهم كانوا من المعجبين به ولعل من بين 
هؤلاء بدر شاكر السيّاب أحد رواد التجديد في الشعر العربي الحديث. 

5ط أفى قد جمعت هذه الآراء وعرضتها مبدياً رأبي فيها تاركاً للقارىء 
أن يستخلص لنفسه أثر مطران في الشعر والشعراء في هذا العصر. 
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الخلاصة 


ولقد آن لنا أن تربط: أطراف الموضوع ونجمع فصوله ملخصين ما جاء فيه 
عن ارا 

قلنا إن العصر الذي سبق مطران كان عصر تحول في تاريخ الشرق العربي » 
عصر إحياء التراث العربي القديم وانفتاح الأدب العربي على ثقافات حديثة. 

فقد ساعدت عوامل النهضة هذه على بعث الشعر الذي كان قد انتهى الى 
أن يكون كلاماً فورونا تقل محشواً بالبديع والتضمين والتشطير والمعارضات 
وحساب الجمّل همه أن يمدح وينهىء » لا يدع مناسبة تمر الا ويسجلهاء ودُعراء 

الى أن جاء البازودي فكان هو الجسر الذي عبر عليه الشعر العرني المعاصر 
من طور الركاكة الى طور القوة والأصالة. فقد رجع البارودي الى منابع الشعر 
العرلي الصحيحة وانتخب منه أجود ما جادت به عبقرية العرب القدامى 
وخاصة الشعر العباسي . وقد عرف كيف يستفيد من اختباراته قُِ الحياة ودقة 
ملاحظته في تصوير ما يجيش في خاطره. 

وسار على طريقه في مصر الشعراء الذين جاءوا بعده أمثال اسماعيل صبري 
وشوقي وحافظ . 

فكان صبري أول شاعر بعد البارودي» عبّر عن نفسه بشعر رومانسي امتاز 
بقوة الديباجة وصحة النسج. 

ثم جاء شوقي وأكمل طريق الشعر الأصولي الذي بلغ عنده أرفع منزلة. فقد 
استطاع بفضل غنائيته وموسيقيته وموهبته الفذة أن يعيد للشعر العربي سابق 
مجده وروئقه وأدخل عليه فا جديداً » م يعرفه من قبل» هو الشعر التمثيقي. 
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وحافظ » الذي كان أقل ثقافة من شوقي » سار سيره في اقتفاء الشعر العباسي 
وفنونه. واستطاع أن يعبر عن آلام بني قومه ويصور محنتهم وعوا طفهم وبرّز في 
الرثاء ما شاء الله له أن ببرز. 

خ* د بور 

كان من حظ مطران أنه ولد في لبنان سنة 1١819‏ ونشأ فيه زمن قويت فيه 
الحركة الفكرية» وكانتالثقافة الغربية» وخاصة الافرنسية» قد انتشرت بمجيء 
الارساليات الأجنبية الى هذه الديار. فأخذ مطران بالثقافتين» تهيأت له ثقافة 
عربية لا بأس بها على يد أستاذيه الشيخين اليازجيين ابراهم وخليل. ودرس 
اللفة الافرنسية وأتقنها ووقف على آدابها. وبدأ ينظم الشعر وهو طالب لم 
يتحاوة «المادية عقزة من عمره: علدا القتراء القداق ‏ أول الأمن:ودلك 
ظاهر في بواكير شعره. فكان كلاسيكياً متجدداً . ولكنه ما لبث أن هم في الأخذ 
بيد الشعر والنهوض به والسير نحو الرومانسية تدفعه ثقافته الغربية وطبعه 
وحبه الذي كان له أكبر الأثر في شعره الابداعي. 


م ينصرف مطران انصرافاً تاماً للشعر فقد اشتغل في الصحافة فتركها ثم 
تعاطى التجارة فربح ثم خسر ثروته فعاد الى الوظيفة. وهوى التمثيل وعرّب 
عدداً كبيراً من المسرحيات العالمية لشكسبير وموليير وراسين وكورناي وهيجو. 

وقد لعب مطران دوراً هاماً في تطوير الشعر العربي ففهم القصيدة على أنها 
وحدة لا تنجزأ» بينا فهم الشعراء الذين عاصروه وسبقوه أن البيت هو وحدة 
القصيد . واستطاع أحياناً أن يتحرر من القافية الموحّدة وإن حافظ على وحدة 
الوزن. وأدخل القصص على فنون الشعر. ولكنه أكثر من شعر المناسبات الذي 
أناء الم شعرة وخقض من مكاعة:. 

ولو شئنا أن نكون في الحم ذوي نصفة قلنا إن مطران هو نهاية الكلاسيكية 
المتجددة وأول الشعراء الرومانسيين. 


#8 + 


للحن 


برد فضل مطران الى أنه أثر اقيين عاهره وجاء بعده من الشعراء . وكان 
هذا التأثر بالجديد الذي استحدثه مطران في الشعر على وجهين!": الأول التأثر 
بشعر مطران بالذات. والآخر التأثر بها تركه مطران في الحيط الأدبى العربي. 
أما من الوجه الآول فذلك يكون إما باحتذاء مطران في طريقته ونهجه احتذاء 
تاما كم] هي الحال مع خليل شيبوب» وإما التأثر بالطلاقة الفنية عند مطران مع 
بعض التأثر بأخيلته ىا هي الحال مع أحمد زكي أبو شادي والتأثر بالطلاقة 
الفنية عند مطران دون أن يتجاوزها الى التأثر بأخيلته وطريقته في قرض 

غير أن عبد الرحمن شكري يرد على أدهم'') وينكر أن يكون قد تأثر 
بمطران ويقول إنه قد اطلع على الأدب الأوروبي من مصادرهء فثقافته كانت 
انكليزية بينا كانت ثقافة مطران فرنسية» وانه قد اطع على الأدب الفرنسي 
مترجما الى الانكليزية وليس بواسطة مطران» وانه م يعرف مطران وم يجتمع به 
سوى مرتين» وانه كان قد نشر قسماً من شعره قبل أن يصدر مطران ديوانه. 

ومهها يكن من الأمر »فان مطران كان أول من ركب الثورة على الاتباعية في 
الشعر العربي وصدع وحدة البيت وعبث بعمود الشعر. فمهد السبيل أمام 
الشعراء الذين جاءوا بعده» فمنهم من اث بروحهء ومنهم من د يعبارته , 
ومنهم من تأثر بالاثنتين معاً. وان يكن بعضهه!' أنكر أن يكون قن تاثز بمطران 
وادعى أنه تأثر بشعراء الغرب وأدبائهم مباشرة وهذا ينطبق على المدرسة 
الانكليزية التي تشمل بالاضافة الى العقاد صاحبيه شكري وامازني. 

ويعترف ابراه ناجي بأثر مطران هذا فيقول9؟): 

«لقد كان الشاعر خليل مطران يكتب قصصه الشعرية « الجنين الشهيد » 
6 أدهم ص 515. 
6 شكري » عبد الرحمن الرسالة م /ا )1١585(‏ عدد *.”, ولقد ورد ذلك قبلا. 


(9) -العقاد:.شعراء مصر ص (١99‏ -.٠5؟.‏ 
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وغيرها حين كان حافظ وشوقي يقلدان البارودي أو يعارضان القدماء . وكنا 
نحن في صبانا نقرأ شعر مطران كا نقرأ شعر حافظ وشوقي وقد ترك الثلاثة في 
نفوسنا آثاراً لا قحى » ولكني أعتقد أن أثر مطران علينا كان قويًا واضحاً » فاذا 

وقد أثر مطران في جماعة شعراء المهجر الذين تجرأوا أكثر منه فها بعد على 
خلخلة وحدة البيت والقافية والبحر. 

وكذلك تأثر به شعراء سوريا ولبنان وإن يكن مدى هذا التأثر يتفاوت في 
الضعف والقوة. 

ويعترف أبو شادي أيضا بأستافهة مطران فيقول7": 

«عرفت هذا الرجل (يعني مطران) وأستاذيته منذ ثلاثين سنة» إذ تعهدني 
صغيراً وبقيت أهندي بهديه؛ وأثره في شعري أثر عميق لأنه يرجع الى طفولتي 
الأدبية » ويصاحبني في جميع أدوار حياق» وإذا كان استقلالي الأدبي متجلياً 
الآن في أعمالي» فهو في الوقت ذاته» يمثل الاطراد الطبيعي للتعالم الفنية التي 
تشربتها نفسي الصبية من ذلك الأستاذ العظم؛ وما زالت تحرص عليها نفسي 
الكهلة الوفية» ناظرة الى آثار الصبا والى معلمي الأول محنان عميق ». 

وهو لا يدع مناسبة الا ويعترف بأستاذية مطران هذه. 

ويقول عبد المنعم خفاجي!؟): 

«إن أبا شادي أخذ عن مطران احترام المذاهب الأدبية الختلفة» واحترام 
النقد» وكراهية الفردية » وتقد يس الشخصية الفنية الحرة 6. 

وكذلك يعترف الشاعر خليل شيبوب بأستاذية مطران فيقول'"ا: 
ءٍِ 2 .> 0 7 8 5 - 5 





)0( أبو شادي» أجد زكي «نداء الفجر »ء ص 8؟١١.‏ 


6 خفاجي » عبد المنعم.مع الشعراء المعاصرين ص ؟7, 
() شيبوب» خليل الكتاب الذهي ص 5.؟. 


نضا 


فإذا نطقت فَإنٌ ذلك لَفَظّْهُ مله إليه ياقٌ بالشكران 

ويعترف مندور'! لخليل مطران أنه « أدخل في الشعر العربي الحديث أخيلة 
ونغمات واتجاهات ل يعهدها الشعر التقليدي» وبخاصة تلك الحركة الدراماتيكية 
القوية التي تبتز بها روائع قصائده المطولة ». 

كا يقول الدكتور مندور كذلك''!: « وتجديد مطران الشعري لا يقف عند 
التجديد في شكل القصيدة العام بتحقيق الوحدة العضوية لاء بل يمند هذا 
التجديد الى ديباجة الشعر ذاتها وموسيقاه. فهو في الوصف مثلاً يمكن القول بأنه 
رائد ما نستطيع أن نسميه في شعرنا العرلي الحديث بالوصف الوجداني. أي 
الوصف الذي يختلط فيه الشاعر بالطبيعة وينقل اليها أحاسيه وألوان نفضه كا 
يتلقى عنها كل ما يواقي حالته النفسية الراهنة؛ على نحو ما نحس في وجدانياته 
الوصفية مثل قصيدة «المكس » وقصيدة «الأسد الباكي » التي تختلط فيها 
مشاعره بمشاهد الطبيعة من حوله وتتجاوب معها ». 


ولعل خير ما نتم به هذا البحث هو رأي شوقي في مطران. في مقدمته 
للطبعة الأولى من « الشوقيات »» وهو رأي فيه صواب كثيرء على ما فيه من 
إيجاز كبير: « خليل مطران صاحب المثن على الأدب العربي ». 





)01( مندورء محمد. الشعر المصري بعد شوقي ج ١‏ ص 8. 
(؟) مندور. محمد. ميرحان خليل مطران )١949(‏ ص 117. 


رنض 


مه ابي" .ني 
قلعّة يعليلك 
الأكاردٍ د 


هم فَجْرٌ الحَيَاةٍ بلإدْبَارٍ 
وَالصّبَا كالكرى نعم ولكِن 
يعم لزه ميشه افق «ميسحنناة 


ني وَالققَى به غَيْرُ داري" 
فإذا بان عاش بالتَدكَارٍ 0( 


* #ر عر 


2 


فق ُتلق امبتطلف 
تتطبهات اطالن صنوا وها 


م نشي 2 0 لماجي 
3 1 ماس 

يوم 0 «بهند»ء لهو 0 

كفرَاش . الرياضٍ إِذ بار 


نلنقي حجنا : ونشرد أخْرّى 
قَإِذًا البْمْدُ طَالَ طَرْقَةَ عَيْنٍ 


(1) الكرى: النوم. 
(0) بان: زال. 


م 0 ار ا م 
بعد طول النوىق وبعد المرَارٍ 
مُقويَاتٍ امِل 000 
ماوس ٠‏ 2 

م 52 


لآ َال 3 إلا يه 
لاههاً عن ار واعتَبّار 
مَا بها صِنْ مَهابَة وَوَقَارٍ 
وَاطْوَى يما أليفٌ مُجَارِي 
رحا مَا لَه من استقرار 
كل تب انك لتدارى 
عن" الثوق. مؤوتهاً البِدَارٍ 


(*) عرصات: ديار. مقويات: خاليات من السكان. 


()) افترار: ابتسام. 


511/ 


وَعِدَادَ اللحاظ تصِفو وَتَقْقَى بجوار قضرآقة هجوَارِ 
لَيْسَ فِي الدَّهْرٍ مخض سعْدِ ولكِن تلعذ التلحة يحية الأكبدار 
كُلَّنَا تلتقى اغْتتَقنا كأنا جد سفْرٍ عَادُوا مِنَ الْأسْقَارا") 
قبلات على عقاف ؛ تُحاكبي شا 
واميكناك كم طن أخياة. كسك اللراز “لجار 
ينها طاهر ولبين حييا غود الب في قُلُوب التَار 
كسان ذَاكَ الهَى سما وَبَرْداٌ فَاغْتَدَى حِينَ سب جَذوَة نار 


حَيَّذَا «هندء ذلك العهد كن كَل شَيْءِ إلى الرّدَى وَالْبَوَار 


لم 


هد عَرّْمي النْوَى وَفَوَض جسمي فدفييار يمشي بدارٍ دمارٍ 


#* # و 


وإ حارف اراهن متا الشاهكن ‏ والطتار 
معْجرّات مِنّ البناء كار لأحاين: له الرّمانٍ كسار 
ألبمتها اموس تَفوييف د وعقييتي على رداء لمعجار 


عرص 8ه 


وَتَلُس بن الاي بتاقاً كتفجظ عراف حار 
وَمَتَاهِتنا: البدى ركاش دموع عبتا ظُوَا مم الأنوَار 
رادها الشينب 3-6 وخلالة اجتوسا ليه تمد اعبار 
فحن آم حنا وازلين وان العرم. صَولَّة الجِبَّارٍ 
يد لأسرَار قا وَلَكِنْ سه كسان أَعْظم الأسْرَارٍ 
سثَََ القوم كل شي )5 عجياب فيه 5 ا وَاقِتَدَارِ 


8 3 مه 2 2 اهو 5 م م ره 

صنعوا من جماده ثمرا بجح نى كن بلقل وَالأَبْصَارٍ 
0 2 .٠ه‏ ف ٠.‏ 8 

وضروبا مِن كل زهرٍ انيقي 0 0 ممما الأزهار 
و 7 0 2 > < 

وشموسا همصيعب هه وشعاعا ت لها مِن حجار 
لو ام جاسد م 

وطيورا ذواههصطا اييات 26 الغدة وَالإبكار") 





)١(‏ جد سفر: مسافرون حقيقيون. 
0( الغدو: الانتقال أول النهار. 


لشن 


تلك آيائهم وما بَرِحَتْ فِي 


- 


7 اه 2 الث 
ضمها كلها بديع نظام 
2 رم الهس 
ي مقام 9 


و لاحب بي ساو ا التو 
- 
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منتهى هما يجاد رسا وأبهى 


ور ماع عع 2 
مسماعير 010 


كارْآر0) 
باديات الأنيَاب غَيْرٌَ صَوَارِي 
باهيا سيول رار" 
كنل آن رَوَاقع الرُوَارٍ 
دق حتلى ار ف انتبَارٍ 


#اسه ا اس 
اليعدم مرك ان ل خب ابن 


زه م 


*# 6ن عو 


ّ الأَرْضه خَالَدِينَ عَلَيْهها 

حْضم البَخْرَ يوم كان عَصِيَآً 
58 كه هُ جوَاداً وا 
إن تَمَادَى عدوا بهم كبحوه 
وَلذًا ما ”طفى: نف أوشكوًا أن 
عار فنين تخلنة ذكر على الأ 
ميدُوما السو دار صّلاة 


رم دس 2 


هم دُعَاةٌ الفلاح في ذلك العص 
نحتوا الزاعنات ا صخور 
وأجادوا الدممَى فجَارَ عَلَيهم 


ابره ر*” 


تحسندوا لزي 7 صنعوه 


(9؟) التزآر: صوت الأسد. 
(0) عرانينها: آنافها. 


يوم بيني كك الأامسار 
حطاسيع الأغمَال والآثار 
َم يسَعْرْ لقوق من بقار 
السسيييا بالستيور. الترار 
وأنالوة إن كتيا ين عمَارٍ 
ق 1 لآعِسيِنَ بالأنمار 
0 لمن خَلدُوهُ قوق البحار 
تآ َم ه الرومان » حَلَيّ الجذار 


وس 


سٍِ ر رافق ا فِي ار 
0 الآيرَات فِي الأقدارك) 
سَحَدَات الإجلال والإكبَار 


لين 


مه ل 700 ملام 38 م اس كس 8ه الى 1 
د عور 
م هه 


ا 7" تراه +”ار ين ماه 
نظرت «هند » حسنهن فغارت» 


و ان ص ص 0 م 
كل هَذِي الدُّمَى التي عَبَدُوها 


+ © عأ 


١‏ لامرام 


عىاشرزييّارة لأهسرام سشقكارة 


اما لامع يو نا 
بوبه 4 


مستعبد 


و 


اس 


أمَنَهُ في يَوْيِهِ 


ىأرف حقند الرال هيها 





وها نري م سارف 
صفر الوجوه ناد يا جباههم 
د واس 0 و ا 2 م 
محنية ظهور هم » حرس الخطى 
راوى> د 62م هس عم برهم 

3 1 أبحراء» منفرعم 


أ هَذِي الأنس الهلكى غداً 


يي بئنيه ماوق 0 
لو عه 


8 62 ان تعدا 
كَالكَل لياس يَعْلَوهٌ التدى0" 
كالتئل دب ملتكيف] مُخْلدًا 
#ممر بس من 


سن أنهراء منحدرين مدا 
تب لما حرق] مُخَلّدا؟0) 


2 * # 
د أثها الؤنسى ألم سكم صوْتَ التَادي صادعا مُرَدّدًا؟ 
تومو :انط روا الى قم فيا حَولكم دوس هامات الْلُوك مسد 
0 | انظروا اله يم في ديَارك 0 فيها 0 دا 


وم 


0 00 مروضة 
نه البباء عي 


)١(‏ الكلاً: العشب. 
0( ثأ: قبراً. 

63 أعبداً: عبيدا. 
(:) الردى: الموت. 


نض 


ِه 0008 


0 شاه 


م من َاحَ يا وَافْتَدَى 
رض تهبا والُوكَ أ أَغبد01) 
5-5-8 0 


خفضتم اللشحة وعدم ل 
حِرْزاً يّقيه بالرّدَى مِنَ الرّدىا“) 


مَقحل بَزْرجمهت 
اشتهر كسرى بالعدل وكان بلا نزاع أعدل ما يكون الملك 
المطلق اليد في أحكام بلاده. فان كان ما وصفناه في هذه 
القصيدة إحدى جنايات مثله في العادلين فا حال الملوك 


الظالمين؟ 
شم بي . 5 مي 000 
مسحيدو! لكسرى إذ بدا إجلالا 

32 ا 2 مم 6و 

با أ الس اريت في الى 
الى 75 3 َ. 0 . 
كنتم كارا فِي الحروب أعرَّة 
00 ف 1 له ررصى, 
عبَّادَ «كِتْرَى » مَانْحِهٍِ نفوسكم 
وده 7 اعد 0 ورور 0 
يلون :نقد بجوم 
ىور م2 وام 5 24 
التبر « كسرق » وجده ني فارس 
د ار رتو قير 200 
ش ليسا عَلبِهم وأَعَنْهم 
ٍ. لأ . 5 > للاي سر . الئاه 
إن يوتهم ففلا يمن وإن يرم 
وَإِذَا قضى يَوْماً قضائَ عَادلاً 


مَاذَا أَحَالَ بك الاسود سخالاً؟07) 
سا غسومه 2 7 : 0-3 0 - 
واليوم بتم صاغرين ضِلااللا 
> يم 2 - 0 - سا ممه ا 
ارو ال كا 2 مره - 

وتعفرون اذئنة أوككقالا0) 
وشكنه انمه ا لسسازدن اردان 
زر الاإساس بير رارم مه - 5 
لهم وير عمهم عليه عي لا 
نسار مُدَكُنْ بالمسِدو شيالاً 
صرب الأتامُ بِعَدْلَه الأثْثَالاً 


#د د عو 


مهم 0 8 امم َه 0 
با يوم قتل « بزرجمهر » وقد انوا 
ا ضّ 049 3 _-ه 02 05 


م" بير رس 


5-5 


وى برا نل ماص م 
يبسدون بشرا والنفوس كظيمة 


إصرءة 





)1١(‏ سخلا: أولاد الثاة. 
(؟) أذلة أوكالا: ضعافا جبناء. 


1 2 2 د 5 5 
قبه يلون النداع عجالا©) 
2 عط - ناراف اع" اراد 2 


() بزرجهر: ضبطت بهذا الشكل كا ينطق /بها الفرس في لفتهم. 


فض 


ءِ. و م 2-0 
تجحلو أسرتَهْمْ بروق مسرة 
ل مره لاس وى 


وَإِذَا يبحتعت صياحهم ودوبهم 


لقث هوه > 


0 لجدرة ا وآ إعوَالاً 


* # عو 


ويلوج «كِسْرَى » مشرفاً مِنْ قَضرهِ 


تبحا «لأرُْود» املسم ص 


ا مسرت 5 مه ينه 
شمسا نضياءٌ مهابة وجلالا 
:0 0 م 
ملكا 0 م رِدَاوه رئبَالان0) 


يُزُهُو به العَرش 5 بسي الجواهر ٠‏ متقل شلا 

وَكَأنّ شرْفقَهُ مقنام عتحادة سس لتكت في كران مثالا 

ركان لزلز: ينال مامص عن ته علي الأخبنالا: 
* © عر 


مَا كَانَ «كْرَى ء إذْ طَعَى في قوم 
هم احَكموه اتلد تَحكا 
وَالجهَلَ دا قد ٠‏ تقادم يده 
لزلا الجهائتة 0 يكونوا كلهم 
لَكِنّ خفض الأكترين جَناحهم 


وَإِذَا ايك لوي فل بعضه 


- 


تقصُ لفِطرَّة كل حي لأَرِمُ 


إلا لعيما َو به قثالآً0) 
0 أرادوا أَنْ ل فصّالاً 
في الْعالَيينَ ولآ يرال عضّالاً 
إل خلاتق إعرة امسلا 
رَقَم م المأوك وَسَوَّدَ الأنظالا 
َلْقَنِتَ تَلِيَهُ طَقَى وتَمالَى 


- 


لآ يرْتجِي مَعَه الحكم كَمَالاً 


7# عند جر 
وَإذَا: استوق" كبرئ وأجلس دُونَةُ قَوَادَهُ الْبسَلام وَالأ وتلا 
صعدت إِلَيْه مِنّ الجمَاعَة ميم كادَت تَرْلْزِلَ مره ِْرَالا 
وَإِذَا 5 0 لرئة جندنة. ادها نالا 
0 حرا 0 الي كالَوج وَهْوَ مدافع يتتاتى 


- 





أرموز: الإله الأكبر للفرس . 0 
خلقوا به استحقوه, 


(1) 
(0 


هلم 


تاقنّضّ هنه عَوايَة وضلللاً 


يفف 


عراس ى ابر ظروس مض 


«أبِرَرْجمهْرَ » حكيم ارس وَالْوَرَى 
« كسرى » ل ك3 قد 2 


دكن الذفر عدلييك باهرا 
لو 0 في تلك العو سو 


عي اع امسا ه 


يَطَاُ السجُون وَيَحْمِلُ الأغللاً؟ 
ا وَترْدِي العادلَ المفضّالاً0(9) 
ينوت مَوْتَ الْجْرِمينَ مُذَالا؟") 
والحَكْمُ أَعْدَلُ ما يَكونُ جدالاً؟ 
واجعل 0 عَابدِ يك نعالا 
والملاً بلادهم أ 0 
كان العام وا ير ا 
ما جِمنَةُ اسْتفحالاً 
827 2 الأذَى إفضالاً 


# 6د ور 


رار 


ناداهم الجلادُ: هل من شافع 
وأَارَ «كسرَى » في الجماعة طرفه 


تسبي مَحَائْهِا القلوب وتنثني 
نت الوزير أتست لتَعْهّدَ كله 
ل 5-5 0 هي 5 


بآد ع اعيننًا ا قناعهاً؟ 
٠اورو‏ ممه 


ل عار عند هم كخلسع نسائهم 


الى هر اروس 


ولبزرجهر »1 َقَالَ كل: لا. لا 
رأى فَنَاة كَالصّباح حتخالا 
عنها عَيُونُ الناظِرِينَ كلآلآ©) 
ورك السفاة سن الرّشّادٍ مَدَالاً 

يي السّفينة للْحَبَاب جبالآ9) 
ل شاوت أن 0 فدَالاً؟ 


* ”رم راس > ى* م 00 


أستارهن » ولو فعلن تكالى 


خ# # عو 





)1١(‏ غائشم: جاهل ظالم. تردى: تقتل. 
(؟) مذالا: مهانا. 
() كلالا: ضعفاً. 
)ع الحباب: الموج . 


انز وق 
تارجم إِلَى اكلك د ل 


وبقيت 0 بعده 0 فسَك 


قالت له: اليا وَسَدَالاً؟ 
إلا رسوماً حَوَله وَطلالاً؟ 


#2 


مات ل عشت أنعم يَالآً 


لو أنَّ في هَذِي لوم رِجَالاً 


# # عو 


فضا 


امور 


السَّتاء 


قال العا وهو مُوعَليل ف مَكس الاسّكندربيّة 

داع أ فيلت فيه شفائي مِنْ صِبْوتِيء قتضاعفت 7 
ا لين استبَدًا بي ونا ار عل حك امنا 

فلمفب "أذابنية المبابَة وَالْجَوى ‏ وغلآتنة رت ين 1 
والروح ته هم 0 في حَالَّي اتويب ؛ وَالصصدَاء 
رالشحئلن كالمصباح يغشى ور كَدرِي ويضعفه نضوب دمائي 

# عر عاو 8 

عد الوي ايه بانمون.. بين أعلتي ‏ وعناضي ود كا 
عن فا امف و أنسَتتبي لم يدر بِتَأسْيَي وَبُكائِي 
عيْرَ القتى القاني عير مُحَلْدِ ببَيانه لولآك في الأخيّاء 
نَت لم أن كي جيل ول أَغْمّ كني عَئْلٍ ضَانَ يقَاء 


يا كوكاً ص ) يعدي بضِيّائه 
يا مُوْرداً يسني الوروة سرَابهُ 
ا يي رَوَاعِيّ حَسْهًا 


َ- 0 وه 


هذا عِتَابك» غير أي مخطى ث 
حَاشّاك ؛ بل كنب السَقَاء عَلَى الْوَرَى 





(01) 


خض 


يَعْدِيهِ طَالِعٌ ضِلَةٍ وَرِيَاء 
الم إلى أَنْ بها يَهُلكوا بظَمَاء 
وَثييت تاشِقها بلاً إِرْعَاء') 
وام سند في هَوّى حَننَاء 


وَالْحَبُ لَمْ 
تلك الطّلكمة الزّهْرَاءِ 


يسح اي شقاع 


وار 


رواعي: العيون التي ترعى. بلا إرعاء: بلا إبقاء عليه 


نَم الشّقَام إِذَا ويس برَشْقَةٍ مكذوية من وه داك الاء 
نعم الحيّاة إذا قضيت بنشقة مِنْ طِيب تلك الروْضَّةٍ القنّاء 
خ* # و 

يه ابم اسم ل 2 0 رع و 

إني اقمست على التيلة بالنى فِي غربة قالوا: تكون دَوَائي 
إن يكن عند الم .طب هوائهاة' ...بلطف ايان طييب جراع؟ 
عنسث طوافي فى البلآد وعلة في اح منفاى لاستشفاعء 
ماك إلى البَْرِ اضْطِرَابَ حَوَاطِرِيِ ‏ فَيْحيينِي بياج هوه الَوجَاء 
بطي سس اس لد يي اللا عدي اد ااه 
يتا نوج كوج مَكَارضي وَيقنّها كالتفر في أغضاي 


د ىب حير + لم 0 2 اه سه 2 0 

والبحر خفاق الجوانب ضائق كميدا كصدرى ساعة الامساع 

ا ا م عه ى عه اع كحي 

بعسى البرية كدرة و نها صعلدت إلى عيني من أحشاى 
و اروي سم او ب 5 


5 6 9 رمم 3 م - رم 5 .اسم 
والأفك شير تريم حنية:. ' ينض على الْمَبَرَات والأقداء 


٠ 07 20 2‏ ا - 0 2 
يا للغروب وما به من عبرة للستهام! وعبرة للرائي !! 
رت, ‏ اس اس ى 7 مهام 


5-6 7 0-2 لصوام 8ه ٠‏ 0 لت 
أوليس نزعا للنهار وصرعة للشمس بين ماتم الأضواع؟ 


مجه - 53 4 بن سماو م م سَ جه سم 26 د 
وين طنا لليقسين ومشقا للك ين غلأتفل الطلمحاة؟ 
20 سوا 5 9 - 2 000 _2 1 مم 

أُولَيْسَ مَحْوا للوجود إلى ممدىٌَ وإبلةة لمَعالم الأشيَاء؟ 
َِِ لظ ع الك 8 سا اس 2 ل 0 2 


# ع عر 





)١(‏ يمسك الحوباء: يحفظ الروح. 
69 ذكاء : الشمس. 


يفف 


و قرا بن اله سواس ماس 


0 6 وك 26 - ار 5 0 ٠.‏ 

ولقد ذكرتك والنبهار مودع والقلسب بين مهابة ورجاء 
و 8 ا 0-2 6 رم 2د م مه - 
وخواطري اندو تجاه نوّاظري كلمّى كداميّة السحاب إِرَائِ0) 


2 . . 0 - 2 7 2 8 ا 

وَالدّمْعْ مِنْ جفني يَسِيل مشعشعاً بسَّتى الشْمّاع الغارب المترائي 
ىاو 1 -_ 3 وام لاورو 205 6 ًّ 26 هام 3 
والشمس فى شفق سيل نضاره فوق العقيق على درى سوداء (9) 


دَضصَ ه 50 تع سكهة 00 * م ااه بهن وس 5 26 
مرت خلال غمامتين تحدرا وتقطرت كال د معسسطية الجمراء 
0 ساسا اوس 7 اه 0ه ام .0 - مور 00 

> سه و 


وكانتي انشت يوسي رافحلا “ترايت في الرآة كيف صَاني 


* د عر 





)0 كلمى : جريحة. 


ف ذرى: مرتفعات. 


"04 


فنتكاة أحبل الاسّود 
حا كيت تيل باستكال يك لبجل 


0013 0 


1ل 2 متتل الأننرة 


وَهّْت متحيانت أَطْوَادِمَا 
75" 


وَأبلى السام بلاآء الرّجََا 
نام الحمدان التسدون لضا 
00 ع 3 4 


7 حكم فاتِحها الأيّدل' 
لوا شر كلإبل الشدل؟) 
1 لَدَى م مرك أَزْبَد0") 
د د كرش الرياض اندي 
علنتي ذلحك ‏ الجبل الأحرد 


خ #6 عر 
وَيَوم أن شاع الصَّبّا ح كاه مَطَارِفَ مِنْ عَسْجَدِ!) 
7 82 و 5 2-2 سهام 
دقر مت الترك فيه عصا ِب كل تَرِيقٍ على مَرْضَدِ 
ررم اير 2 


ظرهة امم 


ا عداهم عللى وسيم 
يوا فوتهم اسيسيفنياة اللصو 
0 37 - 2 

رون محيحياء اماد 


عط و د 2 ل 
ويمتنعون بككلسل خني 





)01( الأيد: القدير. 

(؟) أطوادها: جبالها. نواشز: ذاهية كل مذهب. 
6 أربد : أغبر. 

(4:) عسجد: ذهب. 

(6) الجلمد: الصخر. 


خض 


ل على التارلنين أو المتتسد 

وَلآ يعون ببسي موعد 

وَطُولِ هادهم الجهد 

ص ويَرمونَ بالثَارٍ وَامجُلْمَداه) 

نه وَيَْتييُونَ على الْرد 
0 


عَصِي بينج أمهر الروّد 


رع قم 07 - ا اه 
واي راى شاردا 5 يقتئص 
ررم 8# ل دمر > 3 30 - 
ووو 58 م2 
منامهم جائله ين وقو 
- مرو 6 5 وال ىن 
وما مهم لليهيدى مرشد 
7 ىم لموعلم -ه 

إذا لم يقدهم إلى مهلك 
2 1ه ُ. 0 5 3 ِ 03 
ويعتسف الترك في كل صو 


0 وَأَئّ رَأى وَارِداً يصم+تد 
العَوْنُ دحي على النجدر") 
ف ولا ييجعون عَلَى مَرْقَدٍ 
سوق عسيكادز سام من عرق 


يِه الهتدي 


2 0 2 |( 
ب فهذا يروج وذا يدي 


1١ 

5 9 
5 ١ 
٠. 


+ رد عن 


6 م 2 بعرم و 0 
وَمَا التْرْك إلا شيو الحرو 


إذَا ألقَدُوها الدّماءَ قلاً 
علص اله ابا دكن 


سوا 


ولكن قوما يدذودون عن 
0 ا 5 5 0 م 

وتعصمهم امات الجمجا 
لاس رار ع أ ططا: 3 
ويد فعهم اوطانهم 





الك 5 0 
وَحَفُوا كأشبَال ليش به 
كن كالصّاح بإِشرّاقه 





(01) 


0( حقيقتهم : 5 
6( 


1 


هم مي 


ب ومرتضعوها مِن الموالد 

5 5-9 ع 9 م 

نتابج سوى الفخر والسؤددٍ 
3 6 - 


0 .اير 


٠ 0 7 -‏ ب لد 

حتيقتهم مِنْ يد المعقتدري(') 
3 8م 2 ت” 

ل وكل مَضيتي بها موصرا"ا 
ع والسرهره 2 2 


1 
إذا زْل بهوي على مبرد 


- 8 هام 


الع 0 
عضن الصننا: أنرّدٍ 


93 م > م دو 
يبعتندل متجحهساه .وسيازه 
اعم و 
ترد سواطسدتع 


- .2 زومر «< شاوميو 
لهيب الحروب عللى وجنت 


75 و ومه 


5 3 م رشو 
وفي محجريه بريق السيو 
9" 3 


َأكبَرَ 4 ا 


مش ور برومةشد س 


وظنوه مستئفرا عار سي يها 





0 


تأر مكيار عدا ستيه 
وَضَارَب بالسَيف يمنى ويسسْرَ 
سَقَى الصّحْرَ مِنْ دَمِهم فَارتوَى 
متنا لكو أن أخاطوا بننةه 
ورك عياف 1 سي فك 
ل توصيةا براه عزن اسه 
انار وتيك كتساد ىاد 


ل 2 0-4 م" ”ير “ري شار 
ناض مون السحصي عنضة خراية 
مودس بو درل 6م 2 
وأبرز نهدي فتاة كمها 
ونا فى ٠‏ 


٠. -1‏ 0 4 
م اه 

6 سيت 

فكبر هم راه ألا مب 





)١(‏ الترائب: متقدم الصدر. 
(9) النقع: دخان الحرب. 
(0) تقصد؛ تقتل. 

(؛) الصدي: الظبآن. 

(0) غداة: صباح. 


على شرف الجاو وَاآ لحت لى 


2 - ات 
انوارة سلسم النواظر كار مسي 


دف يختال عَنْ عضن أَمْيَرا') 


,. .0 02 
في شعره الاسود(") 


.الم سََ ل عمسة 

اتام بزلة مسُتجيد 
ل اه 3 ران 

رط 2 از إن 
واقدم إقدام ستأسل 

. 2 و 
فلل القوم. آي نبب تنضدل”) 
ف الى رم مومة 


وََمْ ينف ينه الفوَادَ الصّدِي') 
لحدان. لكرق عن بيد 
له لَكَانَ الألبد لنة يَنَنَدِي 
سر مَقوداً وَمَا هو بِالْقيدِ 
سه أن خاو عَدَاةَ القراما 
تي وَكنْرَيْنِ في رَصَّدٍ مُرْصّدٍ 
وَهْلْل أَنْهَادُ ذَاكَ الثدي 


58١ 


وَرَاعَهُم دَانك التوأما. ن وَطَوْقاهًا مِنْ دم الأمبد 
روك علدتتحها؟التحهاء ترم النسدمن طاض الخترانا 
كونب صِمَارٍ الَهَا الظَامِنَا ت تَمَرْنَ خِتَآانا إلى مَوْرِدِ 
# جد كوو 
وَأَزْخت ضََائرَمَا فَارْتَمَتْ إى متكبَيُها مِن المشقلد 
اسيعيم لافنا بِشَمْسٍ عَرَا هَاسَقَامٌ فَحَلَت إلى فَرْقَدِ 
وقألت: أمهجَة و في .كارا مرعاك ‏ الممحيةا 
0 لظ النش | اللا يا سكا 


روب كم 


َك 30 ل صم وإ في موت تش 
0 عرو درو ع 
و رو 


70 تثْلَة 0 نَدِي من دمائكم ئَّ تدى") 
# 6# عاو 





تَأَمْقَى الأيبرٌ إلى قَؤلهَا وم يسَفرٌ ولَمْ يح ٍ 
وَأَعْطَمَ تن التلاةٍ يا نا يا في الصّاويد لَمْ ينقد 
وَحنْسَا مر كية داعا 3 الشك 3 م 
مين عِرَّة َه قل أننَى د : ذياد المدافم لآ لعزن 
ققال: انقأُوما إلى مَأمَنِ ا يها نط العو 
لكل أمشحها اعد حمها 11 ييز قم يد 
فَإذ أخرجت قال للتاك ل رَمُمْ ني ذُعُوِهُمٌ امجتود: 
و ا ا 2 
أنضضلك شعبا 0 دَارَه ثقال الجيوشٍ فلم يَخلّد؟ 
خلييق بجا أن رد التافع ودَاداً ومن ب يُصُطبسع يودد 
ا ليد دسجتي الث م كهذا التعد او حير 


2 











)١(‏ الحسد: سترة الصدر. 


69 الخرّد: النساء. 
(0) تدي: تكون دية أي عوضاً . 


كنا 


كه 
رمثشاء 


ا ره .وري ر نشه 
الوزبيّرالمَاسَالشَاعِجَم اساسا الجارودي 


ممابك حَيّا عرًا جَعْفْرًا 
وركناك 1 ييه جين 
الى 
وَعَايَةٌ مَجْدِكَ في المَلَيب 


1 ل م مر 
وهذي النهاية عقبى 


وخ بَأَسِكَ أَنْ يق دى 
20101 


أييتك عَنها قيسص الْرُو 
وَتقوِي المروءة فِي دَارهم 
كَذا اتكشف الدَّهْرٌ للناس في 
يفول بأحْدافيه الوَاعِطَا 


وتطمية: نكا عرزا هذا 
مده امه و 2ى ءال 


نْ ولم يعصيم الجاه أن تقبر 
وَذَاكَ 00 لهذا الثّرى 
إِذَا عرفوا القضل أن تشكرًا 


عَليِك ديسا وأن يفتدَى(1) 


ىد 


6ة تحت البلّى منع أن سترا؟ 
2 2 3 رم 8ه ا 
وتردضى المروىة أن تذكرا؟ 
َه مه لم 5-2 6ه بوي 
ور غٍِ أن يقهرًا 
هلام 


و ورْدّك إِذ كا 
ت لِمَنْ مم بالزّهر: أطرق كرَى" 


# #د عر 


دتهالة رتائعسا ‏ يحتعاف الل 
. 5 مر 
وفخر الغزاة قروم السّرا 


ك وبَطشٍ الاين مور 
6 0 المدَاةٍ نُجُوم السرَى 


)١(‏ إثارة الى آناس طعنوا عليه بعد وفاثه. 
(؟) مثل ضربته العرب للخفض من كبرياء المتكبر. 


نينا 


لقع يجا ربا ان ! 
جيم اَرَايا قمَّا للبَّيَا 
تشهَند الاي نَظمَ الْمَاني 
وَطَمْنُ السّان كتفت اليَرَاعٍ 
وَضم الجيُوش كُنْسْقي القريضر 
وَسَمَل القتال كطِرس به 
بتقط المَاجم إِعْجّامه 
نويه بنعال اليا 
قََاعَازِياً ذَاكَ إعجازه 
أُتبنك يِنَ الكلم الذّاييَا 
تاوق آياتك الثادويا 
المّافات عَوَانِي الأوًا 
اوبات ين قنها 
ارات ل | 
أم الْرْسَلآَت 1 لآتا 
هَل كَانَ أَفْرَسَ منك قَتى؟ 
كيذ اللدن راها ريا 


فناج عَصَّاك وَنَايّ علا 


ع 
ام 
ع 
: 
ام 


هاه 1 5-5 8 او 
وكئلت فحنا دسا قسورا 
ن وَمَا للغيّاث وما للقرى؟! 
2 0 5< - 5 52 
و 3 7 


مس 8 و 


50 الك لآم ب ا القرى 


عه ع م6 يراس هار 
ل و 2 سََ 


وَإِهْمَلَهُ 
د وَتدبيمَة ببدم 
ويا ناظ] ذاه مهسا عورا 

تيكل التو رين را؟ 
ت رحيقاً مِنّ الأس أو كَوثْرَا 
م بمًا تَحْتها مِن زلال جَرَى؟ 


00 طشك 0 


تَ 


2 ل 2 _ 
م حقائلق مودعة 


صة مام 


جوهرا 


جد عماس 


فلكي رسيت اللي الصو 
زعنياك «الرميان. ,سد افسة 
احجان المتحين الال د 
وأسكنت أنْرَايَك الصّاهلآت 
قال: لله أنعنت: 


ر# #8 سم اماى 

وأخرس من 

رطا ره سه ده ٍِ > يراه 2 
وسكن روع الفلا مخفلات 


524 


و 2 
نص ات 5 8 اه 
ينا 5 
وكصدت وز ما قدرا 
م 0 ماه اكلم 


سا وص - سه سام 2 201 
واصمت صمصامك الابترا 
و رمه 0-0 اع نه الث ع 
وأبكم حوالك من كيرا 
0 2 | #* وصسم 


وَأَمَنَ أصعرا 


ته س 


وين كرب الَبَا لآفتات 
الى اك اي اما 


سدس ل #وسس 


وروخ اللمتسييحكتا أمزرا 
وصال وطجال وما أقصرًا 


* # هن 


اليك في الك ين عار 


وَأَنْحْنَ 0 أ فأقَسَاك عَنْ 





وَرَادَك ضيا : ب عن 
1 التُكال فأردى ابد 
وَلَكنْ أبَى لَك ذَاكَ الابَا 


>ثئمير اماه 


وهل في الأسى غَيْرٌ دع المدية 
وين 0 دق حمييها 


فلم تنتقطك الزايا ولكن 


َرَى مصر م ال د 
عوضيك ضرع السحصة نيزا 
لك كما يُدْبَحَ الذَبْح أو أَنْكَرًا 


5 
ل متام 


4 إلا الثنبات أن تصيرا 


٠. مه‎ 


َك 2 بََاءَ 0 0 


52. سوسم 


وَقين تعسبا الجد أن يسهرا 
يت -سة زمن الدب لها 


كَ وَتَبْكِي بَكَاء بوث الشْرَّى 


أ 0 الى أن ينظرا 
ل 0 أن تبْصيرً 


وَتَدْميَةٍ 


# # عور 


فيا جسم « مَحْمُود » بيت في سكون 
ويا فكره كم لوث العى 


عَلاآمَ تَبَادْمَ هَذي الجبّال؟ 


وَيَا عَيْن «سَام » اهْنَئِي بالكرَى 
نكت مَدَاهَا فمَاذا رَى؟ 
ٍ قن اح أنث اسن الدرى 
تحَاكِي جم يتك الشراء 
لما اصِطّكُ منها وَمَا كَوْرًا؟ 


ل تاه في الأرَضٍ وَاستكيرًا 


ا 1 0 ا 00 


200 


تق الوط 5 
و حدى الاختحاء 


هي المرثية التي أنشدها الناظم على ضريح المغفور له 
مصطفى كامل باسًا في حفلة الأربعين 


َعْلَى مَكَانَنَكَ الله وَسَرَّفا 


اليَوْمَ قرْتَ بجر م 


0 


7 اللآككة اكرام 0 
وتحتلوك لمن الأشئة وَارتئر 


جام واس 77 وعدي 


فَوَرَدْتَ ورْدّك في الخلود منعا 


ع اع انهه 


لين ص 3 ع ا 
رع الشَبَابُ إل الشوخ: يناري 
ومن ؛ الفضاضة إن دعا داعي اس 


إسبيمر ا بر مه 


م5 


7 - 


انم بطيب جواره يا مُصطْقَى 


خَيرا؛ وك 0 - سنا 


بك وَاصفاً ذَاكَ الجلآلَ فَيُوصُمًا؟! 
حَانِينَ حوْلَك في السَرِيرٍ وَعَكنًا 
1 يجوز بك الدّرَارِى موجقا 
وَالأَرْضُّ مَائِدَةٌ عَليِكَ تَأعْنَا 
يُذْرِي الرّجَالٌ به الَدَامِعَ درا 
سَارُوا بطيِف تاجل أو أَنْحَنًا 


ره 7 و سييصر 0 1 وره سمس 
فلك يظَلْلهُ اللواغ مُرَفرة 
هه ور 4 د 7 اولس 

أ اره سْ ره للا 00 

و5 0 5 5-5 ها 
ملتي على الابصارٍ 1 أغدفا 


ل اك مه م 
لين ألان بروعه صُ الضكنا 
0 س سوق مسرم ة رمام 


ِنْ دَنههمْ إن خَانَهُمْ فقا 


و شسوهاسم د#هب> عواسمت 


7 خير من والى واوفئ- من وفئ 


مر عل اسل 


2 ا 5 5 

ليزِيلَ ذَاكَ العارض الْتَكَشّنَا 

لما مصنيت ولت في كدلنا 
7 عقي 5 عقر بر وم 

يعلي لهم صونا وينشر مصحفا؟ 


* #6 عر 


سه له م 6 - 
من يبرغ الإسلام مِن تهم العدى 
يمدي لأعين اجاهلية تضلة 


وَلَعَلَّ حرا لآ يَدِنْ به انبَرَى 
قف أَيْهَا الناعي عَلَيهِ جموده 
وَهَلٍ الكسُوف ميوى تَعرْضٍ حَائلٍ 
َم تَنْزِلِ الأدَيَانُ إلا مَادِياً 
بشِمَارٍ حي عَلَى الفلاح وما بها 
وَيكلٌ أثر وجب إصلاحمم 
قد كَان للإملآم عَهْدٌ ياهِرٌ 
مَْآْ البِلآدَ إثَارة وَحَضَارَةٌ 


أ سَ يي ان 
يْعُو البَقَاء إلى التّكافُؤ بالقوَى 
وَالَلْق جِمْمٌ إن ألم ببَنضِم 


ملام ب 2 اس م ا للهي- 
ويرد نقد اللناقدين مزيفا؟ 


ره ومع اسه ا لمعه 
رم ”> يريم إل اس لاء 217 


ل و 


دود يه خصية النقفنا 
لَقَدْ تَجَاوَرْتَ المدى مُتَتَليمًا 
أيكوت نقصة لها أن تكناء 
فى امنيا إن أن كسسماء 
للمَاآَيِينَ وَرَادِعاً وَمنقَنَا 
إِنْ قَصرَ الأقوامُ عَلْهُ تأخلقا 
أن 'خالثوة. قا “استحال ولا انتفى 
يا هنذا الرني لفيا 


- ساس 


وى الساشية بعردة القائتنا 


# عد عو 


« مِصْرٌ » المّزِيزة قَدْ ذَكَرْت لك اسمَهَا 
اس 565 وس 5 6 مس 
دكأتي بالقبْر أمتبح منبرا 
٠.‏ اس جو حم واس م 
«مِصْرٌ » التي لَمْ تخظ مِنْ نجبائها 


« الى 1ه هل ار سه 
«مصر » التي لم تبغ إلا نفعها 
« مصر » التتى غسَلّت يَدَاكَ جراحهه 
« يمر » التي كاقخت لد عَدَاتَا 


يمر » التي سفت ايوش ماقا 
يِصْر » الي أَحيَبِتَا ا الذي 


- 


- 


050 


1 أعيت انان ذونهننا 


7 70 م و 


وه الى تتشت لنننا بها شيا لي شيم 


# جر جو 
َنْ كَانَ أَجْرَأ ينك يَوم كَرييةٍ بالحقء لآ سكا ولا مُتصَلّقا؟ 
الب تصريفاً .لما ينبي الحكئم مِدَبْراً وَمُصرقا؟ 
مَنْ كَانَ أَطْيْرَ مِنك خلقاً جامعاً مواتيا الطألم وَالْستَظْرَقَا؟ 
من كان سم ينك متاغا لما توق ومتطنا»* لثيرك مشرفا؟ 
ن. كان أعذ بيلك لا متتملا”” معنا تنكول ولا تناد محلناء 
1# #ر عر 
من م نَعَى تلك الفَضائِلَ وَالعَلّى أَعَدَت مُعَالمَهْنَ قاعاً صَنْصّنَا؟ 
1 0 يَا سْهِيدَ وََائِهِ وَرَجَائِهِ كَذَبْ التَمِي وَأَرْجَنَا 
: أت بالرّجلٍ الذي يشي وَقَدْ | ملىم الوجود به ويصبح قَنْ عا 
ني أَرَاكَ لآ تراك كرتا بك فِي جَهَادِكَ أَؤ أَسَدّ وَأَسْمَنَا 


2 0 تلك ل ذَائِداً 


3 وام لاس 


نَجْرِي 5 الأنهَائ 8 دَوَافُِ 
وَتَكَادٌ أسْطر تهب نَوَاطِقاً 
قَإِذًا حَنوت عَلَىٍ الحمى متحسا محا 
520 الالحاط ينا عتقيق 


0 
-_ 


584 


عن «قمير > تصرب في البلاد مَطُوّقا 


و ملاس 


٠ -ت‎ 


نضْوٌ الطَزِيق وتد فع المتخلفا 
هنا وتويك أن تلم فتجرقا 
وَيَكَادْ يَنْزِفُ كل حَرْفٍ مَتْرَِا 
لهو اللي روفييد .كنا والطنا 
شن المساد رعوهيا نتيا 


0 و ٠‏ - 5-5 وس تارمل 
قم للخطابّة فِي الجَامِع وامْتلك 


أَعِدٍ القديّ مِنَّ الَمَالك والقرى 
شَدّدْ عَرَائسَا وقاتل صعْفنَا 
مَا هذه الآيات يَرْبِي لَفظُهًا 
ما ذلك الترصيم لبن مرعيى]؟ 
وَحْيّ بأَهْجِيّة إِذَا مَا أطلقت 


7 3 م مه 0-2 


- ا 
تحيبي حرارتها وبهدي نورها 
2 5 ا - 2 
تالله مَا أنت الخطيب وإِنْمَا 


و 


سه 0 م2 23 7 22 و 


ماف تَنِيَة بقلا تَكُنَا 
تلكك انقوس معنا وتنا 
ذِكْرَى وَعَرّفنَا الحياة لَمْرِمَا 
لحني نسي ولا رق لتحرفنا 


مَا ذَلكَ التفويف ليْس متَوّقَاه 
هَبَطَّت رَوَاسِبْ عنة» والَفْرّى طَمَا 


ته 2- ا ىا ارس سس لاس 

متماههل الإشراق أو متخطفا 
ال م ارت هى سويم* 
وقف القضاتٌ من المنصة موقفا 


ور وا مهسه 


وَكأمْرِة أثر الزّمسان مصرفا 


# # عو 


يَا حَبِّذدَا لو كل ذلك لَمْ يَرَلْ 


ساوم اس ا ت” ولل تب - > + هرق عم 
والان نحن لدى ثراك نحجه 
م سساه اهب سس راس ور 
نثني » وهل يوفى ثناوّك حقه؟ 


وبعيض مِنك وكنت جَوْهْرَة الى 
ينا" علض الللماء اك بده 
هَذَا يثالك لآم يَرْعَانَا وَقَدْ 


وَبِأيّ ألنَاظ الْحَامِد يُكُتَنَى؟ 
فيك الرتاع منسّقاً رياه 
صَيْعٌ الكلآم مُرصاً وَمرَعْرنَا؟ 
كبكاء زمرك حرا وَتَلَهنا! 
كف الجوى عَنْه الحجاب فَأَسْرَنًا 


ره 5 م 2 5 ب 
وكش ناتضة الطيار ف طرق 


* # عور 


يَامَن رَمَاهُ عَدَاتُهُ بتَطَرفٍ 
كَهُواك للأؤذان َليَكنٍ الوَى 
يَخْرِي عَلَى قَدَرٍ الَطَالب اميا 


أحدنيت “قينا امه ادق" يدا 


تنك اال المرف مَتَطَرفا 
لآ مُفترَى فيو ولا متَكلقَا 
وَيَجِلُ فِي مَجْرَاه عَنْ أن يَصدِمًا 
وي به التنناء كمي بدن لونألنا 
0 


للصّالحّات وَبالعَظَائِو أكلفا 


حكن 


م9 يوي دأ كلا لبي 0 جه ٠.‏ 
عرفت اهليها حقيقة قدرهم 
مق ير اير عو > عد هاوس لاله 
نفحات روحك خامرت ارواحهم 


0011 شاه # وس 


مععييه 2 كي 2 ص 
حصن اشم تساُاندت اجزاؤه 
عر .26 ل كم 7 3 1 يه اماس 
فارقد رقادك إن ربك قد محا 


ُ زر ل سال واه برومت 
وكفاهم من قدرهم ان يعرفا 


عا ا لي 2 لو هه # 02 
فهم مرامك ساع دهر أو صفا 
.6م ديب انل ظ- و ابره 
4 واسجه المي أن نا 
ا 


# # جو 


ل كنا 


مقاطعمة 
نظمت لما بدىء اضطهاد الأحرار وسلط قانون المطبوعات على الأفكار 


سَردُوا أخيَارمَا بَخْراً وَبَرَا 
إن الصّالم يَبقى صالحاً 
كَسُرُوا الأقلآم هَل تَكسِيرُها 
تَطنواا الأندئ خدل تطنينا 
أَطِْتُوا الأَعيّنَ مَل إطْتَاوُها 
أَخْيدوا الأنقاس» هذا جهدكم 


رم 6ه *# ا وس مام لل بي الى 
ا يه م" 6 َءَ 
عو ير ءآ. يجو مم_”م ام هس 
يمنع الايدي أن تنقش صخرا؟ 
0 و توسد كاه 5 ا 6 
يمنع الاعين أن تنظر شسُرْرا؟ 


3 
8 وسصضا اع ساس 


مشو يي عم كه 
ٍ. و . 5 ا 
ينه تحاتتا ينك بد كر | 


# # عو 


نلض 


الامحد الجا 
أصل العنوان « ساعة يأس » ولكن إجماع القراء بعد نشر القصيدة أطلق عليها 


اسم «الأسد الباكي 


». قالا الشاعر» وقد اعتكف في مضصر باكيم حين 


2 


ال 0 ل 00 
دغوتك استشفي إليك فوافني 
> اهامس ةا ار 3 كه 
فإن ترني والحزن مِلمٌ جوانجي 
2 06م ّ 
وكم فِي فوادِي من جراح ثخينة 
يون أنه قُِ تسا ييا 
أرَى رَوْضَةٌ لكنهاً رَوْضَةٌ الرّدَى 
له رو 05 م 
وأنظرٌ من حلي مثاة وَركبِاً 

ماق 
كني في رؤيا يَرْفْ الأسى بها 
3 


وما« عين سس #خبر فار نجل انهو 


لت 3ه 


بنؤهاً َعلَوْها وما هو غير أن 
بَدَت إِرَمْ ذَاتْ العاد كأنها 





)١(‏ الآمي: مداوي الجراح. 
(؟) الدهاس: الحفير تحت الأرضء والقبر. 
(9) هزجيات: مدفوعات. 


فدلاوم را معد 1 
يحجبها برداي عن 
2 و 8 ورت ٠‏ 


لادوم ٍ َم يدن بأَرْجَاسٍ 


وآ مَتَاع في ار لدهاس 9") 
7م سوس 

ضفي وما في تمي غبر 00 

عَلَى مُرْجَيات مِنْ دخان وَأفْرّاس ”© 

طَوَائف حجن في مَوَاكِبٍ أَغْرَاس 

* 

ِ. 5 ع لع *س 

0000 7 ّ م را 

جرت ا مرسومة فوق واطاسه 


وو 


مِنّ القاع سَدْتْها النجوم أمْرّاس ) 


(4) إرم: اسم مدينة قديمة ذكرت في القرآن. والأمراس: الحبال. 


وه مد 


كنتها ليال نزْرة فَتَجَدَّدَتْ 
وَغَالَط فيها البَعْثُ ما خالط الحلى 


ذروني لآ يَمْلك وجبفي قلويكم 
فتالله َلآ ذَلَكَ الطييف والهوى 


و ده الم موبير 2 





)١(‏ جواس: جمع جائس وهو من يتردد ويطوف. 


ابض أركسان زواع آماس 
٠.‏ د وام 


بها من ضروب محدثات وَأَجْناسٍ 


3 


عَلَى الضيو مها يلل الضيم من بسي 


أوافِكَ عَوَادِي لوا بجلاسِي 
وَفِي النفس ما يها مِنَ الْحُرْنِ والْياسٍ 
اذا اك برا فَأطلقت أثفاببي 
لأرْحم صحبي أن يلم بهم بابي 
ِذَا م ذَاكَ الطيف وَاذَكَرَ اثابي 


لَه سعد لم يُملك الدَهْرٌ عابي 
عَنِ الْورْدٍ مِنها نفرَة الطّائر الْحَابِي 
وقد قل 8 السلآقة في الكاسٍ 
ملآئة روا وخيسة حوايق 0 
راش عَلَيها سمه معتّد اسن 7 

اس ان 


ب 

مِنَ السّقر الْعواد وَالسَم الرّاضِي 

نا امل الدّاجي ولم يب نبرًاسبي'"ا 
هه #رامفي 6س 6م 

أنا الرمس يمي دَامِياً فوق أرماسٍ 

وَنَعْمَة نَعْمَةَ فِكْرِي فوق شو إحسابِي 


على عر عل يه الذي ابي 


(؟) حرة بكر: يريد بها نفسه ومهجته. وأراش السهم: ألزق عليه الريش. 
ليق الساجي: الساكن. والمزافر: جمع مزفر وهو الزفير أو الموضع الذي يزفر منه. 


ينض 


من غريب إى عصفورة مغتربة 
نظمت في جنيف بقرب تثال جان جاك روسو. وقد رأى الشاعر على شجرة 
ثرا يشبه أن يكون مصرياً. 
هي خطرة فكر للناظم ألف أن يرسل مثلها في موعد من كل عام تحية إلى 
فقيد عزيز في عام الغيب. وقد جعل مدارها في هذه القصيدة على عصفورة 
اشتبهت عليه بين أن تكون مجلوبة من مصر للاتجار أو قاطعة من قواطع 


الأطيار . 

يان تكش لبي تبي د ؛ في مستبي 
سُكوَاك ألقدس ف - لعراخسيية :. “لسسع 
ما أَفلسيق لشو الرّخي م بكل قلسسب مولسسيع 
غَني أهازي يج النْوَى وعلى ناحي أوقعي() 


# # عو 


بنْت «الكنانتة» مارَمَى بك بَنْنَ هَزِي الأربع؟ 
فِم اغترّبت وكئت في ذَاكَ الأمسان الأمتسميع ؟ 
أحيلست تتتسل بلقسة. :جلبتمسسسا بير تطوع ١‏ 
ا الكف جل إلى القضفاء الأَوْسَم 
التبدر دك اهبر التشحري ٠‏ هنا ال منباك «المستسوية 


رفس رصماي 


في « مصر » مصرخحة اللهي 3 وملجخ سس] المتفزع 


(1) الأهازيج: ججمع أهزوجةء وهي ما يترنم به من الأغاني. 
() الجلب:ها تجلبه من سلعة بلد إلى بلد آخر,. 


"5 


0-25 و 
حجطسمسث 


السُواي: الحانتحت)] 
عق ان و 0 


ا 


.0 و 


و 
التكشوين اليك لجرا 
لمر سين من ال مسعهينا 
بين يمن مترلع 
بهداية صحسست عسي 
وثُقَوب فكر في الئَوب 
وتتسحشضنناء رأى عن دلا 


من كم مر ومح يتشعت دك 
0 وي - 
الاف الافر بغي 








. زعزع: شديدة تزعزع الأشياء‎ )١( 


ع . كد كاين 
سر » الدقفع » « مصر » المشبسع 
0 7 ع 


كنهابريح رعرع( 


07 5 2 
داعلسين الطون الرمبيع 
ل رييبه ا يترعرع ؟ 


إلى 7 2 
بي في الفصّول الأربع"" 
نْ سوى المكان الممرع 
ا د 
8 م 
الاين الانفع 


. 0 - 
يج مسر سوم 


(؟) الجوالي: جمع جالية» وهي الطائفة المهاجرة من وطن إلى وطن. 
() ثقوب الفكر: نفاذه. المنجع: الموضع المقصود لطلب العيش. 


(4) المهبع: الطريق الواسم. 
)0( أزرى عليه: عابه وتنقصه»ء والمراد: فاقه. 


"56 


8 1ن 7--100 
وبل هزيزٍ تقلقل 
وبلا اصطدام فِي الز حا 
6 .م رماي 

إن تلتتم فمرورهم ا 
َه مه - 9 ٠‏ رو 


مر 7 
و تمهتا 
عقر و 0 


م 


لف 2 500 و 2 ل 
تلك البراعة ما استتم" 


خ# هر 
وسو سر 0 

4م 
جسم كح سق للعهيا 
مكيت” جه لصم 0 
يغشاه توب ديح ة 
ال ا 0 واس 
المتن يردهِر ازدهما 
5 م 7 02 و0 و 


3 





ودع الْقَوَادمَ 1 


)1١(‏ العارض: السحاب. المتقشع: المتزايل. 


00( لبع: جمع تابع. 
0( المشرع: المبين. 


(5) الشجى: ما يعترض في الحلق من عظم ونحوه. 


)0( معرق ومضلع: ذو عروق وأضلاع . 
)3( القوادم: الريش في مقدم الجناح. 


0 





اجنو ار 4 د 
والرأي غعيبسر مورع 
7 2 2ه 1 

3 زمام فلك طييع 


د ك رقرّقسات الادمسع 





2 ا مر 
يرهى حمر مشب سسع 
1 2000 2 5 
رِ بجلية لم تصختتع 

و2 ررم 


مده بير 


آيات خلسق من يم لّ 
أَغظلم بهيآفي تلك الى 


حُلْوٌَ الإ فل إن يجحا 
21٠‏ ها مم ىا ارس 
يزنو بفائضتي سس 


؟ و قاهرا 2 - 
احجين "الشزاوق حدر كنا 
أل الداع تام 1 
لوي الود ّ 
لله حي البدي 





)01( الأضرع: الضعيف. 


سا كاه ا و 


رابع ارط كين 


و 
3 7 2 سين 
تحبصا لد ان 


وَعَدَاكِ قدي فائزعي') 


ماري ادي 
- م 0 مم 


وان 1 2 در 
ى تتقِع بلائيع 
2 :1 : 
ه تقص ف في اضلع 


(0) كقلامتين: كقطعتين؛ ومنه قلامة الظفر. والأسفع: الأسود. 
(9) الشوادي: جع شادية» وهي المغردة. والمتنوع: المتقدم في السيرء والمراد: المسافر. 
(؛) عداك: فاتك, أي خلصت من مثل قيدي. انزعي: امضي. 


(6) الطلا: الخمر. مشعشع؛ يمزج الخمر بالماء . 


(5) غوارب الموج: أعاليه. 


/1و" 


ره 01 ره 8 وم 
وتشكلة الألوان حَوْتئك 
و تجمونم أنحيار: الدحيسئ 


ميان 

1-0 : و 2 

أنرزن تت هفولا في قراه 
ع اك 2ل يي 0 

أنظرت عن كتسسيج إلى 

2 0 1 عنس له 
5 00 00 0 


مبكا سَُ « كسرى » في الفتو 


مه 04 . ه يد 5 





م - ؟مه 
شي النور خافي المويستع 
ِ ار هد 
وفِي الذزائر أجغلع) 
0 ال ل 7 وا 


مروع 
ام الك 
ن هباي هوه الم 1 
ذاك المقمت خسصهرل: المترغ 
لعا 2 َ د 


* 
في التجَال الأزتئع 
ح وما مفاخر «تبسع 7 


الْمفْرَعِ (") 


)١(‏ الشماع (بكسر الشين): جمع شاع (بضم الشين). 
00( الشكة: النوع من شك السلاح. الشرّع: المسددة. 


(؟) عام متقنع: عال الهباء. 
4( الذرائر: جمع ذرية؛ وهي الولد والنسل. 
(60) يجددن: يجتهدن ويشتددن. 


(3) الظلع: جمع ظالع وهو الذي يغمز في مشيته. 


(0) المفرع: المكان العالي. 


"5 


امك - وم 4 
سيري وولى ‏ صدرك ال 
3 6 
ىن إذا كنا جه 


اماه 


5 
وشدوت تسسا شام السرو 


نعي الأزاء" اتسينا 
كائنت متَالا للْمَحَا 
طَيْف يش لسع اللحعئ 





)00( السديم: رقيق الضباب. 





1 5 
م 3 
2 ره 
ببلائك المتوقسسع 
د 2 2 ل ام 
توورع المتورع 
-_# لس اسن 


وشرعت اعذب مشرع (١‏ 


02 


ر على ارزتقاص الأفرع 


5 
٠. 


000 


5 5 5 55 سه‎ 7 ٠.7 
اه س0 46 مه‎ 
عن رفهمعة وتمت ع‎ 


0( النسالة: يراد بها ما يتطاير من البروق في عرض السماء » وهي في الأصل ما يسقط من الصوف أو 


الشير. 


() المربع: يراد به الوطن» وهو في الأصل المنزل في الربيع. 


(؛)) شرعت: جئت إلى الماء. المشرع: المنهل. 


لك 


2 98 ص - ل بعري 
ف اا السم ةا قراره 


2 


حر ف هيدا الرق 


حضوت التزادف :جب متحصية 
00 3 2 3 ره 
0 


م سََ ع 
ونوى الضري ست بح أضره 


ننم القفيّة أت لي 
مَنْ لي بصت ملسل صو 


م 2 - 

فالتوجسيحن رن اليرا 
َ. 2 ا أ 5 
كم ررعهة في يثنلة 





(1) اليرمع: الحصى اللامع. 
(؟) البلقع: الأرض المقفرة. 
(8) العروض: المراد به الشعر. 


2 ره 2 
الى ساس 1 
د محبل ك المتفقحع 





خملة لاعانة الظليّة الغريباء ف الازهَرالشَرفٍ 


شهدها كبراء رجال الدولة وعلاؤها وسراتها وأدبائؤها بدار الأوبرا عام ١516‏ 


2 > دي” جيك > واه 
و مه 5 ٠‏ 52003 0 
كل ورد ي عير « مصر » له عا 
َالأعْتَابه وَدَاءٌء ولك 


م ل 


8 3 5 
غردت صادحائة فرحا 


"6 
ٍ 


مُلىء الخافقان قثلاً وثكلاً 
لم يَرَعْها هَرِيم رَعْد ولا إها 


تغنم العيش في رخية وآمن 
0 ع م اه سكم - 
ابهها الناعمون إن تشكروا الله 


)١(‏ الخزام: نبت طيب الزهر. 
(؟) الإزديان: التزين. 

(0) الرباع: جمع ربعء وهو المنزل. 
(؛:) الخافقان: الشرق والغرب. 


(6) زؤام: كريه؛ سريع. 


وَجَلَّت عَنْ خُليّهها الأكام(" 
م وَفِي«مِصرء لَيْسَ للوَرْد عَام 
سن بَُاأقيِهُ سَلامْ سَلام 
دي وَمِنْ كِبْرِياِه «الأهرَام» 
وتراءى للإززي ان الام" 
في ثناياه للرّبيع الْتسَام 
وَتَنَاسَتْ| نواحهن الْحَقَام 
نوها الضَافِيّ البَهيج ققام 
لآ يُضَاهِي المقامَ فيها مُقاما”' 
تنا كتين أمناءها «الأثساء 
وَحاها عَلَى الصروف حَرَام!') 
ض بَرْقٍ وَل يَِرها صِذدام 
ويُول الشعوب موت زوام00) 


- 


كا ينبني آذه لَمْ تضاموا 


>وس هوت 


باشروا الخير يدقع ال ع 
كن سرف ين الجَِيِلٍ جيل 

هَل سَوَات في المَضْلٍ مَا 
امهنا به ا 2 
للشدَى مقع اللَدَى فإذًا ل 
ب سَهل تقشع م الْمَارِض الْهَطًَا 
ب سّقاه مِنْ زَادٍ سَفْرٍ 
أَكْمَلُ الْجُود مَا به كَثْرَ الصّف 
3 


لب العلم أحدد الناترز بالمجد 


رع 


طع :9 


. 
١ 


1 


فين الْمَال تت رأ ؛ 
كيال الكرام أنْ 





)1( 
فق 


(؟) الطغام: أوغاد الناس. 


سم ع سوس 2 8 عسنمم 
إنا الخير عصصسة وسلام 
غَيْرَ أن لير فيه التقام 


لظ ور فهر ب امس 


مع 4 تفعه 0 ار 


7 س١‏ لض فالجتى لآ يرام 
ل عَنْهُ كا يبر الججَاء1"" 


رشح ا فش فيه التم0؟) 
وة فِي ا وبل لفت ا 


ما ابْتى الصّلاح الأنام 

رَامَا أَفادَ الخطامك) 
قَوَمِهِ ع الإنعام 
كوكنا تيشديدبنه الأخلائك 
ره وَاقهاً يهنا الفْلام 
كلهم نابهة الفْرّاد عسّام!) 
وهم غير مَا بين الكَلام"ا 
كديا لخن الطُون وَالأنهام 
سن حجاب م مَا لآ ع الكِرَام 


سهل: منبسط من الأرض. العارض: السحاب. الجهام: السحاب لا ماء فيه. 
الكثيب: التل من الرمل. بش: انطلق وجهه. الام : لبثا. 


)1( الحطام: ما خس من الشيء . والمراد: المال اليسير. 

(0) الغياهب: الظلات. الأحلام: العقول, 

(3) در درّهم: أي كثر خيرهم. عصام: مثل في من شرف بنفسه لا بآبائه. 
(13 يارون: يحاولون؛ والمقصود أنهم يأبون إظهار ما بهم من حاجة. 


نينا 


- 


سل 


للنبيينَ 2 مشر كفلوهم 
مَا على اليل لآ ولا طَالِيهٍ 


فى 


ه ماق كك شعبء ومنهم 
هَكذا 02 إخسائها الأقوا 


ليون 0 اللجعححياء 
2 2 

سن نصِير غضاضة 5 ذاء0) 

مع اللتهداء وَلأَعَلام 


- 
6 ٠ 


6 فيهم يع بح الأقوام 


الما الأعة الرحال 00 


ع ص عي 


خا عد بد 





)1( 
م( 


الذام: العيب. 
سوقة: يراد بها عامة الناس. 


م 


0 رخّا 
المُرحُوم إسماعيّل صَبْرِيبَاشًا 


2 


0 ع شين ف يروب 
أراجيت ف كبناس؟ الطسلا 
هو ذاك كن لك الاخسض 
رقن كير ييا 
كححبل إل اأكيتمل وعد 


ا ٠‏ 0 2 
وثبمت به في اوجه ال 
2 تب “ل 
لقي الحقيقها_ ة شاعر 

2 كله - 3 #-- 


* 
4 
كه اس شه أ 06 


)0( 
0 
فق 


تصوب: تنزل. 
وقوب: غروب. 
شعوب: المنية. 


سل 56 اه ب 41 0 
0 ب .8 5 ف ره و00 
دررا وقد صعدت دصوب 
0 22 ل 0 
طفو الدراري والرسوب 
0 5 2 عي 
وصغيرهما فيما ينوب 
5 2 0 سي 5 و2 رق 
لبى كل طالعمة وقوب 
١.‏ 
#م ا#مستة و اورو ا مي 
شعر ادرك ‏ مه الغروب 
5 مَنَال 00 
- يعم سوب اأسة يار 
يك غره الوهم الكذوب 
06 م - 0 
سنن وات 2 الى رو و 
م له عنهاأا الغيوب 
1 
على ان سيمير مععرم د بير 
ري » ليس تبلف ك الخطوب 
جا م دس 2 و 
01 2 72 0 


إكييي. سير ال 
كم ١‏ سيج ليها . زرا 
إذ" تمبيحةا ون عار نكما 
عر لان 22 

الف التتجهح يجا نات 
الب امتتسححييى أ 
امار ف ل ال ع 


0 دَاءٌّ ذَاكَ لوعي 


0 


5 زينة الدّنيَا - سُحُوب 
بين َيْنّ الضلوع امصيي يمت ا 

د سيا نا 5 
نسب إلى فض تيب 
كن إلى لصيل قريب 
لف الْمَرِيقُ وَل اليب" 
الوَاطن والشعوب 
فَلحْ اله ولا الحروب 
1 الل المليجي 
كِن هَل ليور رضى عَقيب؟ 


50 0 
برقسه 


خ# جر وو 


يا تمر ايام العدن إن 


وَعْنتى لذ كالنزي 
قات 0 1 مدا 


846 7 2 م 
9 ل 


مات ادبي ود 

حصان الستصزق 72 د 
مات الذي ما كان مش 
كات الذي ميا كان في 
سات الزي مَنَظُوئهةُ 
المتننازي الأستبال ل 
هل في الْجَدِيدٍ كَقَْلِهِ |[ 








)١(‏ الجنيب؛ الغريب. 
00( الصليب: المتين. 
() جليب: محلوب. 


يقلق مضآجتك الوبيسب 
نكي ا لتَيصب 
9 مَات قآضيك الأَريِبُ 
م قله الرّأَي الصّليب؟') 


عِيَنْبَة ٠‏ الولأو. فسستجيسب 
لت يي لدعي 
لأوبي ل سر حل 

ين لسرا رعشا صرييي 
ور والشييئن وت 1 


«آهان لو عرف الشبا 
و0 


2 ب 


كر اتجي!! كط ل 
كالتيصينا في 3 قا 





0 الّعاني و. ىو 
الوتحدناك بالالسعا شدي 





في رِ النمَات بال 
ا يسنا راد اله كنميمن 
في بَهحّة الرّهرات تا 
فاللخظ يَثْرَبْ وَالدَى 

4 


لسسيعييةا الأعمبيتتاذ ب 
وكمذحجه الح الزي 
وَكَوَضْفِهِ الْوَضْفُ الذي 
مسجسسسازل الفرضن الع 


00 ره ور 


او يبرز الالمفييهر السوي 





)0( الثمال: ريح الثمال. الجنوب: ريح الجنوب. 


قا شام الى عَجهس 





اق وم و 
[خ سي ا 0 
20 ل ا 0000 

: ت شال أو جنوب 

+248 - ِو م 
ين وشيها واش لعوب 
اء الو مده اس 2 و4 
الك اه 


شد مادق الس" 








دع "ىر يي وس سو الم 
كرهن م 2 كوب 
انم 
ا 

٠‏ مةررمه سَّ 
الأليبان” : فليكن.. السحب 
١ 2‏ سر 5 5-5 
الجكذ! 'السته ون لسعب 

- 5 ل - 

عن رؤية اراق ينوب 
د إِذَا البعيد هو القَريب 
فللحَياة به :محا 
7 2 
ور َه وو و 
طره ٍ تحرى القلوب 


لق تستافها: تشمها. رأد الضحى: وقت ارتفاع الشمس. 


لله «صبري» وَهْو ل 
يودي القصيح قن الأغفا 
* 


5 


جَارَت عَلَيِكَ نَسَافَ عَنْ 


تاجعتك افيص وا يكنا 


. الى جر رع 
كم بت في سهد وأن 
- راسم 5 

جواب افتتسياق الحعسيتا 





3 

الكاد ب العربي مه 

إن ل يمييتييا مسلا وك 

فلمك 1 م 0 1 
ع راق ره 

ويمر بالعيشٍ الكري 





)١(‏ تثوب؛ ترجع. 


١ 
0 2 7 6 7 موس‎ 
عا يدهه قل ةهة الذنوب‎ 
0 اليا عد ا ومظر ب بير‎ 
واه وو ار‎ 2 
0 مه لي د اي‎ 
و‎ 0 0 0 1 
يقني لعقبم اه الحسيب‎ 
ونوا و2 4 و‎ 
متقدموه بها اصييوا.‎ 
7 8 


5 و لت وسامم 0 
متيسسنتينة وارداه اللعْوب99) 


ا 1 0 ا ل بن 2 


(؟) مجهوديه: يجهود عقّلهء ونجهود جسمه. اللغوب! التعب. 


بن 





قلخ لمك لقو 
0-38 َه 0 ور 


مَنْ ينآل «الْحْصرِيّ» وداب 
وم 2 

ازهى واد بمتحسى: الور : 
ناا امسناة سوق القلب 
إر دمض التجسيم انعد 
)١(‏ الحزيب: الشديد. 

69 طاوي الكشح: جائع. ذيب: ذئب. 





َي واميتة ايوم الْمصِيسب 
ع الم ينا نم ل 
3 ةفلك 7 الحَزيبْ” 


عب وَهْوَ طاوي الكشح ذيب"ا 
نَ وَفِي جَوَانحم آيهيل ب 
1 القند علي أن ليوا 1 
وله التجلنّة والرجوب0) 
ا سل فيه الكروي 


ف في مامه 0 
ععذب واته التَضوَب 


م قَصدمٍ 0 وت 
لكر ديواث حيصا 


2 ع زر 


َنْ ةك فاسيي| لعيحين 
كيه التَغَل الْعفيساه) 
ل 2 عبادة « أو « حبيب + 119) 


و كير 


لبا بطب السشئع التَعيبْ؟ 


() يغيبوا من يغيب: يغتاب» أي يعيب المرء ويذكر ما فيه من السوء . 


(4) الرجوب: التعظع. 
(6) الحوب: الإثم والذنب. 


(5) الحوب: الحزن والوحشة ويراد به هنا الشفقة. 


7( رغيب: واسع. 


(8) الدغل: الشجر الملتف. العشيب: الكثير العشب. 


ل( أبو عبادة: البحتري. حبيب: أبو عام , 





2" - 6ت 0 
هو ما يكاه القلب لا 
0 2 0 0 و 05 
هو أانلة وتسبغل مِن 

* 
م وه ٠.‏ اربّهه 2 
م وىثعابرة 2 - 
07 ميك كه ْ 8 7 

لوا رَدَاكَ إبا 


2 ع 02001 سه 
فاذهمهقب أبا الْعْرَاء فخ 
23 رلل اسااساه 2 2 
اأمابيوك ف عند ظا 

ثرو ل اي - 


نم يم ومقا شسسيك ال 
لمك في اللفحن كن الوق 





)01( مهيب : داع. 


)0 ضرب: شكل. 


5 2 ١ 

ديه الهرّار - أمَا يُطيبْ؟ 

. لس شممو و 0 

في والشعور بها ميييي ا 
0 93 

ب لآ تحاكيه الضروب"ا 
ئ 2 برس 


3 
ات تصورم 1 +العروي؟! 
ل فعِدد كن يحوى الْقلء 1 











و ل ف 0 و 1 
معيار ما جرت الغروب00) 
ص صر إلى - و 
جرائهما نفس صبي لكا 
3 
> لغ ررس 5 0 
ست ذاك ل الغر : 
مر ا هم 0 
مهم وأسجعهم ‏ بحي ب 
وه 2م 0 
خابوا ومثلهم يخي 
* 
0 ل 52 اماه 2ع بر 
رك ليس ضائّره الذهوب 
م 20 3 ”2 
بن اللمحل. اراز معحدونة! 
رام 2 5 1 
عالي وجانبك المي ب 
ٍَ ا 00 و 


(5) الضروب: جمع ضرب وهوء في العروض» الجزء الأخير من المصراع الثاني من البيت. ويراد 


بالضروب هنا الأوزان الشعرية. 
(4) القليب: البئر: 
(4) الغروب: الدموع. 
)3( صبيب : مصبوبة. 
(5) نخيب: جبان. 


(4) ندوب» ججع ندب: وهو السريع إلى الفضائل. 


0 


اللاعتر 
دوق" قبع عل ور الاختير 
1 نلق وسسكيكة ا فش 


8 0 و 0 ىر 
اذا بريد الشعر مني؟ 
هَل كأن ما ذَهَبَت به ال 


و ام 1 


0 ع ظانخ6واللبححيا 


سد سد اه 


وَعَدِ 6 2 لْذدَات الرَوّى 


٠. -ِ‏ ض ك" 
فاإذا بدت لك همة 
0١ 0 0‏ 2 000 ل 
و ديره > لوف التشب 





)1( الخيلة: الظن» يريد: التوهم والتخيل. 


ل نا 


جمد َه 4 
٠:‏ : 
أاختى عليه 0 َي ١‏ 
َي 0 مالم 1 
6 ا 


2 9 0 .هم 
سير فر كر سر 8 
0 و الت ار 
كي و 5 لسهم 9 
كن «بعد ومسا لا تندبني ! 
1 ف الشات قدي يوهي 
3 لير ور ٠‏ 
مدرو بين صخبي» قطني 


صسام ا اه 


وَعَدٍ 2 َذات 


تمت 
00 
وادي اللعنينب أو كأني7) 


من «الحبب مقن ردنا 
+ بالرّحَى مِنْ غَيْرٍ طِحْنٍ 


كم 51 سَ م م٠‏ ص 9 > وس م 


ارضي , نْ ل رز للاخرين وإن عتسي هبي 

مير ٠‏ .6 وه 

أخلي تكانيَ 7 يسمو اليه بغير حزن 
5 أ 2 عد ةداير 3 0 2 و ٠.‏ - . 

انيد أع لذن يطلمسيا:. :ولي وان بنك تحن 2 


3 المقيقةةء عكير ل . التيساة الكفضييا: و سدق 


إن ل 1 فيل ذَهتلتء فا الأسما تعني ؟ 

20-1 يكن في اذك لد أغفاب تفع لم مني 

ا | الجرَام َي أت الوقيست منه فوق م 

في لاقن الالسلتية مبية _ سواسينة” لون عبني ”ا 
خا د هر 





)01( الضبن: ما بين الكشح والابط » يريد بن تحت ضبنه من هو دونه متقاصر عنه. 
م نقني : نحنظ وندخر. 
(9) استسلفته: استقدمته ونلته في الحاضر. 
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فهوس المراججّع 


جخ - ابن الشريف:» محمود: : خليل مطران شاعر الحرية» (لا ناشر» لا تاريخ). 
ات بابوشاطنة » جوزف: مجلة الحوادث ١‏ - م - ١904‏ العدد ١١١‏ 


ص 49-.ه 

* - ابو شاديء الدكتور أحمد زكي: الأديب 219 عدد ٠١‏ (68؟١)‏ 
ص .1-39 

- أبو شادي» الدكتور أحمد زكي: الأديب» السنة 1 (15140) عدد > 
ص 6095. 


500 شادي» الدكتور أحمد زكي: أنداء الفجر ط؟ » القاهرة» مطبعة 
التعاون .)١9*:(‏ 

5 - آدمسء دوتالد . [لامطادما] ,رانلةطاعمممومة ومعائمه م1 بفلقمهط تعمل بكصسمفم 

0خ ه لعا عمو 

ا - أدهمء الدكتور اسماعيل: خليل مطران شاعر العربية الإبداعي » نشر 
المقتنطف .)١989(‏ 

م - أدهمء الدكتور اسماعيل: المقتطفء مجلد 4ه (وم9١)‏ الجرء م 
ص 35923 . 

4 - أرقش» موريس: خليل مطران كا عرفتهء محاضرات الندوة 
م: )١905(١‏ ص. 476-م"18. 

١-أمين‏ + أخد: مقدمة ديوآن: تحافظ» مطيعة دار الكتب المضرية 
(ونو١).‏ 

١‏ -بارنباوم» أر نسث؛ طروءتأصقصهه أه نزومامطاصة أكمد8 رستدطمع8 
.48 ,املا بوعل؟! بزموموطه© ذوععم للهمه1 عط (ممتائلة لعتط1) 

١٠‏ -البارودي» همود سامي : ديوان البارودي» نشر على الجارم وحمد شفيق 
معروف - (جزئين) المطبعة الأميرية بالقاهرة (1565). 


"16 


١‏ د ببيتا ءار فلج: م805 ,تسوتع ل أمحطدهظه لصة ناقعدكنام! نممتلم] باتططوظ 
.1919 تزه ممه نافيا ممغطع ها راعملا برع ل[ 

15 -بدوي» الدكتور مصطفى: مختارات من الشعر العربي الحديث»ء دار 
النهار للنشرء بيروت .١959‏ 

6 -التيمورية » عائشة: حلية الطرازء مصر (/ا؟١١)‏ ه. 

5 تتهلال:: عه عيان : العيون: :اليُواقظ ف (الأمثال؟ والرافظ مغر 
(؟١)‏ ه. 

1 -جال الدينء نجيب: خليل مطران شاعر العصرء بيروت2» نشره 
المؤلف» .)١9541(‏ ش 

8 -الجميّل» انطون: ديوان اسماعيل صبري» مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر القاهرة (1988). 

١9‏ -الجميّلء انطون: شاعرية خليل مطران» بحلة الزهورء مايو 
(١9١ا)‏ ص. .1١1١‏ 

» -جودت» صالح: مقدمة كتاب « خليل مطران شاعر الأقطار العربية‎ ٠ 
.١١- 1١١ لفوزي عطوي ص‎ 


١؟*‏ -أعأزطوعم صضعل1540 صا كاضعتط 85409 لصة كلطع"!' :12018 511728 ,أذنالالاول 
7 «طفلاع.! ,لانم8 (كاه؟ 2) ممم 

”7 -حافظء ابراهم: ديوان حافظ ابراهم (جزئين)» نشر أحمد 56 أجمد 
الزين وابراهم الأبياريء مطبعة دار الكتب المصرية (85؟١).‏ 

م٠‏ --حسين» الدكتور طه: حافظ وشوقي الطبعة الثانية )١50(‏ مكتبة 
الخانجي - بالقاهرة . 

4“ -حسين» الدكتور طه: مجلة الرسالة الخلصيةء مجلد )١540( ١4‏ 
العدده ص ؟:1؟. 

٠6‏ -حسينء مد حمد: الإتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر» القاهرة مكتبة 
الآداب (14هو١).‏ 
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- خفاجي » عبد المنعم: مع الشعراء المعاصرين » القاهرة المطبعة المنيرية 
(1محد). 

- خوري » رئيف: الطغاة» منشورات دار المكشوف .)١549(‏ 

- الدرويش » علي: الإشعار بجميد الأشعار» (.7؟١)‏ ه. 

دينب وديم الجديد فى حمن بنظر ان الاقاف علد 6 00 ) 


ص 71-7575 , 
(غهؤ١).‏ 


- الرافعي ؛ عبد الرحمن: مصطفى كامل» الطبعة الأولى» مطبعة الشرق 
(وعو١).‏ 

- الرمادي » الدكتور جمال الدين: خليل مطران شاغر الأقطار العربية» 
دار المعارف بمصر .)١969(‏ 

- الزحلاوي: حبيب: الثاعر خليل مطران» الكتاب الذهي لمهرجان 
خليل مطران سنة ١547‏ القاهرة (مطبعة الملال) )١95:8(‏ 
ص. ا50 -086؟. 

- زيدان» جرجي: تاريخ مص الحديث (جزئين) الطبعة الثانية» مطبعة 
الحلال .)١5١1١(‏ ْ 

- الساعاقي » مود صفوت: ديوانٍ الساعاقي » مطبعة المعارف بمصر (1511). 


- السحرتي » مصطفى عبد اللطيف: خليل مطران الرجل والشاعر » مطبعة 
المقتطف والمقطم (1545). 

- سركيس» حنا: خليل مطران وأخلاقه؛ الكتاب الذهبي ص. .707١‏ 
- السندولي » حسن: الشعراء الثلاثة » شوقي مطران حافظ » مطبعة المكتبة 
التجارية القاهرة (؟؟51١).:‏ 

-شرارة» عبد اللطيف: خليل مطران» دراسة تحليلية ؛ دار صادر» 
بيروت .)١9514(‏ 


يلصن 


. 798 - -شكري» عبد الرحمن: الرسالة م.918"9(7١) عدد 8.17 ص 97لا‎ ٠ 

.45060 ص‎ )١95( -شكري» عبد الرحمن المقتطفء مجلد غ1‎ ١ 

>5 شللي » بار مي : لقهناءمم عأءامصه0 166 - عطكوز8 8103 ,لزه 1اعط5 

6 02005آ ,لمققلطء انا كقتصمط1 .معاىه ب 

1 -شهاب الدين» محمد : الديوان» مصر.(/ا/ا1؟١)‏ ه. 

-شوقي» أحمد: الشوقياتء (أربعة أجزاء) مطبعة الإستقامة بالقاهرة 
(.وؤذد - نوؤر). 

ه؛ -شيبوب » خليل: الكتاب الذهبي ص .5٠١5‏ 

1 - شيخوء الأب لويس: الآداب العربية في القرن التاسع عشر» مطبعة الآباء 
اليسوعيين بيروت .)١985(‏ 

40 -صيري» اسماعيل: ديوان اسماعيل صبري» نشر أحمد الزين » مطبعة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة .)١58(‏ 

8 -صبريء حمد: اسماعيل صبري حياته وشعره (القاهرة) مطبعة الشباب» 
(؟5١).‏ 

4 -ضيفء الدكتور شوقي: شوقي شاعر العصر الحديث » دار المعارف بمصر 
(مول). 

٠ه‏ -ضيفء الدكتور شوقي: دراسات في الشعر العربي المعاصر»ء دار المعارف 
بمصر ط ؟ (1909)[التغني بالحرية في شعر خليل مطران ص .]١١7‏ 

١‏ -ضيفء الدكتور شوقي: الأدب العربي المعاصر في مصرء دار المعارف 
بمصر طم (١153)[خليل‏ مطران ص ١؟١].‏ 

؟ه -الطاهرء أحمد: حافظ ابراهمء معهد الدراسات العربية العالية 
(غه9ا). 

وت الطزوية اعد عنين د رطالا عوزلة. تن ,خلال يمقر انه ]نيرق 
السربوني ؛ محلة الأديب» يونيو (191/8) ج18 سلاثء» ص . 0-0 

وه - الطناحي ؛ طاهر أحمد: حياة مطرانء القاهرة» المؤّسسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشر (1550). 
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00 - عباس » الدكتور احسان: فن الشعر ‏ دار بيروت للطباعة والنشر 


(وهود). 

373 -عبد المطلبء حمد: ديوان عبد المطلب» (الطبعة الاولى) مطبعة 
الإعتاد. (لا. ت.). 

17م -عبودء مارون: على الحك طع 3 دار الثقافة بيروت ودار مارون عبود 
(ا9١).‏ 


8 -عبيدء أحمد: ذكرى الشاعرين (شاعر النيل وأمير الشعراء)؛ المكتبة 
العربية في دمشق ١م١1ه.‏ 

05 دعو اجن شان دواد العصر ء المكتبة العربية في دمشق (؟57١).‏ 

- العريض » ابراهم: الشعر وقضيته في الأدب العربي الحديث» منشورات 

صوت البحرين .)١968(‏ 

0١‏ -العزيزي» روكس بن زايد: خليل مطران وشعرهء الجلة الجديدة» مايو 
)١980(‏ عدد ه س5" . 

-عطاء شمد: خليل مطرانء القاهرة» دار المعارف طلا (1559). 

-عطوي» فوزي: خليل مطران شاعر الأقطار العربية» دار الملال» 


ك_ 


كلاو١).‏ 
4 <العقاد؛. والمارق+: الديوان» -الطبعة الثانية. مكتبة السعادة بمصر 
(وعول). 


0 -العقادء عباس محمود: شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي » مطبعة 
حجازي بالقاهرة .)١911/(‏ 

3 -عوض» لويس: برومتيوس طليقاً لشلي. مكتبة النهضة المصرية (/1541). 

7 -الغضبان» عادل: خليل مطران الحلم الغضوب» الرسالة سنة ‏ عدد ه 
(خاص بالشاعر خليل مطران) بيروت )١56010(‏ ص. ؟. 

8 -الغضبان» عادل: مجلة الكتاب» ابريل )١5141(‏ ص. 878 . 

9 -فاخوري» حنا: تاريخ الأدب العربيء طبعة ثانية» المطبعة البولسية 
(موا١).‏ 


احلذينا 


- فارس» الدكتور بشر: الأديب مجلد م عدد 8 )١515(‏ ص. ؟. 

- فلسطين » وديع: الرسالة س. ‏ عدد ه بيروت )١901/(‏ . 

- قازان» انطون: أدب وأدباء (الجزء الثاني)» الأهلية للنشر والتوزيع 
بيروت لاوا ). 

-لبكي » صلاح: في مجموعته الشعرية «غرباء » (الطبعة الاولى) بيروت» 
دار ريحافي للطباعة والنشر .)١5057(‏ 
١‏ - خليل مطران (قصيدة) ص 9و" -.6. 

* - في رثاء خليل مطران (قصيدة) ص لا١٠1 .١١5-‏ 

تارك الدكتون رك الكقات الله ص لقان 

- مبارك» الدكتور زكي : الموازنة بين الشعراء ؛ القاهرة ؛ مطبعة المقنطف 
والمقطمء .)١557(‏ 

- مجلة الزهور ج .8 السنة ؛ ك.٠ .)١51١8(‏ 

روط اعد اسناة شوقي » القاهرة مطبعة مصر. (لادت.). 
#مظزان» خليل: ذتؤواق الحخليل (4 أحزاء) :«مطعة :دان الحلال + صر 
(ؤؤهذ). 

- مطران» خليل: أهم حادث أثر في حياتيء اطلال يناير )١56(‏ ص. 
0 

- مطران» خليل: الكتاب الذهبي ص. 5517 . 

- مطران » خليل: حديث مع شاعر القطرين » الملال م.5م (8؟15١)‏ ص. 
1 

- مطران»ء خليل: مجحلة الطريق؛ م.؛ عدد ١4‏ ص .", 

- مطران» خليل: الملال سنة )١59(‏ عدد تشرين الثاني (نوفمبر). 
« التجديد في الشعر » ص ١٠١‏ -؟١.‏ 

- معلوف » شفيق: العصبة الأندلسية» م١١٠ )١5145(‏ ص ."8 . 

- المقتطف »ء يونيو )١989(‏ هامش ص. 879 . 

- المقدسي » أنيس الخوري: العوامل الفعالة في الأدب العربي الحديث, 


0 


(الحلقة الاوى) منشورات الجامعة الأميركية في بيروت»؛ مطبعة 
« المقتطف » (ومو١),‏ 

نه -القدمي أنبين* اعلام, الجيل: الأول" من كفا القربية. في القرن 
العشرين » بيروت .)١9191١(‏ 

4 -المكشوفء (راي لا نوفيل ليترار) عدد ١79‏ ص. 14. 

1 - مندورء الدكتور حمد: الشعر المصري بعد شوقى » معهد الدراسات 
العربية العالية ٠ .)١966(‏ 

-هندورء الدكتور محمد: محاضرات عن خليل مطران» معهد الدراسات 
العربية العالية .)١9614(‏ 

0١‏ -هندورء الدكتور خحمد: مسرحيات شوقى » معهد الدراسات العربية العالية 
(مهوذ). ْ 

-مندورء الدكتور ممد: مهرجان خليل مطران )١150(‏ القاهرة» مطابع 
دار القم (1570). «نظرة في شعر مطران »» ص *“/ا١1‏ - 1817. 

98 -موسيهء الفرده دي ,120606 ,ؤتمدم - ووزوهمم يعل 0ع5لام راأمددن آلا 
1949 

و -ناجي » ابراهم: أطياف الربيع» لأبي شادي. (الطبعة الاولى)» مصر 
(«مو1). 

مه -نخلة» الأب روفائيل» المشرق 45 )١507(‏ ص. 5117. 

4و - نخلة» أمين: ذات العاد « منشورات مطبعة دار الكتب في بيروت » 
(الطبعة الأولى) (/01م5١).‏ 

/اة -نعيمة» مخائيل: الرسالة سنة ‏ عدد ه (خاص بالشاعر خليل مطران) 
بيروت (9601١)؛:‏ ص. ؟ . 

4 -نعيمة»ء مخائيل: الغربال - مصرء وطبعة 5» دار صادر بيروت 
(غ1935). 


لخريض 


مصَحادر ومراجّع 
عن خليل مطران كا يوردها يوسف أسعد داغر في مصادر الدراسة 
الأدبية (الجزء الثاف ص )7١‏ 

كتب خاصة به 

نجيب حمال الدين - خليل مطران شاعر العصرء قدم له صلاح اللبابيدي 
(أبو ليق) - بيروت ١949‏ ص 157. 

رئيف خوري - «الطفاة » - (مقدمة مع موجز حياته). 

مصطفى عبد اللطيف السحرقٍ - خليل :مطران: الرجل والشاعر - 
مصرء مطبعة المقتطفء ١9149‏ ص .7١‏ 

لجنة تكريم شاعر الأقطار العربية خليل مطران - الكتاب الذهي لمهرجان 
خليل مطران القاهرة» مطبعة الملال» 1١91448‏ ص 8١59‏ (يتضمن ما جادت به 
قرائح الكتاب والشعراء في مهرجان خليل مطران) - رسوم. 

حمد مندور - خليل مطران - القاهرة» ١564‏ (معهد الدراسات العربية 
الغالنة) 4 من 8 (حاتة وخخصيعة» عقومات: هه ب الوه انياكة الشعر 
القصصي » الوصف والتصوير). : 

اساعيل أدهم - خليل مطران شاعر العربية الإبداعي - ظهر تباعاً في 
المتتطف مجلد 914و»وة؟ة و35و. 

مختار الوكيل - خليل مطران ومدرسته - القاهرة» ١95417‏ (فيه دراسة 
فيمة لشاعرية مطران وعباس العقاد وشكري وأبو شادي. 

بجلة الكلمة - عدد خاص بطران - تشرين الثافى - كانون الأول 
2و١‏ اصع -طاؤع. 


نف 


خليل مطران - مكتبة صادر - بيروت (المناهل رقم هم« - 5"). 
مجلة الرسالة الخلصية - مجلد ١947( ١4‏ عدد م - خاص بخليل 
مطران» ساهم فيه كل من الأب كيرلس ا معلمء سامي الجريديني» الأب جبرائيل 


نوا سعدق الأب نقولا نو هنا » يوسف أأسعد داغر. 


كنب تناولته بالبحث 

ابراهم دسوقي أباظه - وميض الأدب بين غيوم السياسة. 

عبد الرحمن الرافعي - شعراء الوطنية: .١684‏ 

شعراء العصر الحاضر: ١1٠/٠.‏ - لإلم١ا.‏ 

خليل ضاهر - الشعر والشعراء: ١ - 0١‏ (حافظ ابراهم وخليل 
مطران). 

حنا فاخوري - تاريخ. الأدب العربي: .٠١48- 51١:١‏ 

زكي مبارك - الموازنة بين الشعراء » ص 50١‏ (بين صبري ومطران - 
الموازنة بين النونتين). 

سعد ميخائيل - شعراء الشام والعراق ومصر؛ /ا4١.‏ 

حمد عبد الفتاح ت أشهر مشاهير أدباء الشرق. 

مختار الوكيل - رواد الشعر الحديث في مصر. 
مقالات الجلات العربية 

الارشمندريت جبرائيل أبو سعدى - الشعر والخيال في شعر خليل بك 
مطران - بجلة الرسالة الخلصية» مجلد لا١ 1١(‏ - .م9١‏ -: 9!). 

الدكتور أحمد زكي أبو شادي - الشاعر الشامي: رثاء إمام الجددين خليل 
مطران - الأديب لم»عدد ١944 - ١١‏ - ص١"‏ وأيضاً في المقنطفء 
مجلد ١١6‏ (5؛54١):‏ ولال. 

الدكتور أحمد زكي أبو شادي - خليل مطران - مجلة الأديب ١١‏ (156) 
جزء #1١‏ -1 


شونا 


الدكتور أحمد زكي أبو شادي - شاعر الحرية ورائد الأحرار - الأديب مجلد 
1» عدد حزيران 1941 ص 08 (قيلت في مهرجان تكريه). 

أدوار بستانى - تحية المطران - الحياة الجديدة ؟: 4410؛. 

الأب نقولا أبو هنا - خليل مطران ومنزلته الشعرية: محاضرة بيانية في 
المنظومة العصماء « نيرون ». 

الأب نقولا. أبو هنا -فقيدالنبل والأدب: خليل مطران شاعر الأفكار 
العربية - المسرة م" :)١9549(‏ ١5؛‏ - مء.م. 

سامي الجريديني - خليل مطران: الرجل - الطلال» ابريل /1941: 8م 


(مصورة). 

رابح لطفي جمعه - خليل مطران - الرسالةء مجلد :)١5949( 1١9‏ 
.١16‏ 

انطون الجميّل - المواكب في مهرجان الشاعر - الطلال» مايو ١9141‏ ص 
3 


يوسف أسعد داغر - في روعة اليوبيل - مجلة الرسالة الحلصية» مجلد ١6‏ 
(49ول)ء عدد 84:6؟. 

خبف العلارم د لقاع ليل .عطرات عد الزنانة تعب ١.‏ 
:)١949(‏ س8 

راجي الراعي - على ضريح خليل مطران - الرسالة ١914‏ » عدد 48م 
(قصيدة). 

فارس الخوري - خليل مطران - الأديب»عدد حزيران 30:1941. 

فؤٌاد صروف - خليل مطران - الكاتب المصري 0 (15417): .7١‏ 

طه حسين - إلى صديقي خليل مطران - الأديب 5» عدد أيار ١9141‏ 


ص ١١‏ (مصورة). 


طه حسين - رثاء مطران - مجلة العصبةء مجلد .1١5١:)19145( ٠١‏ 


فيضن 


على متولي صلاح - قصائد تكريم مطران - الرسالة» تجلد :)١5141/( ١5‏ 
١؛1ءوة؟؛ء‏ و0:. 

بشر فارس - خليل مطران - الآديب م»عدد م ١519-‏ ص"». 

وديع فلسطين - خليل مطران - الرسالةء مجلد ١5‏ (8717:)19148. 

وديع فلسطين - خليل مطران الذي أعر فه - الأديب 8» عدد 4 - 


8 ص 10. 
عادل الغضبان - مهرجان الخليل - مجلة الكتاب»؛ ابريل 1١9141‏ ص 
15م . 
أسعد الكوراني - خليل مطران: المدرسة الحديثة في شعره - الملال 0 : 
1٠‏ . 


شفيق المعلوف - خليل مطران - يجلة العصبة» مجلد )١549( ٠١‏ عد 
اءوظاءو4ءص 58١لء‏ و7755 ءوم98. 

على منقارة - الشماع الكريم - الأديب لمء»عدد .58:1١945- 1١١‏ 

الأب روفائيل نخلة البسوعي - تجديد خليل مطران للشعر العربي - 
المشرق 55 .51١1:)١969(‏ 

نسم نصر - خليل مطران شاعر التحول الفني في الشعر العربي - الأديب 
٠‏ عدد ":1١901١/١‏ 

زكي الحاسني - مطران الشاعر العظيم - مجلة الألواح (بيروت) مجلد 2١‏ 


عدد ١١:لا١ا.‏ 

خليل ابراهي النعمة - مطران كا عرفته - الأديب 8 عدد ١941/1١‏ 
ص 00. 

حسين مروه - خليل مطران الشاعر الفائح - مجلة الحكمة ؟ (505١)ء‏ 
عدد ٠١‏ ص .١6‏ 


سلامه موبى - خليل مطران - الملال ؟م (0ا؟9١):‏ 11و. 
سلامه موسى - خليل مطران - هم يجلة منرفا 1 الماسن (مصورة) نقلا عن 
الهلال. 


صن 


ماري يني - خليل مطران - منرفا ؟: 54 - .98 (خطاب ألقته في 
الحفلة التي أقامها النادي الأدبي الرياضي في -4 - 6١و١).‏ 

ماري يني - حديث مع شاعر القطرين خليل مطران - الملال مجلد م 
(مكحلا)ء عمل 

حفلة تكريم خليل مطران وما قيل فيها من الخطب نثراً وشعراً - الحياة 
الجديدة :١‏ #.؛ - و#م4 (بناسبة قدوم مطران إلى لبنان عام 4؟5١).‏ 
->- خليل مطران في نظر الرصافي - مجلة الحرية (بغداد) :)١1974( ١‏ 150. 

تحية المطران -'الحياة الجديدة : 0م (قصيدة أدوار البستاني). 

خليل مطران في الميزان - الرسالة» مجلد ١6‏ (1551): 410 - و405. 

خليل مطران وأثره في عبد الرحمن شكري - الرسالة ١‏ (158): ؟ؤلاء 
و6.5١.‏ 

خليل مطران ورأي جريدة لا نوفيل ليتراير فيه - المكشوف» عدد 
1:9 . 

شاعر يعليك والأهرام» عودته إلى وطنه - المرأة الجديدة 5:14و.” - 
4. 


(وصف حفلة تكرهه) 
تكريم الأستاذ خليل مطران - الرسالةء مجلد 28١ :)1940( ١6‏ 
و104. 
بعض ذكريات خليل مطران - كل شيء والدنياء عدد 05١‏ (155)» 


ساعة مع خليل مطران - الطريق» مجلد ؛ عدد .8:١14‏ 

مؤّلفات خليل مطران - الرسالة عدد 7١6‏ (/19141): 8"51. 

الدكتور طه حسين يأمر بشراء مكتبة المرحوم خليل مطران والاإحتفاظ 
بها - الأديب ١‏ » عدد هو ١90.‏ ص 59 عمود .١‏ 

في المرآة - خليل مطران - السياسة الأسبوعية»؛ عدد لاه ١ :)1١971/(‏ 


فض 


مجلة الأديب - خليل مطران - مجلد 5» عدد أيار .١٠١ : ١941‏ 

مجلة العرفان - خليل مطران - مجلد ؟: 0.449 5 

مجلة المتتطف - تكريم شاعر - مجلد ؟: (©191): 018 (بمناسبة تقليده 
وسام الخديوي). 

مجلة الكتاب - اليازجي ومطران - عدد ابريل !91١ص‏ 870. 

مجلة الرسالة - خليل مطران - يجلد م914١‏ ص !ا85. 


الإهداء رح ا تس ماو ما له 
مقدمة كسح سوه المخو ضاضه نا سا والط فت مو ا وه ا 
هيد ممصو ل جا لاس ال لصتاف سال لقم الخحمو سو م ا 
حياة مطران وشخصيته 111[ [1[1[1[ز[1[ز[1[ [  [‏ 0-1 
السيه ا 1 141[ 1 اا 0 
ثقافته ااا 1[ 00 
وصفه وشخصيته وأه, الحوادث في حياته 000 
صلته بالشعراء الذين عاصروه 0 10110 
للراة في حياة مطران . 515 لام 1 
مطران الشاعر .تنسب ا لو م مو ا ا ب 
را ديق التقاين والسمزو ماحم 0 
الملامج الرومافية مكار الع لت 
أغراض شُعره ٠.‏ 1000 010 717ظ1 مممم م ممه مم م 18.0 
كدر القصصن و 0000 0000 
بعر الثورة والحر 000 مذ[ 1 1[ [ز 1[ ا 0 
عروبته وإخلاصه لمصر ا 1 1[ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ 0 
شر التاسات و د ان 000 0000 
أثر كلاق اران ف القدر العررق. :داعي لمك ا 
الخلاصة الخ :: 000 912 80 


لضن 


مختارات من شسعزه 00011 0 1 
قلعة بعليك 100[ 000 0 100000 
الأهرام ا ل 
ما رز ور 0001001011111 0 
بالمساء ... 0 1 
فتاة الجبل الأسود ا 
رثاء للمغفور له البارودي ا ل ا 
حق الوطن وحت الإخاء اا و لط او حومط ام و و 
مقاطعة ا د 2737 ا ل ا الم 
الأسد الباكي ا 000000 
من غريب إلى عصفورة مغتربة 111 1 1[ ااا 
حفلة لإعانة الطلبة الغرباء في الأزهر الشريف 52 م 
رثاء المرحوم امماعيل صبري باشا ل 000 
لحن الرضى وسكينة النفس........ 0 5100000 0ن 
فهرس المراجع ا 25271 ا 
مصادر ومراجع كا يوردها يوسف داغر 1 000 امو ا 80 


0 


